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آصدر ابابا ليو العاشر فى اليوم الخامس عشر من مارس عام ۱۵۱۷ 
أشهر صکوك الغفر ان . و ما Cu‏ مايه ]0 کان .له مایسوغه أن الاصلاح 
الديى فرض Ale‏ أن coole‏ فى عهد سلطة بابوية معت فى روما Tas‏ من 
ثمار عصر الهضة te,‏ كبيراً من روحها ؛ فلقد أصبح لیو » ابن ارو 
العظيم c‏ وقتذاك عميداً لاسرة مدیتشی c‏ الى غات عصر الهضة فى فلورنسا » 
tle ols,‏ وشاعراً Tay‏ مهذباً رقيق القلب کرعاً » يعشق الأدب الكلاى 
والفن الرقیق . وكان حسن الأحلاق فى وسط منحل ؛ «da at‏ إلى الرح 
المشروع الذى يشيع eee‏ فى النفوس »> وأضحى مثالا اسعادة فى مدينة كانت 
Je‏ قرن Tea D uas‏ , وكانت كل أخطائه Taya‏ سطحية ¢ إذا Volta‏ سطحینه 
هو افسه » وم يكن يفرق إلاقليلا بن مصلحة أسرته ومصلحة الكئيسة : وبدد 
أموال البابوية على شعراء أصالئههم محل شاف des‏ حروب هی موضع نظر . 
وكان (eia‏ فى العادة يستطيب الحجاء الوجه ضد رجال الدين الوارد ف 
كتاب الثناء على الطيش ) لارازموس » وقد عمل إلا فى Ol‏ عارضة 
بالاتفاق غير المكتوب الذی منحت عوجبه الكنيسة فى عصر AE‏ حرية 
لا بأس ما للفلاسفة والشعراء والعلماء - الأين كانوا يوجهون أحاديثهم 
باللاتينة ‏ إلى الأقاية Xl‏ وان ترکوا عقيدة س ابلماهیر del NN‏ 

دون مساس , ۱ 
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وکان ليو ابن مصرف stel‏ أن یبادر إلى إنفاق JUI‏ » ويخاصة على 
الاخرین . وورث خزائن بابوية مفعمة بالأموال من يوليوس الثانى وأفرغها 
قبل أن يموت . ولعله ل يبال كثيراً بالكنيسة الضخمة الى فکر یولیوس 
فى إنشائها وشرع فى ذلك إلا أن كنيسة القديس بطرس القدعة لم تكن صا حة 
e‏ > وكان لا بد أن تتدفق مبالغ كبيرة لإنشاء الكنيسة الحديدة ووجدت 
سلطات الكنيسة من العار علما أن تدع هذا المشروع العظم يشر فى مهده . 
ولعله عرض فى شىء من البردد أن منح فى عام ۱۵۱۷ صاث غفران لكل 
من يسم فى نفقات تكماة هذا العبد العظم . واحتج الحكام فى انجلترا Lill,‏ 
وفر سا OY uL,‏ روات بلادهم كانت تستازف 6 ولآن اقتصادياتما 
القومية تتعرض للضرر بالحملات المتكررة لتحويل الال إلى روما » وكان 
ليو أحرص ما يكون على إرضاء الملوك وهم أقوياء : فوافق على أن 
Be‏ هترى الثامن ربع الأموال الى تجمع من LAE‏ وقدم قرضاً قدره 
۷٠,٠٠١ c‏ دوکات إلى ulli‏ شارل الأول ر الإمبراطور شارل o‏ 
فا بعد) فى مقابل الأموال المنتظر Yor‏ من أسبانيا ووافق على أن bie‏ 
inim‏ الأو ل بجزء من المبلغ الذى qoe‏ فى فرنسا » أما Ul‏ فقد قويلت 
ععاملة أقل كرماً > فام تكن فما ملكية قوية تستطیع آن تساوم البابا ومهما 
يكن من الأمر c‏ فان الامبراطور ماكسمليان نال مبلغاً متواضعاً قدره 
۰ فلورين من الارادات » وفوض آل فوجر نی أن يأخذوا منالأموال 
لى تجمع مبلغ yid‏ فلورين کانوا قد أقرضوه لالبرخت البراندنيرجى 
لکی بدفعها LU‏ لتثبيته فى منصب كبر أساقفة ماینز . ولسوء الحظ كانت 
تلاك الدينة قد فقدت ثلاثة من کبراء Viu‏ فى عشر سنوات ( ۱۵۰4 - 
1018( ودفعت مرئن نفقات باهظة للحصول على تأبيد A «Ul‏ 
اقترض ce Ji‏ لیب من الدفع مرة WE‏ — ووافق ليو وقتذاك على 
das ol‏ رئیس الأساقفة الشاب توزيع صكوك الغفران فى 2 
وهالر شتادت d,‏ ماینز Lat‏ . وکان یصحب کل واحسد من واعظى 
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el‏ رين d‏ فوجر براجع الصروفات والارادات و کان يحتقظ 
بأحد مفاتیح الحزانة الى تضم الأموال) . 

وکان > dx Ola‏ وکیل ارت الأول © وهو راهب 42 GU‏ 
| كسب مهارة وشهرة Ju e à‏ ۰ وکان Ale‏ الرئیسی منذ عام los:‏ 
cul‏ وإذا دحل مدينة استقبله موکب من القساوسة والحكام والأتقياء 
من العامة وهم يحملون الأعلام والشموع و رتلون الا داشید و رفعون نشرة 
Ele‏ الغفران عالية فوق وسادة من احمل أو وسادة مذهبة فى حين تقرع 
الكنيسة أجراسها وتعزف على آلات الأرغن فما c‏ وهكذا استطاع CJ X‏ 
بفضل هذه المسائذة أن يقدم بصفة مكثرة She‏ غفران كامل VGA‏ الذين 
يعار فون able‏ وهم نادمون ویسپمون ق بناء كنسة جديدة آقدیس 
بطرس حسب ما لسمح good‏ 

“ألا فلير ble‏ الرب یسوع السیح ویغفر للك بفضل ما لى من آلام مقلسة 
وإنا بتفويص منه ومن رسوليه المباركين بطرس وبولس » ومن البابا القدس 
منح لى وعهد به إلى فى هذه الأجزاء إن أحلاك أولا من كل لوم دیی مهما 
كانت الطريقة Ll‏ تعرضت ها » ثم من کل خطاياك ومن كل تجاوز الحدود 
وکل إفراط فى اللذات مهما بلغت من ابلسامة » بل حى من أى إثم تحتفظ 
بتقر ره وإدراكه السدة البابوية » وبقدر م عند نطاق سلطان الكنسية المقدسة 
أعفياث من كل عقاب تستحقه ف المطهر بسبب هذه الآثام » وأعيدك إلى 
القربان المقدس للكنيسة ول المراءة والطهر اللذین حزتهما فى العماد » M,‏ 
فإناث Ae‏ ما عوت ستغلق آماماث آبواب العذاب ونفنح لاك A ol yl‏ 
LU] » e‏ تمت ONT‏ فان هذا الفضل سوف یظل ف أوج قوته عندما تصبح 
على _و شاف 4 c‏ باسم الاب oo‏ والروح القدس ٩‏ : 


وکانت هذه الصفقة الرائعة بالنسبة إلى مومن تتفق مع الفهوم الرشی 
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لصكرك Jill‏ ان بالنسبة للأحياء > وها هو امم تيزل پتردد مرة آجری خلال 
احطاب التضمن لتعلیمات آسقثره عند ما استغیی عن الاعنراف المهیدی là]‏ 
jJ ۳۹‏ رع إلى تقددم صاث الغفران لروح ف الطهر . ويقول مورخ کائولیکی : 
لیس من شلك فى أن تيتزل آعلن طبقاً لما كان پتصوره من العقيدة المسيحية 
وفق التعليات el‏ 3 له أنه لا داعی لشیء سوی تقدم JUI‏ الحصول على 
ele‏ غفران للميت فى غير ما سحاءجة إلى النددم 3 ne‏ اف . ومن تعالمه 
Lal‏ » طبقاً للرأى الذى كان يعتئقه » أن tlhe‏ الغفران يمكن أن منم لأى 
روح معينة ويكون له ul‏ لا خيب . وبناء على هذا الغرض فإن ما لا شاك 
فيه أن مذهبه كان faxa‏ مع هذا الال السائر : «ما أن oy‏ قطع النقود فى 
الدرانة حى تقفز الروح من نار الطهر » . ول تنص نشرة البابا io‏ 
بصكوك الغفران على ul‏ دليل هذا الرأى . وكان رأيا Late‏ لأنصار فلسنة 
اللاهوت da...‏ يكن Ee‏ عقيدة ما للکنست() , 

وسمع مایکونیوس ؛ وهو راهب فرنس‌کانی رما كان معادياً الومینیکان 
ed‏ نيتزل فکتب تقر Ty‏ عن هذا العام ۱۵۱۷ ۰ يقول : « إن ما قاله هذا 
الراهب Jatt!‏ وبشر به أمر لا يصدق . لقد أعطى خطابات degit‏ ضما 
أن اتلیطارا الى يعتزم الرء أن Sty‏ سوف تغفر له » وقال إن البابا يملاك 
usu.‏ يغوق سلطان الرسل واللائكة والقديسين ٠‏ بل یفوق سلطان العذراء 
مرم اسما » OW‏ هولاء جیما كانو | آنباعا eel‏ أما البابا فإنه ند للمسيح » , 
وقد کون فی هذا مبالغة » ولكن مثل هذا الوصف يكن أن يقدمه أى شاهد 
عيان يشير إلى ما يشره dg‏ من مقت . ومثل هذا العداء يبدو فى الشائعة 
الى ذكرها لور فى ارتیاب Sly‏ استشهد سا تيزل عند ما قال فى هال 
إنه إذا حدث الستحیل واغتصب رجل أم الرب فان صلث الغفران كفيل ol‏ 
بمحو عله هذا الإثم . وحصل تبترل على شمادات من السلطات ial‏ 
والكهنوتية فى هال eol‏ ل يسمعوا OLE adl‏ كان El‏ متحمساً و و لکنه 
ل يكن يفتقر تماما إلى الضمير , 
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وكان بمكن أن ينجو من حكم التاريخ لو لم يقرب کدرا من آراضی 
قردرياك الحكم 09U SJ bl PO‏ . وکان فردریاث حا کا ورعاً 
جسن التدبر » ول يكن لديه اعئراض منالناحية النظرية على صكوك الغفران 
oy‏ جمع ۱۹,۰۰۰ من لفات القديسن فى days”‏ قصره پفیتنر ج( » Al,‏ 
التدابر اللازمة للحصول على صاى غفران رتبط بتوقيرها کا حصل de‏ 
ol Olid the‏ رن رال 99 aub MU‏ ف زار 
وعهد إلىتيتزل Ma at "n" E Ob‏ الصاث Ms gd‏ ومهما يكن منأمر 
فإنه أمساث من الباپا الكسندر السادس (Yos Y)‏ البلغ الى جمع فى إمارة 
سکسونیا عوجب صاث غفران بمنح مقابل الترعات اللازمة الجرب الصليبية 
ضد الأثراك > وقال إنه سرف رفع يده عن الال عند ما تتجسم الحرب 
الصليبية ch‏ صورة مادية » ولا d‏ يتحقق هذا Lj‏ احتفظ فردرياث الحكم 
بالأموال و استخلسها فى بناء جامعة بفیتنبرج) . وحرم d‏ آرضه وقتذاك 
التبشير بصلث غفران عام ۱۵۱۷ مدفوعاً پنفوره من الماح لععلة سا کسونی 
بالمجرة » أو لمل‌هذا كان بدافع منالتقارير عن مبالغات تيزل ؛ بيد أن dg‏ 
اقرب کدرا من الحدود حتى أن dal‏ فيتترج عبروا الحدود للحصول 
(fe‏ صاث الغفران c‏ وجاء عدد من الشترین ed‏ الرسائل البابوية » مها إلى 
مارتن لوار أستاذ عام اللاهوت فى ابلامعة وطلبوا منه أن يشهلم يفاعليتها 
فرفض c‏ وتران الرفض إلى مسامع تینزل فتوعد لوار وهکنا خلد إسمه 
ف التاريخ . 


(led )*(‏ ۵۰ قسمث أملاك آل فتين إلى إقليمين . وكان p‏ الأصفر و ad Yl‏ € 
t^ ju‏ ودرسدن من تعیب الابن الأصغر الدوق ألبرث € clo‏ دلا الم يعرف 
E‏ دوئية ساکسولیا أو ساکسولیا ال برتية . ما pl‏ الأكير ردو Ji!‏ سكانا ويشمل 
gusts‏ وثيار تأصيم من تسيب الأخ ال OS‏ وهو ارنست الأمير افتار jl‏ اطوری وعرضه 
rh‏ ساكسوليا إمارة SAL‏ أو سا کسولیا الإرنسية » وكان لهذا pl‏ فان پا کر d‏ حركة 
Qv‏ الديى . 
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كان قد آساء تقدير خصام الأستاذ إذ أن لوثر سرعان ما ألف باللاتيثية 
ا 3 تعن رسالة أطلق علمها Disputatio pro declaratione el‏ 
CA o» virtutis indulgentiarum‏ فى بيان قوة صكوك الغفران ( 
ool T vom da‏ من قبیسل امرطةة ول تکن کذلاف بکل AST‏ . وكان 
لا بزال كاثوليكياً متحمساً ليست لديه ol‏ فكرة لقلب الكنيسة . . 
كان غرضه أن يدحض الادعاءات المغالى فما بشأن صكوك الغفران وأن 
يصحح المساوئ الى تنشأ عن توزيعها . وشعر Ob‏ سهولة إصدار صكوك 
الغفران.والإتجار فما على نطاق واسع قد أضعف الإحساس بالندم الذى يجب 
أن يشر ه:ارتكاب c el‏ وجعل الحطيئة تبدو Thal‏ تافهاً کن تسويته ودي 
بصفقة تعقدمع بائع بتجر Ol SAU‏ » ومع ذلاک فإنه لم نکر « السلطة » البابؤية 
فى غفران انلطایا c‏ وسلم بسلطة البابانى إحلال ( إعفاء ) النادم العترف من 
العقوبات الدنيوية الى يغرضها عليه رجال الكنيسة ولکن وجهة نظر لور 
هى أن سلطة البابا فى تحر ير الارواح من‌الطهر أو فى تقلیل مدة عقاءبا » هناك 
تتوقف لا على السلطة الى Yee‏ مفاتيح بطرس الرسول والى لا تصل إلى 
أبعد من pall‏ — ولکن تتوقف على تأثر الشفاءة .لصلوات البابا c‏ وهی قد 
تسمع وقد لا تسمع. رالرسائل : ۲۰ ۲۲ ) يضاف إلى هذا كله أن لور 
قال إن كل المسيحين يشاركون TT‏ فى خزينة الفضائل الى كسما ce‏ 
والفدیسون حى وان ۸ ينص خطاب بابوى بالغفران على منحهم مثل هذا 
النصيب . وأعنى البابوات من مسئولية مبالغات الوعاظ » واكنه أردف d‏ 
حبث : ( إن التبشير المطلق العنان بالغغران Jat‏ من الصعب حى على الناس 
المتعلمين > أن ينقذوا الاحترام الواجب للبابا من الساولات الذكية اللماحة 
للعامة : لم لا يفرغ البابا مطهراً من أجل الحب القدس aul,‏ الماحة 
للأرواح acl‏ هناك إذا كان يفتدى . . . oae‏ من الأرواح من أجل JU‏ 
التعس الذى يبى به كئيسة ؟ y‏ رسائل من (AY — AY‏ 
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وف وقت الظهيرة فى الیوم الحادى واثلائن من آکتو ر ele‏ ۱۵۱۷ 
gull‏ هذه الرسائل على الباب الرئیسی لكنيسة القصر فى فیتتبرج » وف 
اليوم الأول من نوفير فى يوم عيد جميع القديسين عرضت هناك احلفات 
الفدسة الى حبعها pO‏ الختار » وكان منالمتوقع حضور جع غفير . ولاشاث 
أنعملية إعلان هذه الرسائل على ابحمهور » والتى قام مها مقدمها لمواجهة کل 
المتحدين » كانت عادة قدية فى جامعات القرون الوسطى وأن الباب الذى 
استخدمه لور فى لصق هذا الإعلان به » كان قد استخدم بانتظام لوحة 
النشرات الأكادعية . وقدم فده الرسائل بدعوة ودية تقول : 

بدافع من الب للعقيدة والرغبة فى تسليط الضوء علما سوف تناقش 
الآراء التالية فى code‏ نحت رعاية الأب الموقر مارتن لوثر » أستاذ الاداب 
واللاهوت القدس وامحاضر الثبت:لنفس العام فى eds‏ المكان . M,‏ رجو 
من هولاء الذین لا بستطیعون احضور والحدال شفوياً أن یفعلوا هذا 
cbe‏ ۰ 

وقام لور بترحمة هذه الرسائل إلى AWM‏ ووزعها على الناس لکی 
يتأكد من آنها سوف تفهم على أوسع نطاق . وأرسل سبخة من هذه الرسائل 
إلى jJ‏ حت AS‏ أساقفة مینز جرأة لا" نظر لها » وهکذا بدأ الاصلاح 


الدبی T‏ جو من Jl‏ قة والورع وعن غر فصد . 


Y‏ - تکوین لوثر 
Gy‏ ما هی ظروف الورائة والبيئة الى Cole‏ من راهب مخمور € 
فى مدينة لا يتعدى سکانا ثلاثة آلاف نسمة داود الثورة الدينية € كان 
آبوه هانز رجلا Ted Tole‏ بستثار بسهولة » ومناهضاً ارجال الدين » وکانت 
آمه امرأة حجولا متواضعة تکرس T us‏ من أوقاتها للصلاة » وکان LAYS‏ 
مقتضدا .. وعمل هائز فلاحا فى موهرا ثم اشتغل بالتعدين فى مانسفیلد c‏ إلا أن 


e-—ÀM i 


مارتن ولد ose d‏ فى اليوم العاشر من نور عام ۳ وأعقب والداه 
بمده ستة آطفال . وکان هانز وجریتا يومئان بالعصا كوسيلة Ros‏ لتقو م 
الأخلاق « ويقول مارتن إنأباه ثار عل‌ضربه یوما حتی ہما ظلا f‏ طویلا 
یناصب کل P lay‏ العداء » d NT‏ آحری جلدته آمه حى سال‌دمه 4S‏ 
سرق جوزة . وقال مارئن TS.‏ فا بعد : « إن الحياة الحشنة القاسية الى 
Vote‏ معهما هی الى دفعتی إلى أن VT‏ فيا بعد Joi]‏ وأصبح راهبا ,290 . 
وليس من شك فى أن صورة الرب الى نقلها له والداه عکست مزاجهما 
الخاص . أب قاس وقاض صارم يطالب بفضيلة عبوس ویطلب استر ضاءه 
دابا ویلعن أخير f‏ بانب الأكير من البشر ویدعو علهم بأن ادوا d‏ 
الثار . وکان والداه Ole AIT‏ بوجود سسرة وعفاريت وملائكة 
وشیاطن من فصائل متعددة وخصصات متنوعة » وحمل مارتن معه حي 
at‏ مس هذه اندرافات . وهكذا آبهم دين قام على الفزع d.‏ بيت Sit‏ 
بالتأديب الصارم فى تکوین شباب لور وعقيدته الديلية . 

والتحق عدرسة فى مانس ميلد كان الطلبة بتلفون فما مزيداً من الحصى 
وكثيراً من ds. Ji‏ وجاد فما مارتن خس عشر PEU‏ م واحد لاه Vet‏ 
فى إعراب امم . وعند ما بلغ WU‏ عشرة من عمره نقل إلى مدرسة ثانوية 
تدر ها حدية qoe d Ado‏ : وگ سن الرابعة عشرة حول إلى مدرسة 
سات جورج فى أيزيناخ » وأمضی ثلاث سنوات سعيدة نسبيا أقام فما بمنزل 
السيدة كوا المريح . ولم ينس لوار قط قوها x]‏ ليس على ظهر الأرض 
ما هو arl‏ للرجل من حب امرأة فاضلة , وكانت هاه نعمة لم يظفر بها 
إلا بعد ol‏ وأربعين عاماً » dy‏ هذا الحو الصحى [Rial‏ السحر الطبيعى 
للشباب « ois à]‏ لیا Tt no dle‏ ومنش رحا من الناحية kel VE‏ . وكان 
بحسن الغناء والعزف على العود . 


و ارسلة و eI‏ ايسور الال عام IER!‏ إلى CPP Ana.‏ 1 وكات 


EL Ee 


برنامج الدرس رکز على اللاهوت والفلسفة » وکانت لا تزال كلامية ولکن 
المذهب الإسمى لأوكهام كان قد انتصر هناك » ولعل لور قد فطن إلى رأ 
TE‏ الذی يذهب إلى أن col xul‏ واحالس الدينية عکن P‏ 1 
وکان من رأيه أن فلسفة الکلام po CMS‏ 
sl‏ امتدح لصديق له ر آلا e‏ الروث الذی بقدم باعتباره فلسفة OU‏ . 
وكان فى أرفورت بعض علماء الانسانیات العتدلین » وتأثر مم قايلا 
ey‏ م ميتموأ lade A‏ و حلو ه dill des‏ الآخر ۲ e‏ قابلا o^‏ 
اليونانية والنذر الیسر من العير رة و لکنه قرأ آمهات الکتب الكلاسية باللاتينية » 
وحصل عام هه على درجهة الماجستير فى الاداب c‏ فأرسلله o yl‏ ااز هو به 
نسخة غالية من مجموءة ALI NB‏ هدية عناسية ترجه . واغتبط عند ما 
بدا d ayl‏ در اسة القانون . de,‏ دعل شورين o^‏ هذه الدراسة فرر الشاب 


. آفزع و الده‎ cei الامر‎ 3 Laks cn ol 


وهذا القرار يعبر عن التناقض فى خلقه » فقد كان قوياً يفيض بالحيوية إلى 
حد الانغماس فى الشبوات » وكان من الواضح أنه خلق لحياة برضی فما 
الغرائز الطبيعية » ومع أنه لقن فى البيت والدرسة عن اقتناع أن الإنسان 
el‏ بطبعه ‏ ون الإثم معصية لإلدقادر على كل شىء شديد العقاب » فإنه لم 
بوفق قط » فى Sal‏ أو فى السلوك : بين غرائزه الطبيعية وبين معتقداته 
eal‏ 2 وینو ul‏ عند ما yf OS‏ اغات الغر Sua‏ العادية ونزوات 
المراهقة م يستطع أن بنظر إلى هذه MN TII‏ مراحل من التطور » 
بل ری آنا من ١‏ أعمال شيطان نذر نفسه للإيقاع بالارواح ف لعنة أبدية 
لا فكاك ما . وكان مفهومه الذى لقن له عن الله لا يكاد يشمل أى عنصر 
ن in c otl‏ يكن لصورة مر م المواسية موضع كبير فى هذا "os‏ 
Aa‏ على الدوف » dy‏ يكن يسوع هذا هو الاين E‏ الذی لايستطيع T‏ 
Tub T‏ لا مه » بل كان عیسی ف يوم الديئنوئة الذى P‏ ما صور d‏ 


ل 9[ سم 


الكنائس c‏ السیح الذی هدد الخاطتين بعذاب جهم الأبدى . وليس من شاف 
فى أن الفكرة التواترة عن ert!‏ وضعت غشاوة على عقل كان شدید 
الکسای بتعاليم الدین بحييث نسهها وهو ينب لذة الحياة کل يوم bos.‏ کان 
T Tute‏ من بيت ۳ فى آرفورت ( بو لیو سنة' ۱۵۰۵ ) واجهته dawle‏ 
رهيبة »ولع الرق حوله c‏ وأصابت الصاعقة شجرة قريبة مله € وخیل‌الوتر أن 
هذا إنذار من الله وأنه مالم يكرس أفكاره للخلاص فسوف يفاجئه الوت 
ويل حتفه دون أن يسمع y ail el‏ تطارده اللعنة . تری Qi‏ يستطع Lt ol‏ 
حياة ينصرف فما إلى التعبد ؟ إن هذا لا يتيسر إلا حيث ei‏ حاجزا بينه 
illos,‏ والشموة والشيطان € ببنأر day‏ جدران » أو يقهر النفس بالانصر اف 
إلى التقشف » ونذر عهداً لقديسة آن أنه لو نجا من هذه العاصفة فسوف 


; tals QUE 


وکای هناك عشرون درا فى آرفورت فاختار واحداً عرف بالإخلاص 
فى مراعاة قواعد الأدرة > وهو در الرهبان الأوغسطيايين » loo y‏ أصدقاءه 
حي وشرب وغی سمهم d‏ حفل قال فم إنه يقوم به لآخمر مرة وف اليوم 
dl‏ استقبل فى خلوة بدر teas‏ فى الرهبنة » وقام بأحقر الأعمال d‏ 
تواضع لا aA‏ من jl xe VI‏ بالفس » وتلا الصلوات مراراً وتکر اراً من 
نوم Ana‏ تو ما مخناطيسياً ¢ وتجمد چسده ف مضجم بارد وصام وعذب 
oW cuu‏ نی ob‏ يطرد من جسده الشياطين وقال : « كنك راهب (D‏ 
آراعی أحكام الطائفة ای أنتمى dn bell‏ اسه Sai Ma wos wet‏ راهب 
أن يدخل ht‏ عن طريق الرهبنة فإنى أدخلها لا غالة . . . ولو أن Ma‏ 
الأمر طال أكثر من هذا لکنت عذبت فسی حى ااوت بالسهر والصلاة 
والقراءة وغير ها من الأعمال OP‏ . وق إحدى الناسبات عند ما qim‏ عن 
الأعين بضعة أيام اقتحم أصدقاوئه عليه خلوته فوجدوه بر قد Je‏ الأرض 
غائب الوعى »وكانوا قد أحضروا معهم Tage‏ وعزف عليه Holy‏ مم فاسير د 
قواه و شكرهم . وى سبتمير عام ۱۵۰۹ exb ot us Ca m‏ 


E س‎ 


الحصاصة والعفة والطاعة : gle dy‏ عام ۱۵۰۷ IST‏ وحضه زملاوه 
الرهبان نصيحة ودية وأكد له أحدم أن عذاب المسيح KEL‏ هو تكفير عن 
طبيعة الانسان اللداطثة وأنه فتح التائب أبواب GAS‏ 

وما قرأه لوتر عن الصوفین OU‏ وبخاصة عن تاولر أعطاه أملا فى 
staal‏ الثغرة الرهيبة بن روح تنزع بطبيعتها إلى انلطيتة وبن إله مقسط 
قادر على كل شىء . تم وقعت فى يديه رسالة بقلم جون هس فساورته شكولك 
عقائدية زادت من اضطرابه الروحى . وتساءل قائلا : « ترى لاذا أحرق 
رجل استطاع أن دكت Jt‏ هذه الروح المسرعدية ody‏ القوة ۷ ad‏ أغلقت 
الکتاب وآشحت بوجهى وقلی جریح»(۳٩‏ . وأولى”جوهان فون شتاوبتز » 
وهو قسيس إقليمى من‌الرهبان الأوغسطينيين c‏ الراهب القلق » اهماما أبوياً » 
امه أن يستبدل بالتقشف قراءة الكتاب المقدس وتعالم القديس أو غسطين 
بكل عناية . وأعرب الرهبان عن جزعهم لا أصابه فاعطوه كتاباً مقدساً 
باللاتينية ‏ وكان وقتذاك من المقتنيات النادرة - بالنسبة لأى فرد . 


وق del‏ أيام عام ۱۵۰۸ أو عام ۱۵۰۹ استرعت التباهه عبارة وردت 
فى رسالة القديس بولس إلى الرومان CAV : Y)‏ ( إن الحق LA‏ بالاعان » 
وقادته هذه الكلمات فى بطء إلى العقيدة الى تذٍهب إلى أن الإنسان عکن 
آن پزکی - آی برجع إلى الصواب وينجو من النار - لا بالأعمال الطيرة الى 
لا عکن أن iSo‏ أبداً للتكفير عن معصیته لاله لا حد لقدرته : بل بالإيمان 
الطلق بالسیح وبتكفيره عن خطايا البشر . ووجد لوثر فى تمالم آوخسطن 
فكرة آخری لعلها جددت من d e‏ - تلاك هی القدر - أن الله قدر حى 
قبل of DE‏ تحظى به‌ض الأرواح بالخحلاص وأن يزج بالباق فى جهم » وآن 
الاختيار ثم dyke‏ الله أن يكون Gord!‏ بالتضحية بالمسيح . ومن هذا اغهال 
الصريح فر مرة أخرى إلى أمله الأسامى فى الحلاص عن طريق الایعان . 


وحول عام ۱۵۰۸ نقل إلى در أوغسطان ف فیتنرج بناء على توصية من 


ید ۷ امه 


d وعين فى وظيفة معام للمنطق والفزياء » ثم عين أستاذاً للاهوت‎ » Fa shh 
— كانت محل إقامة‎ UB, — JUI عاصمة‎ po الجامعة . وکانت‎ 
لما بيومبا‎ AE N مدينة فقيرة‎ « : lee المعاصرين‎ MATS eH db jJ 
خشبية صغيرة » قدعة قبيحة الشکل » ووصف لور السکان بقوله : « إنهم‎ 
» سکاری یفتترون إلى المذيب منغمسون فى العربدة إلى حد يجاوز الاعتدال‎ 
على الشراب فى ساکسونیا الى كانت‎ Cus] أشد الناس‎ orl 1553 وق‎ 
یغرم آهاها بالشراب » . وقال لور إن امحضارة‎ Lill تعد أعظلم مقاطعة نی‎ 
على بعد ميل من الشرق وبدأت الممجية وظل هناك الحافب الا کر‎ cel 


من حياته إلى ate‏ أيامه . 


ولا بد أنه قد أصبح راهب مثالياً وقتذاك لانه أرسل فى أكتور من عام 
۰ مع زميل له من الرهبان ۰ إلى روما فى مهحة غامضة للرهبان 
الأوغسطينيين » وكان أول رد fad‏ عنده لدی مشاهدته المدينة رهبة مشوبة 
بالورع > ies‏ ورفع يديه وهتف يقول ٠:‏ سلاماً علياك يا روما اللقدسة (E‏ 
وقام بكلالشعائر ails‏ شأن أىحاج » gly‏ ف إجلال أمام cae‏ القدديسين 
وصعد على السلم Scala Santa Na‏ وهو يسر على رکبنیه ؛ وزار عشرين 
كنيسة وظفر بکثر من صكوك الغفران » حى له یی أو كاد لو کان والداه 
ain c ose‏ أن پنتذها من RT‏ . وارتاد المنتدى الرومانی ولكن 
كان من الواضح أنه لم ilo‏ یفن عصر Lapi‏ » وکان رافائیل ومايكلانجار 
ومئات غيرهما قد بدأوا فى تزبين العاصمة . وظل سنوات عديدة بعد القيام 
ode.‏ الرحلة دون أن يقوم بتعليق واضح جلى على تعلق رجال الدين الرومان 
بالدنیا » أو على الاعلال GY‏ الذی كان شائعاً وقتعذالك فى الدينة القدسة . 
ومهما يكن من أمر فإنه بعد عشر سنوات وصف روما عام ۱9۱۰ th‏ 
« تدعو للمقت » ولا يزال من هذا الزید فى ذكرياته الى تتم باحیال 
المتوقد » والی تخطر له أحياناً فى حادینه حول مائدة الطعام فى سن الشيخوخة 2 


USES, T. arem 


+ وقال إن البابوات a Tol‏ ن الاباطرة odi yl‏ وان Tu‏ عشرة فتأة Ay jle‏ 
s‏ يقمن dads‏ رمجال cs Ul LM‏ وقت العشاء 02 > ومن feral‏ أنه 
م qe‏ له الدخول ¢ ف اط ر جال الكهنوت b AS M‏ تكن a‏ مار 43 


مباشرة بأخلاقهم المنحلة الى لا شاك فما . 


وارتی امسر well à AR‏ التعليمية بعد عودته إلى فيتدرج uly)‏ 


b T east Gu — عام ۰۱ ۱۰ ) و‎ 


ائفته . cul uale E,‏ نی انکتاب 
FRU‏ » وقام بالوعظ بانتظام ف كنسة الأر شرة ومض بعبء انعمل ی 
بر de 5 eves As. ab‏ کاو لک ھی مشرور : Ol»‏ خطاباته الر A ea‏ 
تم على el‏ شیاه بالذین ساورم بم الشككوك Oh gà,‏ 335 على 
لآم وتفصسح عن لسات تميقة من الشعور الدیی والرأى العملى النادر وان 
كانت لم e‏ من تشويه quei‏ انجاهات ide‏ للعقردة : وعند ما اجتاح 
لطاعون eo‏ عام 1615 لزم مکانه بشجاعة » ورفش أن يتخلى عنه على 
"d‏ ۳ آرداه آصدفاوته من Q2, "e‏ و خلال هله اله YeYY) glas‏ — 
"s (Vo AV‏ ۷ راوه ag AA‏ عن الذاهب ار ”4.2 اکن : lu,‏ 
CAS‏ عن n‏ هو تنا » aur‏ ما كان d A oA‏ اوفوت s‏ وف ale‏ ۱۰۱3 
m‏ أصاب العالم تن فساد af‏ رجال PES Co sg‏ لناس كثيرأ 
جداً من آمثال وحکایات خرافية من إبداع البشر ولیست من PEINE‏ 
وا کتشف عام ۱۵۱5 عطوطة ألاارة مجهواة المؤلف آرد با ما من التقوی 
الصوفية رأيه فى اعماد الروح الكلى فى احلاص على رحة الله إلى حد أنه 
ls el‏ للنشر وطبعها بامم «لاهوت Theologia Germanica GU‏ . 
ووجه اللوم إلى الپشرین بصكوك qos o1 AM‏ سذاجة ol 2a‏ ¢ وبدأ 
فى مراسلاته الخاصة يرهن على أن « ضد المسيح » الوارد فى الرسالة الأولى 


وا شه ele», à OU‏ الدوق cer‏ صاحب آلرتن mm‏ 505° یا عام 


مد ا us‏ 


مق الحلاص للمومن . وشکا الدوق من أن مثل هذا التشدد فى الإعان 
أ کار من الفضيلة « سوف dee‏ الناس مغرورین ومتمردین فحسب ۲۱۷2 € 
وبعد ثلاثة شور تحدى الراهب الشپور العالم إلى مناظرته فى الرسائل الحمس 


۳- الثورة Jes‏ شکلا 


قد توحی الصورة الى حفرها کراناخ على CALI‏ عام ۰ آن لور 
فى عام ۷ كان Tals‏ حليق الرأس متوسط القامة رشيق املسم إلى 
حين ۰ وله عينان واسعتان Oly‏ على العزم الحاد » Gil,‏ كبر وذقن 
يدل على قوة العزيمة ووجه يفصح فى هدوء لا فى لحاجة عن الشجاعة وقوة 
الشخصية » ومع ذلاك فإنه كتب هذه الرسائل بدافع من الغضب المقسم 
بالإخلاص لاعن جرأة حمقاء ول بر فما الأسقف الى شيئاً من 33b M‏ ولكنه 
نصح لور فى لطف ألا يكتب شيا آحر فى الوضوع لفبرة ما . وقد هال 
المؤلف نفسه ما آثاره من غضب . وف gle‏ عام ۱۵۱۸ pr e‏ 
أن أمله الحقيق هو أن gab‏ حياته فى عزلة Hole‏ ولکنه كان مخدع نفسه 
فقد كان تاذ له الممركة . 

وأصبحت الرسائل حديث الطبقة التعلمة فى ألانيا . كان الآلاف 
ينتظرون احتجاجاً كهذا » وهللت الحركة المضادة لرجال الدين وانطلقت من 
عقالها إذ وجدت Bye‏ يعر عنها . وقل الاقبال على شراء صكوك الغفران . 
ولکن کث را من أنصاره تصدوا لواجهة التحدى وأجاب Eget SHS‏ 
بعض امخترفين » فى ) مائة وست رسالة مضادة ) ( دیسمبر عام ۱۵۱۷) . 
ولم یلم c e‏ شیء ول يقدم أى اعتذار بل ( إنه أصدر فى بعض الأحيان 


ex XM ب‎ 


yin‏ یقبل التغاهم موبداً لاراء لاهوتية بحنة لا تکاد تنفق مع e|‏ الدراسات 
Media‏ . وعند ما وصل هذا الولف إلى فيتترج وعرضه بائع جوال للبيع 
تلبت عليه جمهرة منطلبة ابلامعة » وأحرق ارون لدیه وقدره ۸۰۰ نسخة 
فى ساحة السوق — وهو إجراء meal‏ لور فى dde‏ . ورد de‏ تبازل d‏ 
وعظة حول صكوك الغفران والرحمة » » وختمها بقوله فى ad‏ لانظر له : 
« إذا كنت هر طيقا d‏ نظر من تعانى AST‏ نقودهم من ات الى أذكرها 
Y. dp‏ أبالى Tas‏ بصیاحهم لأنه لا يقول هذا إلا من رانت على عقوم 
غشاوة فلم يعرفوا قط OD EMI‏ 


وأمطر جا کوب فان col ea‏ الکولونی » لور وابلا من عبارات 
التنديد » واقترح أن حرق على السارية » وأصدر جوهان یاک » ناثب مدر 
جامعة انمولشتادت (us‏ باسم Obeilsci‏ رمارس عام ۱۵۱۸) ecl‏ فيه 
m‏ بنشر « السم لبوهیمی » ( هرطقات هس ).وتقویض النظام الا کلر وسی 
n‏ 

وف روما نشر سیلفستر بر ریاس » رقي بالأدب البابوی ؛ حواراً « یوید 
فيه سيادة البابا المطلقة T‏ لا تخلو Cu‏ من ALM‏ وحاصة عند ما ببسط 
نظريته إلى نقطة خاصة بالتجارة فى صكوك الغفران ليس ها سند ولا 
علما OD go‏ 

ورد لور فى كتيب امه Resolutiones‏ قرارات راریل عام ۱۵۱۸) 
وأرسل Bead‏ منه إلى أسقفه ge‏ وإلى البابا ‏ مع تأكيدات بالمحافظة والطاعة 
فى كلتا call‏ وتحدث النص فى رفق عن ليو العاشر : «على Bol‏ من أن 
d‏ عالم الكنيسة رجالا dal in D gne‏ والقداسة فإن من سوء طالع عصرنا 
مع ذلاث ec‏ لا پستطیمون أن يمسسدوا يد المعواة للكنيسة . . . وها نحن 
أولاء ad‏ حيراً al‏ لا پہاری هولیو الماشر » يمتاز JUS‏ وعلم هما یجة 
لكل OUT‏ الناس الطيبين : ولکن ماذا يستطيع أن يفعل وحده أرق الزجال 

(Y) 


te‏ ره 


de ob Tye فى مثل هذه البلبلة الكبيرة بين الأمور مهما كان‎ US 
إننا فى هذا العصر لا نستحق إلا بابوات من‎ . . . f من هذه‎ 3a 
» أمثال بولیوس الثانى و آلکسندر .السادس . ۰ . إن روما نفسها دمم روما‎ 
الآن من الناس الطیبین » ری $ فى أى جزء.من‎ A > من الكل‎ ST 
co العالم المسسريحى غير روما » حصن بابیلون الحقيى » مزا لناس بحرية‎ 
الأساقفة رک روعت ل ارا بر : أا الأب المبارك‎ 
هيا وسارع 4[ وافتل وادع واستدع و استحسن واسهجن إذا راق دلاث‎ 
صوتلك هو صوت السیج 6 إذ يقم فى جسدك‎ ob سأقر‎ dl. فى نظرك‎ 
. ©2١28 ويتحدث . وإذا كنت أستحق الموت فان أرفض أن أموت‎ 

ومهما يكن من أمر op‏ كتابة قرارات Resolutones‏ کا LY‏ 
مستشارو ليو OF ast‏ احلس السکونی del‏ رتبة من البابا » وتحدث مستخفاً 
عن WAI‏ القدسة وعن الحج وأنكر فضائل انندیسن الزائدة وذ بذ كل 
الإضافات الى قام ما البابوات فى القرون الثلاثة الأخيرة de‏ نظرية 
صرکو له axi‏ ران وممارسها ¢ ولا كانت هذه مصدراً له أضميته للدخل البابوي 
ولا كان ليو N $ je T‏ يدرى كيف عول مشروعاته الإنسائية و مناز له 
4 9 9 )4 وإدارة و Aas‏ بر نامج UH ob Lal NET ely‏ الأعظم TA‏ 
AAA‏ به القلق » nv à ra i Sully‏ الأمر بالتزاع باعتباره Ame‏ عارة 
بن الرهبان تصدى للأمر وه وقتذاك على axle‏ و استدعیا لو ر إلى روما 
V)‏ پوليو سنة ۱۵۱۸) . 


وواجه لور قراراً حرجا فحی إذا able‏ أرق البابوات ho‏ فإنه قد 
حل نفسه ملزمآ Ub‏ الصست wal T‏ و اعتتال نکسه T‏ در )4 kb‏ و سرعان 
ما يأساه هولاء الذين مبتفو ن له الآن . وكتب إلى جورج سبالاتان القسيس 
الخاص بالأمير الختار فردريك يقترح عليه أن يبادر الأمراء الألمان Aue‏ 


— \4 ~ 


كان 4 cl p?‏ جامعة sr‏ » وفضلا عن هذا n‏ 
ماكس رأى أن لوثر ورقة رابحة يمكن أن يلعب ما فى ازاعه الدپلوماسی 
مع روما فأشار على الامر Tae er vol us‏ بذللث الراهب »۲۳۳2 . 


وى هذا الوقت نفسه كان الامر اطور قد دعا alli ltl‏ الاهمراطوری 
إلى الاجياع d‏ آوجسبورج Ui‏ فى طلب UU‏ فرض ضريبة على ألانيا 
للمعاونة فى تمويل Xe‏ صليبية جديدة ضد الأثراك فرجال الإكايروس 
ر كارأى ليو ) يجب أن يدفعوا عشر دخلهم والعلمانيون جزعاً من oll‏ عشر 
جزءاً من دخلهم » وکل خسن م نأر باب البيوت جب أنيجهزوا رجلا ورفض 
امحلس atii‏ بل أنه على النقيض ge‏ مرة أخرى . . . المظالم الى كانت 
tuc‏ الدعامة الى قام We‏ لور » وأوضح للقاصد الرسولى أن P LUT‏ 
ما فرضت على نفسها الضرائب الحملات الصليية فوجدت أن الأموال تنفق 
فى أغراض البابا الأخرى وأن الناس يعارضون بشدة أية تنازل آخر عن 
JUI‏ لإيطاليا وأن المبالغ السنوية الى تدفع للبابا عن ريع d ji‏ عام ورسوم 
coa‏ الدیی ونفقات القضايا الكنسية احالة إلى روما كانت The‏ ثقيلا 
لايطاق c‏ وأن الترعات AWM‏ كانت تعطى مثل ثمار الرقوق إلى القساوسة 
الابطالین dus‏ آحد النواب إن مثل هذا الرفض NET‏ المطالب.البابوية 
لم يعرف قط فى تاريخ ۾ آلائی۲۳۱ . وعند ما ien‏ مياد روخ و بن 
الامراء کتب إلى روما ينصح بالحرص فى معاملة لور c‏ ولکنه وعد à Jedi‏ 
T‏ القضاء على اطر tab‏ . 

وكان ليو ميالا أو مضطراً إلى التسامح » والحق أن مؤرضاً روتستانتاً 
عزا انتصار الاصلاح الدبی SPOUSES‏ واستبعد الأمر عثول لور أمامه 
فى روما » وبدلا من ذلك أمره بأن po‏ أمام الکاردینال كاجيتان فى أوجسبورج 
وأن يجيب على التهم الموجهة oy Ab aJ]‏ على النظام So Aly‏ . وأصدر 


۲۱۴۰ بت 


تعلياته إلى قاصده الرسولى Ob‏ يعرض على لور صفحاً كاملا ومناصب d‏ 
المستقبل إذا eu‏ عن عن آقواله وأقر بذلاك وإلا up‏ سوف يطلب من السلطات 
i I‏ أنه ترسله ای‌روها(۳) . وف الوقت نفسه أعان ليو عن نيته فى تقدم 
تکرم لفردرياث Wb‏ تطلع aM‏ الأمير الختار الورع - ألا وهو « الوردة 
الذهبية » الى كان البابوات lamen‏ للحكام الزمنيين الذين يودون أن 
eu‏ بأرفع pla‏ ولعل ليو عرض وقتذاك أن يويد فردرياث كوارث 


: الامر اطوری(۲)‎ "X 


وقابل لوثر فى أوجسبورج الکردبنال كاجيتان وهو متسلح بجواز مان" 
من الامبر اطور ۱۲ — ٤‏ أكتوير عام ۱۵۱۸ ) » وكان الکردینال رجلا 
ase‏ فى اللاهوت ویعیش حياة مثالية » ولکنه آساء ed‏ وظيفته على أله 
قاض ولیس دبلوماسیاً » ورأی Yol‏ وقبل کل شیء DEUM m of‏ 
بالنظام الکنسی وضبطه : هل پسمح لراهب أن پنتقد Te‏ روساءه — الذين 
أقسم آن بدین لم بالطاعة وآن يدافع عن آراء أداثما الكنيسة ؟ ورفض أن 
يناقش ol Tice‏ لور أو حطاها وطالبه Ob‏ يسحب أقواله وأن يتعهد بألا يعكر 
صفو الكنيسة . ولم يستظع أحدهما صيراً على الانعر c‏ وعاد لوار إلى فیتترج 
دون أن Gy‏ وطلب كاجيتان من فردرياث أن رسسله إلى روما Gb‏ 
فردریاث . وکتب لوس Co‏ شائقاً عن القابلات شر فى آرجاء Will‏ 1 
وعند ما قدمه إلى صديقه (eld‏ ليناك أضاف 908 : « أرسل للك LF‏ التافه 
لكى ری ما إذا كنت the‏ فى gi Gb ; T‏ بولس ۰ آن الناهض 
ed‏ للمسيحية بسيطر على البلاط GG, JE‏ وأنا أعتقد أله أسوأ من أى 
تركى CD‏ وى حطاب Pa‏ اعتدالا بمث e‏ ل‌الدوق جورج طالب بقواه؛ 
« جب ایام بإصلاح دبى عام للطبقات الروحية والزمئية ا“ والمعروف أن 
هذه هی امرة الاو d‏ الى استخدم فما الكلمة i‏ أضفت على 4,8 
مها التار حى 


iP‏ بیج 


واستمر ليو فى محاولاته اتوفبق » فأصدر نشرة بابوية فى التاسع ٠ن‏ 
أوفير عام ۱۵۱۸ S‏ فہا کثرآمن pU‏ المنطرفة.التى نسبت إلى صكوك 
الغفران c‏ فهذه لا محو الاثام أو co yl‏ ولکنبا تعبى فحسب من العقوبات 
الدنيوية الى فرضتها الكنيسة ‏ لا الحكام الزمنیون أما بالنسبة لاطلاق 
سراح الأرواح من الطهر فإذ سلطة الابا محدودة بصلواته الى des‏ فا 
إلى الله أن عنح روح ميت الركة الزائدة للمسيح والقدیسن . وف الثامن 
والعشرين من نوفير قدم لور طلباً إلى جاس عام يستأاف فيه Sm‏ البابا . 
وف ذلك الشهر نفسه عهد ایو إلى كارل فون Aer‏ » وهو نبیل من الظبقات 
الصغرى فى روما » Leb of‏ « الوردة الذهبية » إلى فزدرياك وأن يقوم 
أيضاً هد سلمى للا ودة بلوثر « ابن الشيطان » إلى حظيرة الطاء :0 . 

وعند ما وصل میلتیتز إلى LUT‏ دهش عند ما وجد أن نصف أهالى 
البلد Oy le‏ بالعداء للسدة الروهائية Oly‏ من بان كل dad‏ من أضدقائه 
فى أوجسبورج ونوره‌رج ثلاثة پویدون لوثر dy.‏ ساکسونی كان الشعور 
المناهض للبابوية قوبا إلى حد أنه تنصل من كل الذلائل الى تشير إلى أنه 
مبعوث بابوی . وعند ما ab gll‏ فى Y) go)‏ ينار سنة ۱۵۱۹) 
وجده صرعاً بر أن يقرع اطمجة باطمجة ولا ماب oed‏ . ورعا كان لور 
فى هذه الرحلة يتوق فى إخلاص إلى الحفاظ iam, de‏ العالم السیحی 
Gal‏ . وقام بتنازلات كريمة : أن يازم السكوت إذا الم حصومه بذلك 
وأن يكتب رسالة يعلن فما حضوعه للبابا وأن يقر We‏ بصحة الصلوات 
لقدیسن وحقيقة المطهر وبفائدة صكوك الغفران ى الاعفاء من العقوبات 
الكنسية وأن ينصح الئاس بالولاء المسالم للكنيسة » وفى غضون ذلك يجب 
أن تعرض ثفاصیل لحلاف على أسقف GU‏ يقبله الطرفان(۳) للفصل فما . 
فسر ميلتيتز کشر وانطلق إلى ليبنسيج واستدعى SAF‏ وعنفه على تطاوله 
واتهمه بالكذث BUM Bley‏ وعزله فانزوی تيتزل فى دره ومات بعدها 
بقليل ١١‏ أغسطس سنة cau (VON‏ وهو على فراش الوت ؛ Wat‏ 
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رقیقاً من لوار یو کد له فيه أن بیع صاث الغفران لم يكن إلا مناسبة وليس 
سيباً لفتنة و أن السألة لم تكن قد بدأت من أجل ذلك ولکن OF‏ الموضوع 
الولید GE‏ آحر OG‏ . وف الثالث من مارس کتب لوثر رسالة إلى البابا يعلن 
فہا مرو AL‏ التام فرد ade‏ ليو روج ودية ) YA‏ مارس ) ودعاه للحضور 
إلى روما ليدلى باعترافه » وعرض عليه مالا لتغطية نفقات رحلته۳۳۱) . ومهما 
GS‏ من أمر op‏ لوثر » فى تناقض صريح کان قد كتب إلى سبالاتان فى 
الثالث عشر من مارس : « إلى فى حيرة لا أدرى هل البابا مناهض المسيح أم 
أنه رسوله OD‏ . ورأى فى هذه الظروف أن من الأسلم له أن go‏ فى فيتدرج . 

وهناك كانت الكلية والطلبة والواطنون يعطفون ف الغالب على قضيته » 
ولقد أسعده بصفة خاصة أن aul Gh‏ من شاب ألمعى dle c‏ بالإنسائيات 
واللاهوت c‏ كان قد عينه الأمر اشختار عام ۱۵۱۸ وهو فى الحادية والعشرين 
من o VP‏ لتدريس اللغسة اليونائية بابعامعة . وکان فیلیب شفارتسرت 
ر الأرض السوداء ) قد صبغ اسمه بالهيليزية وغيره إلى میلانکتون de‏ بد 
af‏ العظیم رو يلين » كان رجلا صغير القامة ضعيف البلية » يعرج فى مشيته » 
وله تقاطیم لطيفة c‏ وحاجبان مرتفعان » وعینان تمان عن‌اللمجل » وقد أصبح 
مفکر الاصلاح الدیی هذا محبوباً c d‏ آل آو Moo‏ 
من الطلبة كانوا پنجمهرون ف قاعة حاضرته » بل إن لوثر نفسه الذی و صفه 
بأنه « يتحلى JO‏ فضيلة معروفة الانسان ٩۲‏ كان جلس d‏ تواضع بن 
تلامیله . وقال أرازموس : « إن میلانکتون رجل رقیق الحاشية فحى 
أعداره يذ کرو نه پر ,۳ . 

كان لور db‏ له الصراع بیها كان میلانکتون يور السالة والتراخى . 
وکان لو ر پوبه til‏ على أله حلم أكثر مما جب » إلا of‏ أنبل جانب او بر 
و آشده اعندالا قد اتضح فى حبه الذى لم پنقطع ارجل بختلف عنه فى الزاج 
والسياسة . « لقد خلقت للحرب والقتال مع الأحزاب والشياطين » ومن 
هنا فان کتی عاصفة خليقة بعحارب . لا بد أن جتث جذور جذوع 


im 


الأشجار ويقاياها و وأن أنترع الأشواك وأقلم نباتات A,‏ وآن آردم الحفر » 
p vi‏ بالأحرا تراج وأستطيع e» ol‏ فہا طر Al Bhd fa‏ موق « Ul‏ 
ETT‏ فيليب فإنه سار ف رفق وهدوء ويفلح Et‏ ويزدع ویر 
ol> 15 53 1d P ges‏ الله ى OL‏ 

وئمة أستاذ jal‏ فى فيتدرج لمع بریق أشد من ريق میلانکتون ذلاك هو 
jui‏ ربياس بودينشتا ين » المعروف من عل ميلاده باهم كار لشتادت » وقد el‏ 
i‏ هة التدر يس dnl‏ وهو فى الرابعة والعشرين من مره (Yo*£)‏ 
ول الثلاثين عين UTOR‏ اکرسی الفلسفة التومية واللاهوت . وى ev‏ 
الثا لین عشر ^ ن اميل عام ۷ عق pit‏ لوار DEC‏ 
مقالا ضد oe‏ ك الغفران . وکان فى مدأ الأمر معارضاً لور ولكنه Oe p‏ 
ما تحول إلى نضير غيور Ad ge‏ قال عنه Jil‏ العظم ١‏ إنه آشد حمسا مى 
C», E‏ . وعند ما eb] cit‏ فى Obelisci «tS‏ زسائل v e aa‏ 
كار اشتادت فی 405 قضية منطقية وإحدى هذه القضايا المنطقية نحتوى على 
أو ل بيان AWAY oue‏ عن الإصلاح gual‏ الألمانى وعن سلطة JAN‏ 
العليا على مراسم الكنيسة وتقالیدها . فرد dh]‏ وحداه آن يدخل معه فى 
ME. c dale Lea‏ وقام لور بعمل التدابير اللازمة ( 
5 نشر إيلك Gly‏ أورد فيه AG‏ بثلاثة YU. phe‏ عرض أن يم Me‏ الدليل 
ف المناظرة , وجاء فى إحداها « نحن Ke‏ أن الكنيسة الروهانية لم تكن JP‏ 

من الکنائس الانعری ی قبل dye‏ سیلفستر وقد اعترفنا لشاغل کرسی بطرس 
ail‏ خليفة الممبيح واه . واکن لور ولیس کاراشتادت هو الذی 
آثار في كتابه « قرارات ) Resolutiones‏ مسألة of‏ الساطة الرومانية فى 
Oy pal‏ الأولى من المسيحية d‏ يكن فا من السلطان ما يزيد على سلطان عدة 
أساقفة آنعرین من AU‏ الکنيسة » وشعر لور پأن‌هذا التحدی موجه له وز 
a‏ ن مقال إيك قد حرره من عهده الذی قطعه على نفسه ell‏ السکوت 
وقرر أن ينهم إلى کار لشنادت فى الباراة اللاهوتية . 

وى يوئيه عام ۱۵۱۹ انطلق انحارباك إلى ليبتسيج يصحهما میلانکتون 
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وستة أساتذة آنعرون » و رافقها ۲۰۰ طالب من فيترج فى عربات ريفية 
وهم مسرلحون ومسربلون oes pod‏ مقبلون على معركة » والحق m‏ 
كانوا يدحلون أرضا dole‏ للوتر . وف القاعة الكبيرة المفروشة بالطلافس 
فى قلعة بلایسینبورج ووسط جمهرة من المشاهدين امتلهفين ونحت رئامنة 
الدوق الحافظ جورج صاحب ألبر تين ساكسولى بدأ إياك وکار اشتادت 
المثاقفة بين القدم والحديد ر ۲۷ يواية ) . وم یکد أحد فى لیبتسبورج ob Lu‏ 
إميراطوراً جديداً سوف يتخب غداً فى فرانکفورت الواقعة على المن . 
of as,‏ عانى کارلشتادت Gut‏ من del,‏ إيك العالية فى المناظرة ناب 
لور عن cad‏ . وكان CAT‏ قوى الحجة فى النقاش . ولکنه كان قلیل 
لمبالاة إلى درجة الور » فأنكر بشدة رئاسة أسقف روما فى أيام السيحية 
الأولى وذكر أشد مستمعيه كراهة OU‏ الكئيسة الأرثوذكسية AGU gl‏ الواسعة 
الإنتشار لا ترال ترفض سيادة روما » وعند ما هام إياث cl‏ لور وقال 
V] d‏ دد وجهة نظر هس الى أدائها مجلس كونستاس 6 رد اور بقوله 
إن m‏ الس‌کونية عکن أن تخطیء وأن کدرا من آراء هس كانت 
م وتا ی هذا ل aga EOS Cua‏ إلى غه 
الحقيق وهو أن پستدرج لور إلى أن رتكب بنفسه جرية هرطقة حددة c‏ 
فقد حون الاصلاح الديى من حلاف صغير حول صكوك الغفران إلى JE‏ 
كير السلطة البابوية على العالم السیحی . 
وانطلق إياك إلى روما وقدم إلى السدة البابوية تقر را مما دار من نقاش 
وأوصی, بحرمان لور من غفران الكنيسة » ولکن ليو لم يكن متعجلا إلى هذا 
الحد إذ كان لا يزال بر اوده الأمل فى حل سلمی ثم إنه كان بعیداً جداً عن 
uu‏ فلم يدرك مدى ما بلغته الثورة . كما أن مواطنين بارزين مبجلن من 
Jud‏ جوهان هولاسفوهر ولازاروس شبینجلر وفیلیبالد پرکهاعر € 
دافعوا عن لوثر ودعا درر له پالنجاح وکان علماء الإسائيات يطلقون 
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وابلا من الکتیبات تطعن ف البابوية بكل ما استوعبه العصر من نقد جارح ۰ 
وعند ما وصل أو لريخ فون هوتن إلى آوجسبورج عام ۸ ول بقصائده 
ضد نداء ليو بجمم الأموال للحرب الصليبية وأعرب عن أمله فى أن يذهب 
الحباة إلى الوطن caue‏ خاوية . وعند ما بلغته آنباء المناظرة فى ge)‏ 
ہی لور كمحرر UUS‏ وشرع قلمه ابتداء من ذلاك الوقت سيفاً مصلا 
للدفاع عن الاصلاح » واخرط فى alla‏ فرسان فرانتس فون سيكنجن ب 
الذين کانوا يتلهفون على الثورة ‏ وأغراه على أن يقدم إلى لوثر كل التأييد 
والحماية اللتن يمكن لعصبته السلحة أن تزوده مما » ورد "m‏ معيراً oF‏ 
تقديره الخار « ولکنه i‏ يكن de‏ استعداد لاستخدام القوة دفاعاً عن 


LJ 


nd 
قديمة کتبت فى عيد‎ LAM db hz مارس عام ۰ نشر هوتن‎ dy 
ء وکانت توید‎ 4 )1١١١ ۱۰۵۲ من‎ de) الإمراطور هنری الرابع‎ 
اطوز.‎ Ml] وأهدى الكتاب‎ c هری ق صراعه مع البابا جر يجورى السابع‎ 
GS ^ لاذلال‎ e نتوقع منه أن‎ VU الشاب شارل الحامس إشارة إلى أن‎ 
NW وهزيمته . وقال هوتن إن تحر ر ألمانيا من روما أشد إلحاحا من صد‎ 
أن مخضعوا للرومان‎ ec وفى الوقت الذی رأى فيه أجدادنا آنه لا خلق‎ 
لا خضع فولاء العبيد‎ tal ad dull حربية فى‎ ul عند ما كان هولاء أعظ‎ 
فحسب بل نا تعرض أنفسنا‎ CS di, الشبوة‎ ale اخنشن المتغمسين فى‎ 
۱۵۲۰ للاغتصاب وی" لم ار ضاء شووامم الحسية »۳۷ . وف ريل عام‎ 
وهو محاورات منظومة "لت‎ Gesprache أصدر هوتن أول سلسلتتن من‎ 
وذلاك فى الاعراب عن الرغبة القومية فى‎ » coute دوراً لايفوقه إلا‎ 
الاستقلال عن روما و استماضبا ووصف روما با : )8542 ضخمة عتص‎ 
24 لباب زعم لص وأن غضابته تحمل اسم الكئسة‎ « ob الدماء » . وضرح‎ 
: وروما بحر من الدنس وحأة من القذارة وبالوعة ليس ها قراز من الظلم‎ 
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ألا هدر بنا أن نتقاطر من کل حدب وصوب لنقوم 3p‏ هذه اللعنة 
الشائعة الى حاقت بالبشرية ؟ ,۳ » وأقام آرازموس الحجةمع هوتن لبلطف 
من أسلوبه وحذره وديا بأنه فى خطر وعرضة للقبض عليه . واختبأ هوتن 
TEN‏ قلاع سیکینجن set yh idols‏ ولكنه استمر فى ade‏ . ونصح 
الأمير انختار فردرياث باستبلام السلطة الزمنية على كل روة الأدرة » وأوضح 
الوجوه السامية الى یعکن OF UY‏ تنفق فا الأموال الى ترسل سنويا 
إلى روما . 

ولکن مركز الحرب ظل فى فیتنبرج الصغيرة . وف ربیم عام ۱۵۲۰ 
نشر لور موجزا به ملاحظات عنيفة استشهد مها أحدث المزاعم الى لا تلن 
والى رددها علماء اللاهوت اشحافظون عن سيادة البابوات وسلطا ec‏ 
وقابل لور وی aD ed‏ مروت رن وی Wow‏ 
البابوات والکرادلة ر الى أرجو ألا تکون تلاك هی الحالة ) فإنى أعلن بحرية 
فى هذه الكتابات ob‏ لمناهض للمسيحية الحقيق لس فى معبد الرب ويحكم 
فى روما بابل هذه المصبوغه بلون الأرجوان ‏ وأن مجلس تلاك العشيرة 
الرومائية هو هيكل الشيطان . . . وإذا استمر هياج E‏ روما على هذا 
النحو فلن یکون أمامنا من علاج سوى أن يتولى الأباطرة والملوك والأمراء » 
A‏ مهم القوة و الاسلحة : مهاحة هذه الأوبئة فى العالم ears‏ الامر بالسيف 
لا بالکلمات . . . وإذا كنا نقضی على اللصوص بالشانق ونضرب آعناق 
لناهبین بالسيوف وثلق ubl dy‏ فى النار فلماذا لا gie‏ یبا بالأسليحة 
أسائذة الدمار هولاء ۰ آعنی هولاء الكرادلة وهولاء ابابوات وکل هذه 
البالوعة من سدوم الرومائية ای أفسدث كنيسة الرب بلا حدود » ونغسل 
alas d bool‏ 242009 . 

De Canonicis ۱ بعد ف العام نفسه ( کیا‎ e کار اشئادت‎ mr 
uae على البابوات‎ gle جعل فيه الکتاب القدس‎ Scripturis libelus 
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الدينية والتقالید والأناجيل أعلى من الرسالات الانجيلية » ولو أن لور اتبع 
هذا LSI‏ الأخير لکانت ابر وتستانتیه قد أصبحت أقل بولسية وأوغسطينية 
و p>‏ )4 کان کتاب libellus‏ على رأس par‏ ه á‏ الشای ی cast‏ موس 
للأسفار الحمسة ( التوراة) dey‏ الأناجيل ولکنه كان ضعیفاً فى حجته 
الرئيسية : فقد قرر de‏ الكتب الإنجيلية أستناداً إلى الروايات الأثورة عن 

القرون الأولى ثم رفض الرواية الى تويد الكتب الثابتة على هذا الحو . 

و نشجع لوثر بتأييد ميلانكتون وكارلشتادث وهوتن وسیکنجن فكتب 
إلى سبالاتان ( ۱۱ يونية سنة ۱۵۲۰) : «لقد ألقيت الترد . وأنا أحتقر 
الآن غضب الرومان بقدر ما احتقر رضاهم . ولن eei‏ إلى الأبد  .‏ 
فليدينوا ويحرقوا كل ما عت لى بصلة » وأثا فى مقابل هذا سوف أفعل لم 
لکشر . . . ای لم أعد ايوم أخشى أحداً وسوف آنشر كتاباً باللغة الآلمانية 
عن الاصلاح السیحی وهو موجه ضد البابا Geb‏ عنيفة كما لو كنت 
أوجهها إلى مناهض للمسيحية )49 . 

؛ - نشرات بابوية ملهبة 

أصدر ليو العاشر ف o^ PM T‏ شر وة عام ۱9۲۰ شرة 
آدان قرا Ted,‏ و ارين بیاناً لوثر » وأمر بان عرق هلا مولذانه الى ظهرت 
PM‏ لوثر بأن يتراجع عن أخطائه وأن یعود إلى حظيرة الدين . وإذا 
رفض أن db‏ إلى روما فى خلال ستين بوماً ویسحب أقواله علنا فإنه سوف 
يبتر من عضوية العالم السیحی بحرمانه من غفران الكنيسة » وسوف يعرض 
عنه كل المؤمنين باعتباره هرطيقاً » وسوف تتوقف العبادة فى جميع الأماكن 
الى يقم فہا > وعلی جيم السلطات الزمنية أن تطرده من أملاكها أو تسلمه 
di‏ روما 


وأعلن لور نهاية عهد التسامح بنشر أول كتاب من الكتيبات الثلائة 
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الى كونت رنامج الثورة الدينية . وكان حى هذا الوقت قد کتب باللغة 
اللاتينية مخاطباً الطبقات الستنبرة » آما الآن فإنه کتب باللغة الألمائية ‏ کوطی 
gu‏ — ضطاباً مفتوحاً إلى آشراف الأمة الألمانية المسيحيين. بشأن إصلاح 
4ab‏ رجال الدين 4[ وشمل Aul » TAN‏ بالنبيل الشاب ( الذى کان قل 
اختر من عام مر اطو را en‏ شارل احامس ١‏ وأئعم به الله Ue‏ ليكون 
Ce;‏ لنا وہذا ينعش ف كثير من الآفئدة TLS NU‏ فى انعر . وهام 
y y‏ « اللحدران الثلاثة » الى شیدنا البابوية حول نفسها وهی : المييز بن 
رجال الأكلر وس والعلمانیین وحق البابا فى أن يفسر الکتاب القدس على 
هواه > وحقه المطلق فى دعوة مجلس عام للكنيسة JU, c‏ لور إن کل هذه 
الدعاوی الدفاعية بيجب أن ex‏ . فأولا ليس هناك فرق ge‏ بين رجال 
TES‏ والعلما'يين إذ of‏ کل مسیحی ينصب Ls‏ با لتعمید ومن € 
op‏ على الحكام الزمنین أن یعارسوا سلطا م « دون عائق أو اعتراض بغض 
النظر عا إذا كا وا پسیئون إلى البابا أو الأسقف أو القس . . . وكل ما بص 
عليه القاتون الكنسى مما يناقض ذلك من خالص بنات أفكار الوقاحة 
الرومانية ٩9٠‏ . وثانياً بما أن کل مسیحی يعد قساً op‏ له ای أن يفسر 
الكتب المقدسةطيقاً لما , 099 WE,‏ : يجب أنيكونالكتاب المقدس مرجعنا 
الأخمر للعقيدة أو أداء الشعائر فالكتاب المقدس لا يقدم أية de Xu‏ حق 
GUI‏ المطلق فى دعوة مجلس . وإذا كان ينشد بالدر مان من غفران الكنيسة 
أو التحرم أن نع «Cle‏ ر فإننا يجب أن نستخف بسلوكه كأنه تصرف 
رجل مجنون و نقذفه حرمانه معتمدين فى ذلاث على الله ونقمته بقدرالامکان40) 
وجب دعوة مجلس قف أقرب وقت Ale,‏ أن فحص المفارقة الفظيءة ol d‏ 
زعم العام المسيحى يعيش فى ترف دنيوى يفوق ما يحام به ی ملاك ولا بد 
أن يضع هذا حداً لاستيلاء رچال الدين الإيطاليين على التبرعات الألمانية 
ol,‏ يقلل إلى واحد فى BW‏ من «زمرة cel‏ الذين يشغلون d‏ روما 
مناصب دينية تدر eco‏ دخلا دون أن يؤدوا عملا ويعيشون بصفة أساسية 


على الأموال الى يسابوا من ألمانيا . 
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« لقد قرر البعض أن أكثر من ۳۰۰,۰۰۰ جولدن نجد طریقها کل عام 
من ألانيا إلى إيطاليا . ۰ . وها نحن آولاء نصل الى لب الوضوع . . . 
كيف dla‏ أن يكون لزاماً علینا oz‏ الألان أن :تسامح فى مثل هذه السرقة 
ومثل هذا السلب لاملا كنا على بدی البابا ؟ . . . وإذا كنا بحق نشنق اللصوص 
ونضرب أعناق السارقن بالإكراه فكيف نسمح للشره الرومانی أن يفلت 
من العقاب € ذلك uS‏ أكبر لص وسارق بالاکراه جاء أو عکن أن ىء 
إلى العالم بل وشرهم قاطبة eo‏ المقدس للمسیح والقدیس بطرس ومن ف 
وسعه يعد هذا أن يتحمل أو يلزم البسكوت ؟ ٩,‏ . 


لاذا يتحم على الكنيسة الأمانية أن تدفع هذه ابلزية الدائمة إلى سلظة " 
أجنبية ؟ فلیتخلص رجال الدين OU‏ من تبعتهم لروما ولينشئوا كنيعة 
قومية نحت زعامة كبر أساقفة مايئز . إن أوامر الاستيجداء بحب أن تقل 
وجب أن پسمح اقساوسة بالزواج وبحب ألا dete‏ عهود الرهبنة قبل سن 
الثلاثين » ol,‏ تلغى التحارم glo‏ وشعائر القداس على أرواح الموتى . . 
والعطلات رما عدا أيام es TET‏ الكنسة الألمائية illas‏ اخسیین á‏ 
بوهیمیا » إن هس أحرق دون أن, یشفع له حصوله على جواز oU‏ من 
الإمسراطور » وف أيةحالفإننا « يجب أننتغلب على اهر اطقةبالكتب COMES SLY‏ 
(cad‏ أن ينيذ كل ob‏ کنسی Wy‏ يكون هناك إلا قانون واحد يطبق 
على رجال الدين والعلمانيين على السواء - cea‏ علینا فوق کل شىء أن 
نطرد من الأراضى الأمانية مبعولى البابا يكل Al‏ من « قوی » — وهی cl‏ 
UM sap‏ مقابل مبالغ كبر ة من المال ‏ لاقرار الأرباح $78 » للتحلل 
من الأقسام والعهود والاتفاقيات بحجة أن البابا له سلطة القيام مبذا العمل 
وان كان هذا حداعاً لا مراء فيه . . . وإذا لر يكن هناك أضاليل خبيثة أخرى 
OLY‏ أن LU‏ هو المناهض الحقيى للمسيحية فإن هذا الشیء یکی CU‏ 
هذا . ez‏ هذا - البابا » ولا أقول آقدس الرجال بل tl ex‏ ؟ 
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ق ob‏ الله رب السموات سوف بقوض عرشاث قريباً ویفرقه فى هاوية 
e‏ . . . یا سيدى السیح أطل علینا من عليائاك ودع يوم قصاصاث 


پشرق ودمر عش الشیطان فى روما |9( 

وأصبح هذا الهجوم العنيف الذى قام به رجل is‏ سلطة تشمل کل 
أوروبا الغربية » حديث ألمانيا » فالحذرون من الرجال عدوه من‌قبیل الإفراط 
والهور وعده الكثرون من بن e‏ الأفعال البطولية فى تاريخ UU‏ . 
وسرعان ما نفدت أول طبعة من كتاب « خطاب مفتوح » وشغلت مطابع 
فيترج بلخراج طبعات جديدة . وكانت ألانيا مثل انجلثرا » مهيأة لتقبل 
الدعوة إلى القومية ولم يكن هناك Ob]‏ هذا العهد دواة اسمها GUT‏ على الخريطة 
ولكن كان هناك ألمان بدأوا يشعرون بأنفسهم كشعب . وبما أن هس قد أكد 
وطنيته البوهيمية » وبا آن‌هر ى الثامن لم ينب العقيدة الكاثوليكية بل رفض 
أن as‏ سلطان البابا إلى إنجلترا » Of‏ لوثر وقتذاك زرع بذرة الثورة GY‏ 
ععاری اللاهرت بل فى الأرض اللحصبة لروح WUT‏ القومية Gory‏ فازت 
jJ‏ وتستانية حملت القومية gall‏ . 

وق سپتمبر عام ۱۵۲۰ أصدر dp‏ وجيروم الباندر منشور الحرمان 
من غفران الکنیسة-ی GUT‏ فرد علمهم لور الطعنة بإصدار Oly‏ ثان هو : 
Pr‏ البابلى الكنيسة » ٩(‏ أكتوير ) ولا كان موجهاً إلى علماء اللاهوت 
والدارسين فإنه عاد إلى الكتابة ARTE‏ » و لکن سرعان ما ترجم البيان وكان 
له تأثير عظم على العقيدة السييحية قارب تأثير « خطاب مفتوح t‏ على التاربيخ 
ايى والسیاسی . UN‏ قاسی الود طويلا من الأسر فى بابل فإن الكنيسة 
كا أنشأها اليح » وکا نص علما فى المهد ابلحديد قد تعرضت للأسر 
ما يزيد على ألف عام oo cé‏ البابوية فى روما . وى خلال تلاك الفترة 
تعرض دين المسبح إلى الفساد فى الإيمان ASIEN,‏ والشعائر . و ما أن 
السیح قد أعطى حواريبه نبا Toa‏ فى العشاء الأخير نان الهسيين كائوا 
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de‏ حق فيا ذهبوا إليه : ]3 يجب أن يناول القربان القدس بكلا الشکلن 
كنا يشاء الناس » والقس لايغير انلبز والنبيذ إلى جسد ودم السیح + فليس 
هناك قس يلاك هذه القدرة الصوفية » ولكن المسيح سيجىء روحياً ومادياً 
لكل من يتناول التربان المقدس لا عن طريق أى حول معجز على يد أحد 
القساوسة بل سيجىء بإرادته وبقوته » فهو حاضر فى القربان المقدس مع 
ja‏ و النييذعن طريقالتبجاسد لا عن طربق‌التجسم(* . ورفض هلع الذكرة 
الى تذهب ال أن القس يقدم السیح إلى أبيه فى القداس قرباناً ASA‏ عن 
خطايا البشر ولو أنه لم ae‏ ما يفزعه فى Sal‏ الى تقول إن الرب قد سمح 
Ob ual‏ بصلبوا الرب قرباناً ON‏ تكفيراً عن خطايا البشر . 

وأضاف بعض المستحدثات الأخلاقية إلى هذه الأمور الدينية ای تدق 
على الفهم » فالزواج ليس قرباناً مقدساً OY‏ المسبخ لم يقطع على نفسه عهداً 
Cy ob‏ فيه de JE‏ الإلهية وقال f‏ إن زيجات الأقدمين لم تكن تقل قداسة عن 
زيجاتنا كنا أن زيجات الكفار ليست أقل Hee‏ من زيجاتنا ۲۶۱ . وعلى AUS‏ يجب 
ألا يحرم الزواج بن المسيحيين وغير السیخین Sa‏ آ کل وأشرب وأنام 
وأمشى . . . وأتعامل مع وثی أو مبودى أو رکی أو gb‏ فان فى 
وسعى أن آتزوج من" أى واحدة من نسانهم » فلاتبالوا بالقانون الذى سنه 
on‏ لتحر م هذا . . . إن الشخص الوثى سواء كان رجلا أو امرأة 
خلقه الله كنا خا القديس بطرس والقدیس بول سأؤالقديسة لوسی CM‏ وأى 
اهر ات وج‌من رجل axe‏ جب أنيسمح ها » إذا وافق زوجها » بأنتضاجع 
رجلا آخر لكى تنجب منه طفلا وجب أن ee‏ لها ob‏ تدعی of‏ الطفل 
هو ابن زوجها وإذا ألى الزوج فإنها تستطیع بحق أن تطاق منه . ومع ذلك 
فن‌الطلاق مأساة لانهاية لها » ولعل‌تعدد s Jl‏ جات خر مه . مم أضاف لور 
التحدى إلى المرطقة وانتبی إلى أن يقول Lo‏ أسمع إشاءة تقول إن نشرات 
بابوية جديدة و لعنات بابوية رسل‌ضدی تتضمن حا e‏ حب OD Ul‏ 


uo AA sro 
آود أن يكون هذا الکتاب جزءاً من الانکار‎ p Te كان هذا‎ 13], 
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وکان حرياً عثل هذه السخرية أن تزيغ میلتیمز عن حلمه بالهادنة . ومع 
ذلك فإنه سعی مرة أخرى إلى لور (۱۱ أكتوير سنة ۱۵۲۰) وأقنعه بأن 
رسل SU‏ ليو خطاباً يتتصل فيه من أى قصد فى مهاجمته شخصياً ویءرض 
القضية باعتدال للإصلاح وسوف يحاول ميلتيتز من جانبه أن يكفل له إلغاء 
النشرة فا كان من لور البالغ من العمر سبعة وثلائن Ue‏ « والفلاح ابن 
الفلاح » کا كان يدعو نفسه f es‏ > إلا أن كتب خطاباً لم يضمته اءتذاراً 
بل نصيحة أبوية تقريباً إلى خليقة القديس بطرس وسليل آل مديتشى البالغ 
من العمر owt dud‏ عاماً . وأعرب عن احترامه لبابا کفرد «Sj,‏ 
استذكر فى غير هوادة فساد البابوية فى الماضى والحكة البابوية فى الحاضر : 
ol»‏ ما تتمتع به من سمعة وشهرة فى حياتاث الطاهرة الذيل أمر معروف 
تماماً وأسمى من أن يكون مالا للهجوم . . . ولکن سدتاث البابوية الى 
تسمى ARAL‏ الرومانية والتى لاعکناث أنت أو أى إنسان أن ss‏ أنها كر 
فساداً مما كان عليه أهل بابل أ سدوم والى بقدر ما أستطيع أن آری » 
تنسم E‏ غوی لا آمل فيه قبيح الصیت — فهذه السدة أنا آز درا cts‏ 
ولقد آصبحت الكنيسة الرومانية کر وكر داعر للصوص و el‏ الواحر 
الى يندى ها الحبين ومملكة الام والوت وابححم . . . واطالا Sele‏ 
يا صاحب القام السای ليو إناث تنصب بابا فى هذه العهود Gee LLY‏ 
بأيام خر مها . . . 


« ولذاك آرجو «يا عزیزی ليو آلا تستمع إلى تلاث الأقوال العسولة 
الى لا تمعلك بشراً سوياً وثرفعاث إلى مصاف آنصاف الالمة لكى تأمر . . . 
ما تشاء فأنت خادم الاجراء وبعد كل الرجال الاخرین فى مركز خطر 
رنى له . فلا adea‏ هؤلاء الذين يدعون LUT‏ سید العام . . . ar‏ 
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رفون ob‏ لاف سلطا على السیاء وابشحم والطهر . . . إن الذين يعلون 
قدرك فوق المحلس وفوق الكنيسة العالمية مخطئون . والذین ينسبون ENS]‏ 
GH‏ فى تفسير الکتاب القدس بخطتون - بنشدون تحت ستار اسماك أن 
رسوا قواعد er‏ فى الكنيسة » وما يئسف له أن الشيطان من خلالم قد 
آحرز نجاجا تحت حكم أسلافاك . وانللاصة لا تصدق T‏ يعلى من قدرك » 
وصدق هولاء الذين بضعون من شأناى<* . 

وأرسل لور مع هذا انلطاب ثالث بیاناته وأطلق عليه اسم «عجالة d‏ 
i‏ السيحية » ( نوشر عام ۱۵۲۰) وشعر بأنه « ما لم أكن مخدوعاً فإنها 
الحياة السيحية بأسرها فى شکل موجزم( . وعير هنا باعتدال يلو من الرقة 
عن مذهبه الأساسی - of‏ ذلك الإيمان وحده لا الأعمال الصالحة هی الى 
تخلق المسيحى الصادق وتخلصه من عذاب النار . OY‏ الإيمان gud‏ هو 
الذى يمل الإنسان صالحاً Jul,‏ الصالحة تثرتب على ذلك الاعان . 
و فالشجرة تحمل Jal‏ أما a ja‏ فلا تحمل‌الشجرة »۴*۷2 . والإنسانالقوى DEW‏ 
Silly db‏ يكفر عن تضحية المسيح لا ينعم حرية الارادة فحسب ولکن 
es‏ بأعق ci xl‏ کلها : التحرر من نداء الحسد و من کل القوی الشر رة 
ومن اللعنة الأبدية پل ومن القانون OV‏ الانسان الذی تتدفق فضبلته تلقائياً 
من إيمانه فى غنى عن الأوامر بالاستقامة*) . ومع ذلاك فان هذا الاسان الحر 
يجب أن یکون خادماً لكل الناس لانه لن یکون سعيداً إذا عجز عن 
عمل كل ما فى وسعه لإنقاذ الآخرين كا ينقذ نفسه . إنه بالإيمان dj,‏ 
بالله وبالحب مع جاره . وکل مسيحى opty‏ يعد Ca‏ يقوم بالحدمات 
الدينية . 

pu,‏ كان ور يكنب تلك الرسائل io jl‏ كان dh]‏ والباندر يواجهان 
ul‏ 35 الدينية مباشرة وأحرزا OMe] GEE‏ شرة الحرمان من غفران 
الكئيسة فى مایسن ومرسيبورج ورا دينبورج MW.‏ فى نورميرج فاہما 
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م A‏ ستخلصا إلا ze Nl‏ ات من بر کها عر وشینجار pile d‏ طرد pe‏ 
JJ MN‏ خت من بلاطه هوتن بعد أن هادن فترة الاصلاح الدییی ون 
طابعى كتب هوئن وصودرت کتب لور gil d‏ لسستادت و اهر وت T‏ 
x‏ و لوفان وکولوابا 4[ ولکن qe T‏ و تور جاو و دیاین مخت 
النشرة المعلقة بالقذاوة ومزقت وی أرفورت eal‏ کشر من الأسائذة 
ورجال الدين فى رفض عام للاعتراف بالنشرة ٠‏ وألنى الطلبة بكل ما وصل 
إلى eel‏ منالنسخ ف ال » وأخيرا فر إياك منالمسرح Gl‏ شہد انتتصاراته 
قبل BUS‏ بام( ۱ 

وندد لور بالإعلان فى سلسلة من الكنيبات الى تقطر مرارة وى 
إحدى هذه الكتيبات أعلن موافقته الكاملة على ALT‏ هس » وحوالى ۳۱ من 
أغسطس عام ۱۵۲۰ استغاث بالإمير اطور طالباً الحماية مثل « رغوث واحد 
us‏ على able‏ ملك الملوك » phe gl da‏ من نوفير نشر استغالة 
رعية من البابا مجلس للكنيسة . وعند ما de‏ أن don‏ البابا A‏ 2 کنبه 
قرر أن برد علهم بالمثل + فأصدر نداء إلىالشباب gll‏ المثقف d‏ فيتنيرج لکی 
بتجمع حارج بوابة « السثر ) فى المدينة صباح يوم E‏ دسمير » وهناك 
aW‏ بیدیه نشرة البابا وقذف مها فى النار مع بعض ااراسم الكنسية و ME‏ 
من لاهوت alee‏ الفلسفةالكلامية » ورمز فى عل واحد إلى وفضه للقانون 
الكنسى وفلسفة الاكويبى وكل سلطة للكنيسة تأحذ بسياسة القمع . وم 
الطلبة Cs‏ أحرى من نفس النوع فى etel‏ وألقوا ا فى النار لتظل مشتعلة 
go‏ ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلاك اليوم . وق الخادى عشر من دیسر 
p o‏ أنه ob N‏ اسان ue‏ ما ES i‏ من سکم البا بو Od‏ 
وهكذا حرم الراهب الابا من غفران الكنيسة . 


a‏ ۳۰۵۰ ۲ تب 
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ولقد ظهر على الح وقتذاك ممثل ثالث قام منذ تلاك اللحظة بدور 
كبير استمر ثلائن Ute‏ وذلك فى الصراع بن اللاهوت ene‏ ۱ 
درف يغ رض فا سردنا التاريى ف i‏ عشر فصلا أو يزيد . 

€ الرجل » الذى قدر له أن يصبح الامراطور شارل الحامس‎ Jal, 
وان يكن مدنساً » فجده من جهة أبيه الامبراطور‎ Sle Sl pe سيرته‎ 
ما کسملیان وجدته مارى البورغندية ابنة شارل الحسور » وجده من جهة‎ 
آمه فردیناند وجدته إيزابلا » أما أبوه فهو فیلب الحميل ملاك قشتالة الذى‎ 
ارتى العرش فى السادسة والعشرين ومات وهو فى الثامنة کک من‎ 
عمره » وأمه ھی جوانا لالوكا الى جنت عندما بلغ شارل السادسة » و‎ 
" YE) غنت‎ d حى بلغ الخامسة والحمسين من عمره . وقد ولد‎ 
سنة ۱۵۰۰) ونشأ فى روکسل وظل فلمنكى اللسان والطبع إلى أن اعتزل‎ 
واکنه عرور الوقت‎ UU ول تغفر له هذا إسبانيا ولا‎ . Ul الحكم با با فى‎ 

الحديث بالألمائية والاسبانية والإيطالية والفرنسية » وکان یستطیع ol‏ 
xv‏ الصمت فى اللغات انشمس . وحاول أدريان i; M‏ أن يعلمه 
الفلسفة ولكنه لم يصب نجاحاً یذ کر » gis‏ على بدی هذا الأسقف الصالح 
تأديياً Lote‏ 2 يتفق مع عقيدة الستسکن بأهداب الدين > ورعا تشرب 
مع ذلاك فى منتصف العمر نزعة شاک خفية من مستشاريه ورجال بلاطه 
الفلمنكيين الذين شاع بيهم قدر يكتنفه الرضا من عدم البالاة بالعقيدة على 
طريقة أرازموس 

لكر شكا بعض القساوسة من إطلاق حرية الرأى الديى بن حاشية 

CDU s‏ . واعتصم بالتقوى ولكنه عكف على دراسة فن الحرب . وقرا 
كو ميئيس وتعلم فى مرحلة الطفواة حيل الدبلؤماسي. وعدم aM‏ لبالأأخلاق . 

وعند وفاة (Nos) adl‏ ورث الفلاندرز وهولنده وکونتبه فرانش 
وادعاء الحق d‏ حم Wey‏ ولا بلغ الخامسة عشرة من عره مض 
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S AJ uc‏ ووقف نفسه على الإدارة » وف السادسة عشرة أصبح شارل 
الأول ملاك [سبانیا وصفلية وساردینبا ونابل وأمريكا الاسبانية » وف التاسعة 
عشرة طمح إلى أن يصبح إمسراطوراً » وکان فرائسپس الأول de‏ فر سا 
يصبو إلى الشرف نفسه فى ذلاك الوقت Cat‏ » وسر الأمراء الختارون 
الامر اطوریون بدماثة أخلاقه إلا أن شارل أنفق ۸۵۰,۰۰۰ فلورين ليكسب 
XR‏ الباراة واستطاع ol‏ يفول le‏ )1014( . واضطر ف سبيل همع 
هذا gl‏ الطائل إلى of‏ يقرض g^‏ ۰ فلورين من آل فوجر € 
وهكذا أصبح disi. COJ Us‏ صدیفاً لآل فوجر » کا أصبح آل فوجر 
أوفياء له » واکنه لما تأر فى سداد القرض أرسلله جا کوب فوجر GY‏ 
ملدكرة حادة اللهجة : من العروف جيداً أن جلالتکی ما ei‏ تستطيعون 
المحصول على الشرف الامبراطوری NJ‏ مساعدتی وق وسعی أن أثبت US‏ 
بالبيانات السجلة من c‏ المندوبين ول آنشد فى هذا منفعی الخاصة . , . 
وی أطلب بكل احترام أن تتفضلوا . . . بإصدار الأمر بإعادة g‏ 
الذى كنت قد دفعته هو والفائدة دون تأخير 0 , 

وواجه شارل Ule‏ من التزامه بمنح UT‏ فوجر Se‏ الاستيلاء على 
رسوم d stash!‏ فى میناء آنتورب(6۱» وعند ما آوشاث ]آل فوجر عیام راب 
ننيجة لغزواتث الأثراله jl‏ | هب لنجدتهم pe‏ حق الاشراف على 
المناجم OOKLA‏ » ومنل ذلك الوقت صار مفتاح كثير من التاريخ السیاسی 
وفتش عن الصرق aM‏ 

وهذا gal‏ الذى وجد نفسه فى التاسعة عشرة من عمره زعیماً es‏ 
لكل وسط آوروبا وغرما ما عدا انجلارا وفرسا والرتغال والولایات 
البابوية قد مز بالصحة الضعيفة (gl‏ ضاعفت من تقلباته ١‏ , . كان شاب 
الوجه قصير القامة » تبدو عليه البساطة » له ألف uii ste‏ « وذقن 
يم P d^‏ > شافت الصوت ime)‏ السيات » وكان رقيق القلب 


لطیف؛ المعشر بطبعه ؛ ولکنه سرعان ما تعلم أن Ca SI‏ أن Aw.‏ 
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على المدافة LEW,‏ » وأن السکوت نصف الدبلوماسية ob, c‏ روح الفكاهة 
الصريحة تكدر عبر جلال الملاك . وعند ما التى به ألياندر عام ۱۵۲۰ کتب 
إلى ليو العاشر يقول : do‏ رأنى أن هذا الأمبر قد وهب . . . فطنة QE‏ 
ره wal,‏ فى رأسه أكثر Pron‏ على Cv, ijs‏ . و يكن متوقد الذكاء 
إلا oul d‏ على الرجال — ما یکسبه نصف العركة ‏ وکان رتفع إلى 
مستوی الأزمات البى تواجهه بالحهد الحهيد ‏ بيد أن ذللك كان یتکلف 
الكثير حقاً . ثم إن استمرار وهنه فى ell‏ والعقل . س یمتر إلى أن يتأزم 
الموقف ويضطره إلى SEI‏ قرار حامم وعندئذ يواجهه بعزم ٠فاجىء‏ وإصرار 
e‏ بالدهاء . كانت REM‏ تواتيه لا بالسليقة ولكن بالتجارب . 


ول يكن أكير سنآ منالقرن اللی وجد فيه c‏ إلى مدينة آتدن بلدة شارلمان 
لیتوج فما » وانطلق الأمير JH‏ فردربای لحضور الحفل واکنه اضطر d]‏ 
التوقف ف كولونيا بسبب داء النقرس » وهناك قدم له الياندر القاس آخر 
لقبض على لوثر » فاکان من فردرباث إلا أن استدعى أرازموس وطلب منه 
dowel‏ 4 فدافع أرازموس عن لور وأشار إلى أن هناك عیو b‏ صار d áz-‏ 
الكنيسة » وقال إن ابلمهود الى تبذل لاصلاحها يجب ألاتقمع c‏ وعندما سأله 
فردرياك ما هی الأخطاء الرئيسرة الى ارتكها لور أجاب : «خطأين : 
هام GUI‏ فى تاجه » والرهبان ف بطو ہہ ON‏ , وناقض aee‏ النشرة البابوية » 
وقال إنه ری آنها لا تتفق مع ما عرف به ليو العاشر من رقة CASI‏ 
af,‏ فردريك القاصد الرسولى أن لور قدم C‏ وأن لور يجب أن Ji‏ 
طليقاً إلى of‏ يبت فى هذا الالماس . 

ورد الإمبراطور بالحواب نفسه . . , كان قد ae y‏ الأمراء RIA‏ 


كشرط لانتخابه » ألا يدان ألانى دون عا كل ,عادلة فى Ses . UM‏ يكن 
من آمر فان مکانته حعلت ع مذهب اما Aled‏ على co‏ ۷ مرلو سحة see‏ : 
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Uu cuts,‏ تعترف به ملكا علها Let‏ آکنر من اعتراف VU‏ به 
سر اطو را علها وهی بلد ینفر من نظام n‏ الرکزی » وم يعد رنجال gel‏ 
d‏ اسبانیا #تملون طویلا ماك يترفق باهراطقة . يضاف إلى ذلك أن الحرب 
مع فرسا كانت تلوح فى GV‏ ولسوف يدور القتال حول ميلان باعتبارها 
Licks‏ »6 :ومن ba‏ کان AJ‏ البابا يساوى Te‏ بأسره EP‏ . كانت الأمير اطورية 
الرومانية القدسنة مرتبطة بالبابوية Ble‏ وشيجة » ولیس من شلك فى أن 
سقوط إحداها سوف يلحق بالأخريات ضرراً بلیغاً فکیف يستطيع الامراطور 
oA ol‏ ملکته المتناثرة التباينة دون أن gh‏ المون من الكنيسة فى النظام 
الأخلاق والادارة السسياسة ؟ كان کبار وزرائه إلى ذلاك الوقت من 
رجال الدين كما أنه كان فى حاجة إلى آموال الكنيسة ونفوذها Aud.‏ 


هنغار با من الراك 3 


كان شارل يقلب d‏ ذهنه هذه الشا کل على اختلافها » وکانت تشغله 
أكثر من مسألة راهب مشاکس » فدعا Tole‏ نيابياً مر اطوریاً لعقد ge‏ 
ی ورمس 6 ولا اجتمع هناك كبار النبلاء ورجال الدين مثلو الدن الحرة 
YY)‏ ینار عام ۱۵۲۱) إذا بلوئر هو الموضوع الرئيسى فى المناقشة وليس 
من شاب فى أن القوی الى كانت تعد الإصلاح الدينى خلال قرون بلغت 
أوجها d‏ مسرح من أعظم المسارح الدرامية فى التاريخ الأوروى . ويقول 
مور كاثوليكى : « لقد امتدحت الطائفة العظمى لنبلاء الألمان ON gle‏ لور 
وأيدتها OMe‏ . بل إن الياندر نفسه کتب تقر T,‏ قال فيه : « إن آلانیا بأسرها 
ترفع السلاح ضد روما والعالم كله يصرخ مطالباً مجلس يتمع على الأرض 
الآلمانية . ولقد أصبحت النشرات البابوية الى تنص على الحرمان من غفران 
الكئيسة تثير السخرية وامتنع عدد كبير من الناس عن تناول القربان المقدس 
للتكفير . . . أما مارتن فإنه يصور وفوق رأسه هالة ويقبل الناس هذه 
الصورة . ولقد بيغت مما مقادیر هائلة حى JJ‏ عجزت عن الحصول على 


_ 2 
صورة واحدة . . . وأنا لا أستطيع أن أخرج إلى الطرقات خشية أن رفع 
ous‏ سیوفهم فی وجهی ویصرون بأسنانهم Cae‏ عند gts‏ . وف 
لأرجو من البابا أن عنحی tle‏ غفران کامل ol,‏ برعی duel, DAL‏ 

إذا أصاببى مکروه )20 , 

وهبت عاصفة من الكتيبات المناهضة للبابوية زادت من الإثارة وقال 
jut‏ فى آمی أن عربة لا تسع كل هذه المقالات البذيئة . وأصدر هوتن » 
من قلعة سیکنجن فى ابر نبورج على بعد أميال قلیلة من ورمس » نشرة 
تضمنت هجوماً محموماً ضد رجال الدین الألمان : y‏ اذهیوا ها الحنازير 
لقذرة . . ارحلوا عن الميكل القدس " التجار المتبذلون ولا تلمسوا 
المذابح بأيديكم الدنسة . . . كيف 055,4 على إنفاق الال انخصص لأغراض 
دينية فى مظاهر الترف dy‏ التبذل والأسبة بيا الناس الشرفاء يتضورون 
جوعاً ؟ لقد فاضت الکأس . آلا ترون ol‏ نسمة AI‏ فد دات تهب ؟ Q9,‏ 
وكان تعاطف الناس مع لور قوياً إلى حد أن کاهن الاعتراف عند الامبر اطور 
الراهب الفرنشسكانى جان جلابیون اختلى Cast‏ سبالاتان راعى كنيسة 
فردريك فى محاولة للتوفيق بن الطرفين . وأعرب عن عطفه ااکببر على 
ORTU.‏ البايل alee‏ يشعر » کا لو کان قد خاد 
بالسياط وضرب عقبض السيف من قمة رأسه إلى أخْص قدميه . . » وأشار 
إل أنه لا of Se‏ يقوم أساس سام لعقيدة دينية تعتمد على الکتاب القدس 
لأن « الإنجيل يشبه شمعاً طرياً يستطيع کل إنسان أن يفتله أو dag‏ على 
هواه » . وسلم بالحاجة الملحة إلى إصلاح کهنوتی » وال أنه كان قد حذر 
إمير اطوره التائب من أن « الله سوف یعاقبه هو وکل الأمراء إذا لم يحرروا 
الكنيسة من مثل هذه المساوئ الى تنطوی على الغرور » . ووعد Ob‏ شارل 
سوف پنجز الاصلاحات الکبری خلال حمس سنوات . وحتى ذلاك الوقت 
وبعد كل تلاك الثورات اللورية الردعة كان يعتقد أن السلام مکن إذا 
تر اجع لوار MSE‏ ولکن لور ol‏ عند ما آخطر بذلاك فى gu)‏ ۰۰ 


e$ من‎ 


d,‏ الثالث من مارس قدم الیاندر إلى احلس alli‏ ر الدايت ) اقتراحاً 
بالادانة الفورية JE‏ فاحتج احلس ol‏ الراهب يجب V‏ يدان دون gle‏ 
أقواله » وعلى ذلك وجه ثارل دعوة إلى لوار الحضور إلى ورمس لیوادی 
الشپادة عن تعابمه وکتبه . وکتب له يقول : «لا حاجة باث إلى االحوف 
من التعرض لأى عنف أو إزعاج GY‏ 'أعطيناك جواز الأمان 6۷6 . وتوسل 
أصدقاء لور إليه ألا يذهب وذکروه جراز الامان الذی كان yl‏ اطور 
سیچسموند قد أعطاه لهس وأرسل أدريان الأوترختی c‏ وكان وقتذاك 
كاردينالا لتورتوزا » ثم نصب بابا بعد قليل » CAL‏ إلى الامبر اطور تلميذه 
السابق طلب فيه أن يتجاهل جواز الأمان وأن یقبض على لور و رسله إلى 
روما » وف اليوم التالى من hy!‏ غادر لور مدينة فيتدرج » وغند ما وصل 
إلى آرفورت حیاه حشد " من ret‏ أربعون أستاذا من اللبامعة ياعتباره 
بطلا . وعند ما اقترب من وزرمس سارع سبالاتان وأرسل له VITAE‏ يدخل 
المديئة ol,‏ يقفل راجا على cle‏ السرعة إلى فيتدرج . فرد عليه لور 

على الرعم من أن فى ورمس as‏ من ن الشياطين بقدر عدد طوب 
القرميد على الأسطيح فسوف أذهب إلى MUA‏ و انطلفت عصبة من‌الفرسان 
الى لقائه ومرافقته إلى المديئة ( 16 اریل ) . وانتشر نبأ وصوله فى الطرقات 
فتجمع ۲۰۰۰ نسمة حول P‏ )4 « وقال ألياندر geo‏ إلى أن العالم o pal‏ 
أقبل لروایته بل وحتی شارل حجب ف الظلال . 


T رداء الرهبان آمام املس‎ d يوم ۱۷ اریل مشسل لوار‎ da 
9 رهيبة من‎ ARE الدايت ) الامر اطور وستة أمراء شختارون‎ ( 
الناس وجروم ألباندر مسلحا پسلطة بابوية ووثائق‎ baits ولاز‎ 
رسمية وفصاحة قضائية ورصت على منضدة قريبة من لور مجموعة من‎ 
يكن صاحب مناظرة ليبتسيج بل‎ dy — الكتب . وتصدى جرهان ايك‎ 
عند كر أساقفة ترير  وسأله هل هذه الکتپ من تأليفه وهل هو‎ Wh y 


ي س 


على استعداد لانکار كل هذه المرطقة الى تضمها € ومرت لحظة على لور 
وهو واقف آمام هذا الحمع الذى عثل هيئة الامبراطورية والساطة النيابية 
وجلال الكنيسة » فخانته شجاعته و v‏ يصوت خافت حى أن الکتب من 
تألیفه » UT,‏ بالأسية السوال ll‏ فزنه انقس منحه مهلة کر فأمهله شارل 
Dy‏ . وعند ما عاد إلى مسكنه Gb‏ رسالة من هوتن cul NES‏ فى 
موقفه » وأقبل کثبر من أعضاء احلس alli‏ لزیارته زيارة خاصة لتشجيعه 
ويبدو أن الكشرين کانوا يحسون ll S at‏ سوف يكون نقطة تحول 
ی التاریخ E‏ 


وف يوم ۱۸ !ریل واجه احلس aul‏ 32 كاملة ؛ وکانت قاعة احلس 
تموج باحاضرین إلى حد أن الأمراء الختارين وجدوا صعوبة d Ab‏ 
الوصول إلى مقاعدم ووقف fw‏ الجضور . وسأله اياك عا إذا كان على 
استعداد لإنكار الموؤلفات ای كان قد كتها كلياً أو جزئيا » فأجاب ob‏ تلاك 
Bal eM‏ تناو لت الفاسد الکهنوتية صبريحة بإجماع الار اء فقاطعه الامبر اطور 
دصوت جهوری دوی ف القاعة ON)‏ ولکن لور استأنف حديثه و هاجم 
شارل نفسه فقال : ١‏ إذا آنکرت ما قلت فى هذا الوقت e JB‏ اباب 
لزيد من الطغیان والزندقة وسوف يصبح هذا كله أسوأ ما یکون إذا ظهر 
أنى فعلت هذا بناء على طلب الامیراطورية الرومانية القدسة » . آما بالاسبة 
للفقرات العقائدية فى كتبه فقد و افق على أن بسحب أى فقرة مها إذا ثبت آنا 
تخالف ماجاء فى الکتاب المقدس c‏ فأبدى ياك على هذا باللاتيئية Val fel‏ عير 
تماما عن وجهة نظر الكنيسة : « يا مارتن إن ples eel‏ ما جاء فى الكتاب 
القدس هو :فس ما كان يتذرع به Ula‏ الحراطقة انلك لا تفعل eh‏ سوى 
أن تكرر الأخطاء الى ارتکما ويكليف وهس . . . كيف تدعى أنلك 
الوحيد الذى يفهم معنى OUT‏ الكتاب المقدس ؟ وهل تضم حكاف فوق 
Sm‏ کنبه كثيرون من الرجال الشهورین وتزعم آناث تعرف uS]‏ ممايعرفون 


مد مت 


جميعاً ؟ ليس لك البق فى أن تدحل فى الناقشة العقيدة الأرثود كسية المقدسة 
۳ لقنها السیح المشرع الكامل والی نشرها الرسل فى أرجاء العالم » والی 
TONS‏ الشهداء وأكدتها احالس القدسة yey‏ الكنيسة . . ٠‏ والى 
يحرم VUE ble‏ والامبراطور مناقشتها خشية ألا یہی النقاش . نی سالك 
يا مارتن . أجب بأمانة وصدق بغير مواربة - هل تنكر أو لا تذكر کتبا 
والأخطاء الى تحتوما ؟ 21*00 فرد لوار بجوابه التاريخى AU‏ : ما دام 
جلالتکم Soles‏ تريدون جواباً بسیطاً Gb‏ سأجيب بغر موارية . . 
ما لم تدينى RT‏ فى الكتاب القدس أو الححجة الواضحة ر وأنا لا أقبل سلطة 
البابوات وانحالس الدينية لآن كلا مم یناقض الآخر ) OB‏ ضميرى أسير 
لكلمة الله . وأا لا أسنطيع أن آعب شيا من أقوالى . ولن أفمل هذا » o8‏ 
من CONV G‏ 

فواجهه إيك بأنه لا يمكن إثبات أى سا فى الراسم العقائدية الى 
vl‏ ما احالس » فرد عليه لور بأنه علىاستعداد لإثبات مثل هذه الأخطاء » 
و اکن الامراطور اعترض قائلا بلهجة قاطعة : «هذا GS:‏ . ما دام ail‏ 
آذکر احالس LIB‏ لا نود “ماع كلمة OMe cs oh‏ وعاد لور لل‌مسکنه وقد 
S‏ الصراع واکنه كان واثقا من أنه قدم شهادة طيبة فيا أسماه BIS‏ 
T ib. el )‏ التار بخ Nu" AJ oad AI une‏ 

كان JA N m‏ رجمة عن ااراهب . ولا كانت d Ty‏ 
عروقه الدماء الملكية ولأنه ألف السلطة فإنه ael‏ أن من الأمور الى لاتحتاج 
إلى رهان أن حق كل فرد فى تفسير الکتاب القدس وقبول الراسم المدنية 
أو الدينية أو رفضها Gb‏ هواه الشخصى وما ليه عليه ضميره سوف 


(n)‏ ليس فى وسمنا أن نؤكد صمدة الکلمات المشهورة الى سفرت مل الأب Al‏ کاری 
pul‏ الذى E eil‏ اوثر فى رس وهنا cal‏ ولا ud‏ أن doll‏ شيعا آشر » . و ترد 
الكلمات فى اللسخة المطابقة لرد اوثر كا هو cate‏ فى come‏ الهلس adl‏ (الداهت ) لأول 
مر فى أول رواب طبعث EVV aad‏ 


— tv — 


یمجل بتقويض آسس النظام الاجتاعى OF‏ هنذا كا بدا له eG‏ على قانون 
أحلانى پستمد بدوره قوته من الأحكام BL‏ للعقيدة الدينية . 


وی اليوم التاسع عشر من اریل دعا کبار الأمراء إلى مؤتمر عفده d‏ 
حجر انه Ao Mel‏ وقدم ۸ Me Du A í‏ ن الولاء والنية b ss.‏ بالفرسية ويبدو أنه 
كتبه بنفسه : «لنی أنحدر من صلب سلسلة طويلة من الأباطرة السیحیین 
لهذه الأمة ASU‏ النبياة ومن ملوك أسبانيا Sed SEN‏ ومن أرشيدوقات 
الا Ses Galle pein‏ كوه روا ی 
دافموا عن العقيدة الكائوليكية dey‏ الرب hy‏ عزمت de‏ أن ale‏ 
حذوم . إن راهباً واحداً پسر ضد السيحية بأسرها كما عرفت منذ آلف 
عام لا بد ان يكون على خطأ مبين » ومن مفإنى قررت أن أخاطر ببلادی 
وأصدقای و.سمی ودى وحياق وروحى . . .موبمد أن استمعت أمس إلى 
دفاع لور المتشبث aly‏ فإنى آسف GY‏ تأحرت طويلا فى SUI‏ الإجراءات 
ضده . وضد تعالعه الزائفة . لن يكون لى معه شأن o‏ . وى وسعه أن یمود 
فقد منحته جواز الأمان ولکن عليه أن يمتنع عن الوعظ أو إحداث أية 
x‏ ولسوف أحا که على أنه هرطيق سى السمعة وی أطلب منكم أن تدلوا 
Ut‏ کا وعدغولی 4037 . 

فرافق أربعة من الأمراء اختارین على هذا الاجراء وامتنم فردريكك 
صاحب سا کسونیا ولودفیج صاحب بالاتينيت عن إبداء رأمهما — وى تلاك 
الليلة  ۱٩‏ اریل ثبت أشخاص مجهولون على باب قاعة الدينة by‏ أماكن 
eel‏ من ورمس oo]‏ کی حمل حذاء الفلاح رمز الثورة الاجماعية . 

وأفزع هذا Gam‏ رجال الدين وألحوا شخصياً على لور بإحلال الوثام محل 
plead‏ مع الكنيسة : ولكنه أيد تصريحه للمجلس all‏ . وف السادس 
والعشرين من اریل بدأ رحلة العودة إلى فيتدرج وأرسل ليو أوامر تقضى 
OWS pl gel‏ » ومع ذلاث فزنالامر jua‏ فردريلث حش أن حاول 
رجال الشرطة الامتر اطورية القبض على لور بعد انتپاء مفعول جواز QUI‏ 


eate veis 


يوم " مایو » فرتب - بعد أن رضى Me M‏ على مضض — Uf‏ له d‏ 
طريق عودته إلى وطنه » كا لوكان من عمل قطاع الطرق وأخذه i‏ إلى 
قلعة فار تبورج . 
وی السادس من gle‏ قدم الإمراطور للمجلس SLT‏ » وكان عدد 
أعضائه قد احخفض بسبب رحیل الكثيرين ٠‏ السودة الى أعدها آلیاندر عن 
منشور ورمس وفیه wee‏ لوثر rath‏ دنس‌الزو اج واستخف بالاعتر اف و JS‏ 
وجود جسد الرب ودمه . ثم إنه مجحل القربان القدس بتوقف على إيمان من 
یتناوله . إنه sty‏ فى إثكاره الارادة الحرة . إن هذا الشبطان الذی برتدی 
سوخ Bl‏ چچ الأخطاء القديمة فى ركة Rite S‏ » بل وابندع أخخطاء 
جديدة أنه يذكر سلطة الرؤساء » ویشچع العلمانيين على أن يغسلوا ecl‏ 
من دم رجال الدین . وتعالمه تدعو إلى العصيان والانقسام والحرب والفتل 
والسرقة والحرق عمداً aL,‏ انيار العالم السیحی وهو يحبا حياة مبيمية . 
لفك آحر ق الراسم البابوية » إنه يحتقر الحرمان من‌غفران الكنيسة والسيف 
على السواء . وهو يلحق بالشلطة الدنية من الأذى أكثر ها (mb‏ بالساطة 
الكهنوتية للكتاب القدس الذی يفسره على هواه . لقد آمهلناه واحداً وعشرين 
ley‏ من ۱۵ أريل . . . وعند ما تنقضى هذه المهلة فايس لأحد أن يؤويه 
ولسوف يدان أتباعه lal‏ : أما كثبه فیجب آن عحی من‌ذا COD, oV! BS‏ 
وبعد يومين من تقدم هذا المنشور حول ليو العاشر تأییده السپاسی من 
فرانسيس الأول إلى شارل اللمامس . ووافق المحلس الثيالى ( الدايت ) انحرد 
من السلطة على النشور c‏ وف اليوم السادس والعشرين من مايو آصدره 
شارل رسباً فحمد أليائد الرب وأمر بإجراق كتب اوثر أب وجدت . 
٦‏ - الراديكاليون 
. كانت فارتبورج فى حد IS‏ قطعة من الاذاب الكثيب » فقد کات 
Anal‏ القديعة تم على قمة جبل على مسبرة ميل من إيزيناخ » وكانت See‏ 


— £6 — 


عن أنظار dli‏ وعن أنظار الامبراطور أيضاً . وأقام لوتر هناك مدة تقرب 
من عشرة شهور ple f£)‏ & ۱ إلى ld VA‏ سنة ۱۵۲۲) فى غرفة 
مظلمة مجهزة بفراش ومنضدة وموقد و.جذع شجرة يستخدم گقعد . وکان 
رس القلعة بضعة جنود » ویعی بالأراضى حارس » ویقوم بخدمة لور 
صبيان يعملان وضيفين له . ورأى أن من الأوفق » ولعل هذا كان من قبيل 
التنكر الحى › أن يخلع مسوح الرهبان » ولبس رداء فارس » وأطلق يته c‏ 
وأصبح وقتذاك یعرف بامم جورج النبيل GUY‏ الشاب c‏ وخرج الصيد 
ولكنه لم يستطب قتل الأرانب فى الوق قت الذى لا يزال فيه كثير من المناهضين 
للمسيحية بنجوة من القتل . وأسقمه الكسل والأرق وكثرة الطعام وشرب 
الحعة وأصيب بالبدانة وأخذ یسب ویلعن كا يفعل أى نبيل GUT‏ شاب 
وكتب يقول :. « ليتى أحرق على جمرات kde‏ فهذا حر لى من أن أتعفن 
هنا . . . بودى أن LE ua el‏ المعركة OPC‏ ولكن وزر فردريك نصحه 
بأن يظل فى مخبئه لمدة عام وا را ان قارب وا دكن من أمر فان 
شارل لم يبذل ost‏ جهد للعثور عليه أو لاعتقاله . 

وراودت SSA‏ والأوهام ونر نی خلوته الفكرية وتساءل أيمكن أن 
أن يكون على ob, oe‏ بکون مثل هولاء الأحبار على ضلال ؟ وهل كان 
من الحكة أن يقوض gles‏ عقيدة راسفة ؟ وهل مبدأ الاجتهاذ الشخصى 
EZ‏ بنشوب الثورة والقضاء على القائرن ؟ إذا كنا نصدق القصة الى رؤاها 
d‏ أخربات Cel op att‏ غريبة كانت تزعجه . . . أصواتاً م یستطع 
تفسير ها إلا vb‏ من صنع الشیاطن ast,‏ أنه cf,‏ الشيطان فى Shute‏ 
عديدة وقرر أن الشيطان ره يوماً با و CHD‏ . وتذهب أسطورة مشمورة إلى 
أن لور قذفه یوما بز جاجة حير ولکنما أحطازر(۸0) : وکان يسلى نفسه بكتابة 
خطابات ناصعة العبارة لاضدقائه وأعدائه وبتأليف عجالات فى عم اللاهوت 
وبترجمة العهد الحديد إلى SUM‏ وقام فى إحدى الرات برحلة خاطفة إلى 
cus‏ ليزكى نار ثورة » 


Uus‏ س 


وکان حدیه لرجال الدین فى ورمس وبقاوه على AS‏ الحياة قد آدارا 
رووس أتباعه وجعلهم Osh‏ اعجاباً . 

وف آرفورت els‏ الطلببة وأععاب ادرف والفلاحون أربعين by‏ 
فى الا رشیات وهدموها وأتلفوا مکتبات OW pity‏ وقتاوا he‏ بالانسانیات 
ee‏ ۱ )> وف حريف ذلاث العام المثير هجر الرهبان الأوغسطینیون فى 
آرفورت pull‏ و بشروا بالعقيدة ayy gl‏ ونددوا بالکنیسةباعتبارها «أم ابلمود 
AL‏ والشح والّرف JAM yo ol y‏ طتة 9 . 

Loci Communes rerum کنابه‎ A d آلف میلااکتون‎ o, 
تلاهوت‎ it^ عرض‎ dal عت وهو‎ ) ۱۱۰۲۱ ( . theologicarüm 
الروتستانى . طالب زمیله الأستاذ کارلشتادت » وکان قد أصبح وقتذاله‎ 
رئيساً للشيامسة فى كنيسة القلعة » بأن يتلى القداس ر إذا كان لا بد منه)‎ 
CN fel دون أن يسبقه‎ SLL, dl باللغة الوطنية وأن يتناول القربان القدس‎ 
Ji) أو صوم » كا يجب أن ترفع الصور الديلية من الكنائس وأن يزوج‎ 
من رهبان وقساوسة علمانین — وأن ينجبوا . واتخذ کار اشتادت‎  نيبللا‎ 
(YoYY ينار سنة‎ M) خطوة بالزواج من فتاة فى ربیعها الاس عشر‎ 
. وكان هو فى الأربعين من سمره‎ 

dy‏ پستتکر لوار هذا الزواج واكنه کنب يقول : دیا اسماء ! آبقبل 
أهالى فیتنبرج أن يقدموا زوجات للرهبان AUS ea APE t‏ فإنه وجد ف à dl‏ 
ما جذبه لأنه بعث إلى سبالاتان ( ۲۱ توفمر سنة ۱۵۲۱) رسالة عن «عهرد 
الرهبنة » دافم فا bus. ixi old e» oF‏ سبالاثان فى نشره 43 
كان صريماً بصورة تخالف التقاليد إذ كان يسام ob‏ الغريرة agai‏ أمر 
طبیعی لا يمكن قمعه ويعان أن عهود الرهبنة من غوايات الشيطان وأنها 
تضاعف الآثام ٠‏ وكان لا بد من مرور أربع سنوات قبل أن يزوج لور 
نفسه اذ يبدو أن تقد ره التأخر للمرأة d‏ ياعب دور فى افتتاح عهد 
الإصلاح الدبى . 
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ومضت الثورة قدماً فى اليوم Ul‏ والعشرین من سبتمير عام ۱۵۲۱ 
ناول میلانکتون القربان القدس بكلا الطریقتن وهنا ظفر الأواكويستيون 
فى بوهيميا بنصر ous‏ على مهل C‏ وتوافت تلاو à‏ القداس ف در Es‏ 
يوم ۲۳ أكتوبر وخرج ثلاثة عشر راهباً من الدبر يوم ۱۲ نوفير وتقدموا 
للزواج c‏ وسرعان ما خلت نصف أدرة uu‏ على ار خروج مالل . وف 
الثالث من ديسمير دحل yar‏ الطلية وسكان المدينة وهم مسلحون بالدی 
كنيسة الأبرشية فى فیتنعرج وطردوا القساوسة من المذابح ورجوا بعض 
الصلن الذين كانوا يؤدون الصلاة أمام تمثال للعذراء . ds‏ الرابع من 
ديسمير هدم أربعون cele UU‏ در الفرنشيسكان فى فیتترج وف اليوم 
نفسه زار لور » وكان لایزال متدكراً فى زی نبیل aU!‏ شاب » الدينة خفية 
وأقر زواج الرهبان ولكنه حذر رجال الدين والعلمانین من الالتجاء إلى 
العنف وقال : « إن الإكراه ليس حقاً مطلقاً للجميع «Sd,‏ يجب أن تمارسه 
السلطات الشرعية)* . وف البوم dl‏ عاد إلى فار تبورج وبعدذلاك بقلي dol‏ 
ی سبالاتان للنشر كتاب : sie‏ ) جاد لکل المسيحيين e‏ من 
العصيان والثورة فقد coh‏ إذا انتشرت اللورة الديئية بسرعة أو إذا آصبحت 
ثورة Seer‏ أن تنفر مها طبقة النبلاء وتقضی على نفسها » غير أن صفحانه 
الأولى Vis‏ كانت موضع التقاد V‏ كانت تحض على العف . 

يل إلى" أن احتمل أن يكون هناك خطر من الثورة » وأن القساوسة 
والرهبان والأساقفة والطبقة الروحية بأسرها یعکن أن تتعرض لقتل أو الإبعاد 
إلى adi‏ ما لم یصلحوا من edi‏ ماما وبصورة ci‏ ذلاك OF‏ الرجل 
العادى كان يتذكر Glo‏ فى فزع الضرر الذی حاق به فى المال وابلسد 
والروح وأصبح هدفا للاستفزاز . لقد أمعنوا فى اختباره إلى حل بعيد 
وحملوه ما لا طاقة له به بلاوازع من ضمير . ول يكن فى وسعه € هذا dy‏ 
Ts‏ أن يتحمله بعد ذلاك واستطاع أن يتعلل بحجة قوية اكى يضرب 


سد ند 


فى کل oldl‏ عدقات الخنطة واشراوات G‏ داد الفلاحون بالقيام Me‏ 
العمل . UT,‏ الآن است مستاء أن آسم أن رجال الدين قد وصاوا إلى مثل 
هذه الحالة من انلوف والقلق . ولعلهم عادوا إلى رشدهم وشففوا من 
استبدادهم ابلنونی . . . بل إفى سوف أمضى إلى أبعد من هذا . لو أن لی 
عشرة آجساد واستطعت أن آنال من الله din‏ فیقتص ميم TE‏ من رجال 
الدین ) بالوسائل الرفيقة ر ذيل الثعلب غزير الشعر ) الى توّدی إلى الوفاة 
أو العصیان p‏ أهب أجسادى العشرة كلها للموت وأنا مفتبط «فى سپیل 
الفلاحين ٠ al‏ . وأردف يقول : «ومع ذلك فان على الأفراد أن 
يتحاشوا الالتجاء إلى القوة فالله gita‏ جبار » . 

د إن المصیان أمر غر معقول وهو بصفة xe‏ يشر الاریاء أكثر 
مما يضر الاثمين . ولذلاك فان العصيان ليس من ااصواب » c p d‏ مهما 
كان الدافع Glee‏ المصلحة فيه » ذلك pal OV‏ الذى ينجم عنه یتجاوز 
Tele‏ قدر ما يم من الاصلاح . . . وعند ما يتخلص السيد فلان ر أى سید ) 
من قيده فإنه لا يستطيع أن یز اللابيث من الطیب ويضرب خبط عشواء 
dae,‏ لا مناص من وقوع P‏ فظلیع . . . إن عواطى ستکون (Co‏ 
ولسرف تظل » مع أو لثاث cll‏ يوجه )2 ضدهم Ko‏ 

واستمرث الثورة سلمية إلى حد ما . وف يوم عيد الميلاد من ele‏ ۱:۱ 
أقام كار لستادت القداس بالللغة c AUI‏ وهو رتدی ملابس مدنية les y‏ 
ed‏ إلى تناول القربان القدس de‏ اللاز فى ecd‏ والشرب من کأس 
m‏ 

وفى ذال الوقت تقريباً دعا جار ee Ju‏ » وهو أحد زعاء الطائفة 
الأوغسطينية » مستمعيه إلى إحراق ااصور الديثية وهدم المذابح حيما وجدت . 
atl dy‏ والعشرين من دیسمر صب «الأنبياء» لین وصلوا من 
raus‏ الزيت على النار . وکانت هذه المدينة من pel‏ المدن الصناعية 
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فى ألانيا > وفها عدد کبر من السکان يشتغلون بالسیج فى ظل بلدية 
أعضاوها من السادة التجار » وشجنعت حركة اجياعية من العمال بأصداء 
وذكريات تجربة التابورية الى قمعت وأثارت بوهيميا القريبة » وأصبح 
توماس ميننسر راعى كنيسة سانت كائرين للنساجين الناطق بلسامهم والعر 

عن bul‏ و وأصبح ف الوقت نفسه نصيراً T assis‏ الاصلاح Ley > gull‏ ما 
أدرك أن pus‏ لو س الإنجيل باعتبار ه القاعدة الوحيدة للعقيدة قد آثار yel‏ 
عمن يفسر النص أعان منتسر واثنان من رفاقه ‏ وهما نیکولاس ستورك 
اساج وماركوس شتيبئر العالى ‏ أنهم وحدهم مهلون لیکونوا مفسرين 
لاکتاب القدس فقد أحسوا p‏ يوحى إلمهم من الروح القدس . وصرحوا 
بأن هذه الروح المقدسة أمرتهم Ob‏ بوجلوا العماد إلى Ge‏ بلوغ سن الرشد 
لآن Ob al‏ القدس لا یکون له أثر إلا بالاعان وهو آمر لا پنتظر من 
dub‏ . وتنبأوا dui ob‏ سیتعرض قري راب شامل لاف فیسه 
کل الفجار ed o‏ جميع القساوسة ابلنامدین بصفة خاصة € ونیا بعد 
ذلاك على FRI‏ مماكة CP e CUI‏ وق عام ۱۵۲۱ مق کرد قام به 
لنساجون وأقصى ثلاثة من « رسل تسفیکاو » وانطلق منتسر إلى براغ da‏ 
مها وحصل على is yt‏ فى «الشندت فى ساکسونیا » . وذهب ستورك 
وشتیتر إلى TM wid‏ ما آر طیب على میلانکتون وکار لشنادت أثناء 
Olé‏ لو ر . 

€ ينار سنة ۱۵۲۲ تبدد جمع الأوضطیلین فى فیتترج‎ ٩ يوم‎ dy 
وف يوم ۲۲ ینار كان أنصار کارلش‌نادت قد بلفوا حفاً کپ رآ من القوة‎ 
(صدار مرسوم يقضى رفع كل‎ de علوا‎ ecl امحلس البلدی إلى حد‎ d 
الصور من كنائس فیتدرج » وتحرم القداس إلا إذا 0 م بالشكل المبسط‎ 
صورة صلب المسيح‎ cost) پنادی به کارلشنادت . وأدحل كار‎ call 
ضمن ااصور المنوعة وحرم مثل السیحین الأوائل عزف الوسییی فى‎ 

(1) 
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العبادات » JU,‏ : «إن ألخان الأرغن الفاجرة تدعو إلى التفکر فى آمور 
الدنیا » فنى اوقت الذى ينبغى فيه أن نتأمل فى آلاءالمسيح الى تذ کرنا بأسطورة 
بر اموس و 4344 Byramus Thibes‏ . . . أبعدوا آلات الأرغن والأبواق 
والناى إلى السرح C9.‏ . 

وعند ما أرجأ مندوبو احلس إزالة الصور قاد كارلشتادت أتباعه إلى 
داخل الکنائس » ومزقت T‏ والصلبان من فوق الحدران ودجم القساوسة 
الذين قاوموهم OPO LW Cal‏ . وقبل کار Gob‏ رأى أنبياء تسیا کاو 
أن الله بخاطب الناس مباشرة كما بخاطميم من خلال الأسفار القدسة » بل 
ويتكلم مع بسطاء العقول والقلوب AST‏ ما يتكلم مع المتبحرين ف اللغات 
والكتب — ولا كان هو نفسه علامة up‏ أعلن أن الدارس والدراسات 
تصرف الناس عن التقوئ وأن المريحيين Gm‏ سوف يعرضون عن كل 
الاداب والعلوم والفنون وعن التعلم TN‏ ن فلاحين آمیین أو حرفیین . 
وصرف أحد أتباعه وهو جورج مور طلبة المدرسة الذين يدرس شم وحرض 
الآباء على أن يحافظوا على براءة أطفالم من التأثر بالآداب والعلوم والفنون 
وترك ode‏ كبر من الطلاب eal‏ وانكفأوا إلى بيوتهم لیتعاموا حرفة 
يدوية وقالوا إنه لا حاجة ee‏ بعد هذا إلى الدراسة . 
ec‏ 
ای رددوها Ob‏ رفضه التسلم بالسلطة الكاسية سوف ad,‏ عری النظام 
الاجیاعی بأ كله . وتحدی لور آمر الامبراطور وضرب عرض LHL!‏ 
بالحماية الى أسبغها عليه الأمر الختار إذا سعى شارل GA,‏ عليه . فغادر 


قلعته وعاد إلى ارتداء ci‏ الرهبان وحاق شعر راسه وسارع بالعودة إلى 


وعند ما مع لور dde‏ خشی أن يجد نقاده انحافظون ما یوید le gel‏ 


فيتدرج 4[ TES 4 es d‏ عام ۱۳ o‏ سا اة cas dk NL Ad y‏ 
تدعو بشدة ابحامعة و الكنائس والمواطنين إلى مراعاة النظام c‏ ذلاب لا لم يكن 
LA‏ وقتذاك أى lol‏ إلى العنف 4 N i‏ ؟ 1 258 ox‏ دن الناس o^‏ 
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عسف الكنيسة دون أن s dy‏ کر من الق ؟ du,‏ : «اتبعونی Ub‏ 
أو أول من اختصه الله مذا الأمر والرجل الذى کشف له سبحانه وتعالى عن 
كلمته الى لا بد أن أبشركم ا . ولذلاك Jl‏ $4 قل ارتكيم lee‏ 
بشروءكم ف القيام bly‏ العمل‌دون . . . أن dais‏ آولا 09 ... آمهلوی 
بعض الوقت . . . ولا تظنوا أن dial‏ تمحى بتدمير المدف الذى يساء 
التصرف فيه . إن الناس يمكن أن يضلوا dado‏ والنساء فهل نحرم شرب 
النبيذ ونقضى على النساء ؟ لقد عبد الناس الشمس والقمر والنجوم dé‏ 
ننتزعها 09:6 ؟ » إنالذين ریدون الاحتفاظ بالصور والعاثيل والصلبان 
وماع الموسيى أو رتیل القداس يجب ألا يتدخل أحد فى pp sth‏ فهو نفسه 
قد أقر الصور CORSA‏ . واتفق على ضرورة إقامة القداس وفقاً للشريعة 
التقليدية فى (حدی كنائس Coots‏ وعلى تناول القربان القدس فى Las‏ 
yt T$‏ وحده فى الذیح العالى وباللحز والنبيذ فى code‏ جانی 

وقال لور إن الشکل لا مبم إلا قلبلا والهم هو الروح الى يتناول ا 
al‏ بان المقدس . 


كان فى أحسن حالاته و e)‏ الناس استمساكا بالسيحية فى تلاك العظات 
aui‏ الى ألقاها فى ثمانية أيام . ولقد خاطر بكل شىء SS‏ يتمكن من 
كسب eis‏ والعودة ما إلى حظيرة الاعتدال « ونجح ف all‏ » وسعی 
أنبياء تسفیکا لتحویله إلى wre ecl).‏ أن يقرأوا أفكاره كدليل على 
ecl‏ یتلقون الوحى من الله فقبل التحدى وأجابوا بأنه يضمر لأفكارم 
عطناً Cie‏ فرد جلاءهم البصری إلى الشیطان > e»‏ بمغادرة فيتنرج 
وعند ما فصل کاراشتادت من وظائفه بقرار من مجلس مدينة آعید تکوینه » 
el‏ أرشية ف أورلامينديه » وندد من فوق spa‏ باوثر ووصفه بأنه : 
« کاهن ہم . . . وبابا فيتنرج الحديد ٩۲9»‏ . ولقد سبق کاراشتاد جماعة 
الکوبکر فتخلى عن كل الثياب الكهنوتية وارندی معطفاً رمادياً بسيطاً 
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واستغی عن الألقاب وطلب أن e Ta‏ أندرياس t‏ ورفض 43 J‏ 
مرتب عن قيامه AA Rab‏ » و عمل على كسب e xb AM‏ ورفض 
کل استخدام العقاقر وفضل الصلاة على الدواء ودافع عن تعدد الزوجات 
باعتباره Tal‏ لم يحرمه الإنجيل » وتبى وجهة نظر رمزية محضة فيا A,‏ 
بالقربان المقدس c‏ وذهب لور بناء على طلب الأمر امختار إلى أورلامينديه 
ليعظ ضد کارلشتادت واکنه أخرج من المديئة ورجم بالحجارة OM dll,‏ 
وعندما ابارت ثورة الفلاحن حشى کاراشتادت أن يقبض عليه بنهمة 
التحريض فسعی إلى مکان e ow‏ ور وحصسل عليه dag.‏ جولة 
طويلة وجد الراديكالى ملجأه الأمين بالعمل Teal‏ فى بازيل حیث ot‏ 
نحبه فى هدوء عام 104۱ T‏ جو مدرسی ۰ 

استأنف لور طريقه العام غير المستقم باعتباره La‏ لطائفة وأستاذا 
ف الدامعة — ودفع له "mi‏ اعتار مرتباً قدره ۰ oda‏ (؛ ۹ دولار؟) 
bus‏ وكان كل طالب يضيف إليه T‏ زهيدة مقابل حضور محاضراته . 

وعاش لوار dee‏ راهب آحر » وكان كل منهما .رتدى ملابس عاءة 
الناس فى در أوغسطيى مع طالب يقوم ot‏ وقال : «كان فراشی 
لا رتب لمدة عام كامل gm‏ يصبح Told‏ تفوح منه راحة ll‏ > ومع ذلك 
كنث أواصل العمل طوال الهار فإذا چن الليل أكون dca‏ القوى إلى حد 
gil yall a TEM Jl‏ دون أن أدرى أن هناك ths.‏ ما , وكان العمل 
lel‏ يغفر له شهیته المنتوحة وى هذا پقول : « إلى IST‏ کبوهیمی وأشرب 
Gils‏ و امد لله آمن ٩(4‏ , 

وکان يعظ Las‏ ولكن Jie] d‏ یتسم بالإشفاق » وبلغة بسيطة T‏ 
dar‏ على ألباب مستمعیه ce SI‏ 8 و کانت رياضته اأوسحيدة ھی الشطر نج 


کے OY:‏ نم 


والعزف على النائ » ويبدو أنه كان جد متعة کر فى الساعات الى la‏ 
of‏ مهاحة ( ox OU‏ » . كان أقرى من عرفه "T‏ فی Sul‏ لا بصده m‏ 
شىء . وکانت کل کتاباته تقريباً صراعاً مزجا بعبارات لاذعة تفيض 
Gb, 42‏ . ورك حصومه يتأتقون ف AW‏ الرفيعة حیث لا e LR‏ 
إلا قلة من الباحثين وكان هو أيضاً يكتب ALINE‏ عند ما بريد ible‏ 
لام المسيحى بأسره » بيد أن اباب SW‏ من أهاجيه ألفه بالألمانية أو كان 
e^‏ فور إلى الألمانية OY‏ ثورته كانت وطنية ولم يزه UU. ly,‏ 5 
d‏ وضوح آلفاظه أو قوة آسلوبه وف مباشرة عباراته Gary‏ اللاذعة وف 
تشبماته الموفقسة والى كانت أحياناً تبعث على bl‏ فى we pu‏ 
جذورها ى كلام اللاس وتلاثم العقلية القومية . 


ووافقت الطباعة أغراضه باعتبارها بدعة أرسلما العناية GAY!‏ فيا يبدو 
فاستخدمها el jo‏ لاينضب ذا معين » وكان أول من جعل ما آله leal‏ 
والحرب ول تكن هناك وقتذاك جرائد ولا جلات ‏ وكانت المعارك 
تلدكها الكتب والعجالات والرسائل اللحاصة الى ديحت للنشر . وارتفع 
عدد الكتب المطبوعة » فى GUT‏ من ۱۵۰ عام ۱۵۱۸ إلى MMe‏ عام ۱۵۲4 € 
وذلاث يحافز من ثورة لور » وکانت أربعة آخاسر هذه الکتب تولید الاصلاح 
الدیی أما الكتب الى كانت تدافع عن العقيدة الحافظة فقد كان من الصعب 
PET: of‏ » فى Ye‏ كانت مولفات لور هی أكثر الكتب رواجاً 
فى هذا العصر » وکانت لا تباع فى الکتبات فحسب بل كانت تباع عند 
الباعة Cush!‏ والطلبة السافرین أيضاً » وقد أحضرت ١4٠١‏ نسخة فى سوق 
واحدة پفرانکفورت » بل إن ما بيع منها فى باریس عام ۱۵۲۰ فاق ما بيع 
من أى كناب dy. T‏ مطلع عام ۱۵۱۹ صدرت لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والأراضى النخذصة وانجلئرا . وكتب أرازموس عام ۱۵۲۱ يقول : ١إن‏ 
كتب لوثر فى كل مكان وبكللغة وان يصدقأحد مدی‌تآثره OD elc‏ 


E س‎ 


إلى شاها حيث ظلت على هذا او ضع منذ als‏ . كانت الطباعة هی الا صلاح 
الدينى » ولا شلك أن جوتنبرج هو الذى جعل تجاح لور Wwe‏ 


وکان pel‏ عمل قام به لوثر هو تربمة الإنجيل إلى AU‏ . كانت 
تمانى عشرة day‏ مثلها قد مت من قبل ولکنا اعتمدت على نسخة جروم 
للانينية من الکتاب القدس » وحفلت بالأخطاء وصيغت عبارانها پأسلوب 
c e‏ وکانت صعوبات الترجمة عن الاصل مروعة b‏ تكن هناك بعد معام 
من المبرية أو اليونانية إلى الألمانية وکل صفحة من النص تشر ماثة مسألة 
ف التفسير » وکانت اللغة الألمانية ذانها لا ترال تفتقر إلى الدقة والاحکام T‏ 
التركيب » واستخدم لوار dm rd‏ العهد ابلدید النص coll GU JE‏ كان 
أرازموس فد نشره مع نسخة MY‏ عام ٠١١١‏ ۰ وأكل هذا ابلزء عام 
0 ونش عام ۱۵۲۲ . وبعد عمل دائب استمر أكثر من ot‏ عشر le‏ 
ووسط كفاح دام فى مجال علم اللاهوت نشر لوثر العهد القدم بالألمانية ٠‏ 
ولكن مساعدة ميلاذكتو ن وعدد من الباحثين الود و رم عدم دقة الدراسة 
فى هذه i‏ جات فإنها كانت من الأحداث الهمة فى هذا العهد : فقد افتتحت 
الأدب GUM‏ وأصا اللغة الألمانية ابلديدة الرفيعة فى ساكسونيا Wall‏ 
— باعتبارها اللغة الأدبية US‏ . ومع ذللك فإن الترجمات كانت غير أدبية 
عن مد . وعلى نیج all‏ الدارجة ‏ وقد فسر لور مجه بطر يقته الو اضبحة 
المهودة فقال : « ينبغى ألا نطلب » كما يفعل pel‏ . من اروف اللائينية 
أن تعلمنا كيف نتحدث الألمانية بل بيجب af‏ نسال الامهات d‏ تيوت و SUE‏ 
فى الشوارع وعامة الناس فى السوق . . . يحب أن نسترشد مهم فى الترجمة 
ولسرف ینهمونا ويعرفون أننا OI Dic MU eub‏ , و من هنا كان لار مته 
فى VT‏ نفس الأثر SLL,‏ اللذين حتلیت ہما نسخة اللاك جيمس المتر جمة 
de‏ قرن : كان طا ib‏ سيد لا de‏ له ge ill edel i de‏ ولا تز ال 
e‏ عل یری ف الأدب الموی . 
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وطبعت فى god)‏ مائة آلف سخة من عهد لور ابمحديد OU]‏ حياته » 
وظهرت فى أم vl TRAE.‏ عشرة طبعة لم رخص ما A des‏ من 
التشورات الى تحرم تداوها فى راندنبرج وبافاريا Gl‏ فإنها أصبحت 
أكثر الکتب رو Will sd‏ وظلت كذلاف . 

وأمرت ترجمات الانجیل كنتيجة وعامل مساعد معاً وأعانت على أن 
تستبدل باللاتينية االغات الوطنية والاداب Qh‏ وا کبت الحركة القومية والى 
سارت هزيعة الكنيسة العالمية فى بلاد لم تكن قد تلقت اللغة AE‏ وغیر نها » 

ولا كان لور قد CST‏ طويلا على الکتاب القدس وورث وجهة نظر 
الثرون الوسطى عن صدوره من الله فإنه جعله عن Xt‏ خالصة المصدر 
im ASI‏ لعقيدته اللدينية وشريعتها . ومع أنه قبل بعض الروايات الأثورة الى 
لا تقوم على ما جاء فى الكتاب المقدس — مثل تعميد الطفل والراحة يوم 
'الأحد  p‏ رفض أن يسلم بحق الكنيسة فى أن تضيف إلى السيحية عناصر 
لا تعتمد على ما جاء فى الكتاب القدس Le] y‏ تعتمد على عرفها وسلطتها مثل 
Uii‏ وصكوك الغفران وعبادة مرم والقديسيين وكان كشف فالا عن 
« هبة قسطنطين » ر هبة أوربا dy all‏ الزعوهة لبابوات ) باعتبارها أضحوكة 
عتيقة فى التاريخ قد زعزع ole]‏ الآلاف من المسيحيين فى الوثوق بروایات 
الكنيسة وشکك فى الشرعية الملزءة لمراسيمها وفى عام ۱۵۳۷ gi‏ لو 
نفسه رسالة فالا إلى الألمانية . فالرواية يقوم ها إنسان عرضه لازال أما الكتاب 
القدس فقد قبلته أوروبا بأسرها تقريباً وعدته كلمة الله الى لا oh‏ الباطل 
من بن دما ولا من خلفها . 

e‏ إن العقل Cal‏ يبدو ضعيفا بالقياس إلى الإيمان فى وحی من لدن الله م 
M oF ) JU;‏ کین » الناس التعساء . . . نسعی فى غرور إلى فهم ابلبلال 
TM‏ يدق على الفهم لنور عجاثب الله الى لا تدرك . . . وحن نتطلع 
بعيون مغمضة » مثل حيوان اللحلد ء إلى ae‏ الله ٠۳٠‏ . وقال لور : « نت 


ا ق ا 

لا تستطیع أن تقبل كلا من الإنجيل والعقل فأحدهما يحب أن يفسح 
الطريق للآخر » . 

« إن كل OUT‏ عقيدتنا المسيحية الى كشف لنا الله عنها فى كلمته أمام 
العقل مستحيلة LUE‏ ومنافية للمعقول وزائفة . فإذن كيف يعتقد ذلاك الاح 
الصغر SU‏ أن هناك شیاً عکن أن يكون أكثر faa Ble‏ واستحالة 
من أن السیح يعطينا TE ENS‏ العشاء الاخبر dot‏ 
أو أن الموق سوف يبعثون من جديد يوم القيامة ؟ . . . أو أن السیح ابن الله 
حملت به مرم العذراء وولدته ثم غدا رجلا يتعذب ثم يموت ميتة Me‏ 
Deal Je‏ ؟ . . . إن العقل هو آکبر عدو لاان . .. إنه آفجر صنائع 
للشيطان كبغى فتك ما els curi‏ > ويجب أن bg‏ بالأقدام UY‏ 
علها هى UN,‏ . . . فاقذفها بالروث فى وجهها . . . وأغرقها فى 
العماد OVC‏ , 

oll,‏ لور الفلاسفة الکلامیین ecd‏ سلموا للعقل بكثير من الأمور 
ولام حاولوا آن يثبتوا العقائد السيحية بالحضوع لمقتضى العقل و —- 
حاولوا أن يوفقوا بن المسيحية وبين فلسفة(۷) أرسطو ذلاث الوثیی الداهية 
المغرور اللعين . ١ ١‏ 

ومع ذلك فان لور خطا خطوتن فى اتجاه العقل : جعل الموعظة ه 
وليس الاحتفال مركز شعيرته الدينية وأعلن.فى الأيام الأولى لثورته بحق 
كل فرد فى تفس OUT‏ الكتاب المقدس لنفسه . واستن قانونه اللحاص 
بصحة أسفار الكتاب اشدس el dd:‏ مدى تتفق مع تعاليم المسيح ؟ 
وقال ol)‏ کل ما لا دشر c‏ ليس رسولاً حی لو کتبه oM‏ بارس 
آو القدیس پولس . . . وکل ما يبشر بالسیح یکون رسولياً حبى لو صدر 
من Bor‏ وبیلاطس آوهیرودس»۳۸. ورفض التسام رسالة جيمس وأطلق 
e lle‏ : « رسالة اطشم mir‏ لم یستطع TE ins les oh. ol‏ بو اس 
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فى التریر پوساطة OLY)‏ « واستراب فى أن الرسالة من عمل العبرییین إذ 
بدا ۳ et S‏ التو بة بعد العماد «واذلاگ فإنها تكيد quib‏ ید js‏ ون 
التعميد النصرانی ) وقدر آولا أن سفر الرؤيا مزیج لا يدرك من ضروب 
الوعد والوعید « لا هی رسولية ولا نبوية ٩۰۹9»‏ . 

Ul)‏ سفر عزرا الثالث p‏ أقذف به فى نهر Ul‏ ۲ . وعلى الرغم من 
أنه يقوم على عقلية وثنية وأن d‏ أحكامه الى تقوم على شريعة الکتاب 
المقدس قبلها النقاد الإنجيليون المتأخرون وقالوا نها ASS‏ وسليمة . وقال : 
« إن أحاديث الأنبياء لم يدون مما شىء بانتظام فى حينه بل en‏ مريدوهم 
gate‏ فيا بعد . . . ول تكن أمثال سليمان من عمل سليمان» . ولكن 
حصو مه الكثالكة أكدوا أن الاختبارات الى وضعها للحک م على الصحة 
ولوحی كانت ذائية ونحكمية Ls,‏ أن HUM oue bu‏ لوه 
و رفضون الاعتراف بکتب مقلسة آعری —- آهوامم وآرامم ہی 
لا يبق شىء من الكتاب القدس يعتير أساساً للعقيدة الدينية . 

وباستبعاد الاستثناءات السالفة فان لور دافع عن الكتاب المقدس 
پاعتباره De?‏ عذافر ه وحرفياً . al des‏ او لم ترد قصة يونس فى الحوت 
فى الکتاب القدس لسخر مها وعدها خحرافة وبالثل حکایتا عدن والحية ؛ 
Y‏ والشمس ولکنه JU‏ مى قبلنا القول بقداسة الکتاب الم#دس » 
فلا پد أن هذه القصيص بالاضافة إلى الباق حقيقة من کل وجه ) du‏ 
مماولات آر ازموس والباقن للتوفیق ox‏ الکتاب القدس والعثل عن ط 
OP cs 141 p jl‏ وعدها من‌قبیل LYN‏ . ولا کان تد فاز بالطمأنينة sd‏ 
لا عن طريق الفلسفة ولكن عن طریق الإيمان بالسییح كما صورته الأناجيل » 
aif‏ اعتصم بالکتاب القدس باعتباره الملاذ il‏ للروح € وعارض علماء 
الانسانیات وعبادمم للکلاسیات الوثثية فعرض الکتاب القدس لا باعتباره 
تتاج فکر بشری » بل باعتباره ركة من الله وعزاء للبشر 

وقال : « إنه يعلمنا أن ری ونشعر وندرك ونفهم معنى الإيمان و الامل 


بت 6A‏ — 
وار بطريقة مغارة ها يستطيع أن یفعله العقل البشری وعند ما تضیق صدورنا 
بالشر فإنه يعلمنا كيف تشع هذه الفضائل الضوء لكى يبدد الظلام وكيف 
أن هناك ale‏ أخرى خالدة بعد هذه الحياة المزيلة التعسة الى نحياها 
على O9 2 M‏ , 
وعندما سئل عن الأساس الذی استند إليه فى أن الکتاب القدس من 
وحی الله أجاب بيساطة أنه استند إلى تعالمه ولا يمكن إلا o‏ أ همهم الله 


أن يكونوا مثل هذا الاعان اأعميق الذی هو عزاء للنفس . 


۸ - لاهوت لوثر 

eJ des‏ من أن لاهوته قام على تصدیق حرفية ما جاء بالکتب 
المقدسة فان تفسيره احتفظ لا شعورياً بالروایات الأثورة فى القرون الوسطی 
المتأخرة .. died‏ قوميته عصرياً Ul‏ لاهوته فيمت إلى عصر الاعان . وکانت 
ثورته موجهة ضد النظام الکائولیکی وطقوسه GST‏ ما ضد العقيدة 
الكاثوليكية ولازمه fine‏ هذه الثورة إلى AT‏ . بل إنه حذا فى ورته حذو 
ويكليف وهس ول ينمج أى منهج جدود . فثورته مثل ٹور مما تكن d‏ 
رفض البابوية والحالس Lal‏ والرانب الكهنوتية والاهتداء بأى شىء آخر 
للعقيدة غير الكتاب المقدس » وقد وصف مثلهما البابا بأنه مناهض للمسيحية 
em 95‏ مثلهما الحماية فى رحاب الدولة . وتواصل Sall‏ من ويكليف إلى 
هس إلى لور يعد الحيط الرئیسی للتطور الدیی من القرن الرابع عشر إلى 
القرن السادس عشر . فقد كان تواصل Sal‏ من الناحية اللاهوتية قد 
اعتصم FERT‏ غسطين عن القدر والرحمة » وهذه الاراء كانت ها بدورها 


e‏ العناصر الوثنية الى شابت السيحية عند ما اتخدت البروتستانتية شکلها 


جذور فى رسائل بولس wlll‏ لم يعرف السیح قط . وقد تساقطت تقرياً 


— e$ ب‎ 


الرسوم وانتصرت افيبة الهو دية على الاغريقية وفاز الأنبياء على آرسطو 
رائد فلسفة امحدلیین وأفلاطون رائد علماء الإنسانيات وحول بولس باعتباره 
أقرب إلى مصاف الأنبياء منه إلى مصاف - الرسل - الم إلى تكفير عن 
حطيئة آدم وحجب gall edi gall‏ | مدید nae‏ موه وجه cM‏ ۰ 

وكان مفهوم الله عند لور وديا » وكان فى وسعه أن يتكلم بفصاحة 
عن رحمة الله وعفوه إلا أن صورة الله القدريمة باعتباره منتقماً م صورة السیح 
باعتباره القاضى الاخبر us‏ استقراراً فى نفسه » ولقد آمن دون أن يسجل 
أى اعتراض ol‏ الله قد أغرق كل البشر تقريباً فى الطوفان وأنه أحرق سدوم 
وأهللك M‏ اضى والناس والامر اطرریات بنفثة من غضبه وإشارة من 
يده . ورأى لور أن «قلة قدر ها أن تنجو وأن كثرة كثيرة Yb‏ اللعنة 
إلىالأبد "٠‏ . ونبذت منالقصة الأسطورة الى تخئف من‌هول تلكالصورة 
وهی الى تتناول الدور الذى تقوم به مرم فى الشفاعة وبی فما اليوم PI‏ 
JS‏ ما فيه من فزع شدید للپشر الخاطثين بطبيعمم . وکان الله فى غضون 
هذا كله قد سامل او حوش ios Aa‏ و الدیدان والسوة Skt‏ على الناس 
عقاباً لم de‏ خطاياهم . وکان لوار يذكر نفسه بین الفينة Wil dally‏ لا نعم 
شيئاً عن AM‏ إلا al‏ $5 مد aS‏ کو نة مو.حودة AP a u‏ ما سأله شاب c‏ 
من علماء اللاهوت : أين كان الله قبل خاق dull‏ ؟ أجاب بأسلوبه اللعطاى 
ball‏ على طر دة go‏ ون ) كان Let‏ جهم odd‏ الأرواح Y‏ المقلقة 
الغرورة من أمثالك (OO,‏ : 

ولقدأخل الحنة والححم قضية مسلمة وآمن ينهايةمبكر OME‏ ووصف 
جنة حافلة بالسرات وفها كلاب مدللة iy‏ شعر ذهی يلمع Jem ME‏ 
الكريمة OMG‏ » وهی منحة طيبة لأطفاله الذين أعربوا عن اهيامهم was‏ 
كلامم المدللة . وتحدث فى ad‏ مثل الأ كويى عن الملائكة وقال إنها أرواح 
ic s‏ لاأجساد ها . ولقد تصور لوثر الانسان أحياناً عظمة لانهاية ها يتنازعها 


eu EN un 


ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ؛ وهم الذين يعزى إلىاختلاف مشار مم وإلى 
gue‏ کل الظروف الى تحيط peed,‏ الانسان وق هذا إقحام Pd‏ 
Ee‏ . کا سلم Co‏ كاملا pda‏ السائد ف فى القرون الوسط 
الشياطين الى d ef‏ الارض وتوسوس للناس وتخومم e" e‏ 
لنحس و نهد الاسان طريقه إلى جوم . وقال : as oj»‏ دن الشياطين 
er‏ فى الغابات والماه والراری وق الأماكن الظاحة المليئة JU‏ 5 وهی 
متأهبة Tat‏ لإيذاء الناس € وبعضها مم فى السحب الكثيفة السوداء ب01 , 
وقد .كون بعض هذا الاعتقاد elu]‏ تربوياً Lely‏ خاوف خارقة نافعة » 
Sy‏ لور كان يتحدث بغر MIS‏ عن الشياطين وییدو أنه صدق كل 
ما قيل عنهم . وقال « إنى أعرف الشيطان حق المعرفة » » وذکر بالتفصيل 
ert‏ مع — ois, . OM Law‏ أحياناً يفتن الشيطان بالعزف على 
الناى و حا كان يفزع الشیطان .5,5 OM‏ بأن رمیه بأقذع NOT lead‏ 
وأصبح من عادته أنيعزو إلى الشيطان الأصو ات الحيفة الى تصدر من احدران 
وهی تتقاص من اللرودة ف الليل وذلاث عند ما كان يستيقظ على هذه 
الأصوات » وکان d‏ وسعه أن یستتتج وهو واثق bel‏ من عمل الشیطان › 
وهو يحوم حوله وأن يستأنف نومه فى Oa de‏ ونسب إلىفعل الشيطان 
ظواهر dake‏ لا تسر . سقوط oll‏ والرعد Godly‏ والطاعون e‏ أما 
الحوادث السعيدة كلها d cog‏ نظره من فعل OM‏ وكان جد صعو à‏ 
فى إدراك كل ما نسميه القانون الطبيعى . ويبدو أن كل ارات الشعیی التیتونی 
عن الطيف الصخاب أو الروح الى حدث الضيجة قد صدقه لو à Je P‏ 
والشیاطن ور تتقخص sacl‏ الثعابين والقردة(۱۳) . وکان لور ری 
Sal ol‏ 3 القديمة الى تذهب إلى أن ف وسع الشياطين أن تضاجع P‏ 
تنجب من أطفالا فکرة صائبة » پل إنه آشار فى مثل هذه الحالة بضرورة 
إغراق الطفل الذى پولدنتیچة OOS odd‏ و قبل‌السحر والعر افة isl] le‏ 
من الحقائق المسلم le‏ وکان بر ى أن إحراق الساحرات y ONPG LL fe‏ واجب 


کے ا — 
c‏ 
الكثالكة أم من البروتستانت . 
de‏ الاعتقاد فى قوة الشياطين Vo,‏ على الوجود فى کل مکان بلغ 
فى القرن السادس pte‏ درجة قصوی ۸ تسجل فى أى عصر AT‏ وقد آفسد 
هذا ola‏ بالشیطان كثير 1 من اللاهوت الروتستانی . 


مسيحى سيط . als,‏ يشاطره ف dine‏ آرائه معاصرو ه سواء Lys‏ من 


وازدادت فلسفة لور قتامة بالاقتناع ol‏ الإسان بطبعه شر بر وميال 
c Hes‏ وقد انتزعت ااصورة الافية من قلب الانسان عقاباً لعصيان آدم 
وحواء وم يبق فيه إلا الميول الطبيعية . وها هو يقول : « ليس هناك من هو 
مسیحی P»‏ ودع بفطرته . . . والناس والجماهر بعيدة عن روح المسيحية 
ولببوف تکون‌هکذا . ss‏ 83 از پفرقون ts‏ الأخبار OM Toute‏ . بل إن 
diel‏ الشر فى الرجل الخير تفوق فى عددها آعمال E‏ لانه لا يستطيع أن 
مرب من فطرته وکا قال بولس : ولا أحد بار » لا آحد » . وشعر 
ub» 9‏ أبناء الغضب وکل آعمالنا Gu,‏ وآفکارنا لا تساوى فى OUAM‏ 
آمام آثامنا (YD,‏ . ومن جهة سير Op stidtel‏ کل واحد متا cll eed‏ 
E‏ > وكان لور يقصد بعبارة « أعمال انعر » بصفة خاصة تلاك الأشكال 
من الورع “الطقسى الذی أو صت به الكنيسة ‏ الصیام والحج والابتهالات 
إلى القديسن والقداسات للموق وصكوك الغفران والمواكب والترعات 
tay $‏ , )4$ ضما أيضاً « کل SLES‏ مهما كانت صفها )0580© و 1 يشلك 
فى مدى الحاجة إلى الاحسان واطب لتوفير ise tle‏ اجماعية واکنه 
آحس** ail,‏ حى لو كانت هناك حياة مباركة عثل هذه الفضائل فإنها 
N‏ تستطیع أن تفوز سعادة أزلية ويقول إن » الإنجيل N‏ ببشر بشی ء من 
ol‏ عن الأعمال ون من يقول إن الإنجيل نص على أن الأعمال هى وسيلة 

(») أو کا يجب أن زقول يولد الإنسان بنرائز تتفق مع مرحلة الصيد ولكنها فى حاجة 
إلى كبح مسجمر فى الحضارة , 

ID بق‎ col انظر الطوبوات س‎ (un) 
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الحلاص أقول له بصراحة تامة إنه كاذب OMG‏ . ولا عکن لقدر من الأعمال 
الصالحة ‏ فكل منبا إهانة لاله لا حد لقدرته - أن تکفر عن الذنوب الى 
اقترفها خر الناس . ولا بعکن أن تكفر عن حطايا البشر إلا تضحية السیح 
المنتدية الام ابن الله وموته سب » ولا کن آن پنچینا من عذاب eem‏ 
إلا Me Oley!‏ التكفير الإشى . وكا قال بولس ارومان : « إذا كنت 
تقر پلسانك أن الرب يسوع وإذا كنت تومن فى قرارة فؤادك OG‏ الله قد 
رفعه من بن CAU a Al‏ سوف تنجو Qr,‏ 8 و هذا الاعان هو الذی ( ou‏ 4 
gue —‏ الاسان بارا على الرغم ما اقرف من ذنوب ويجعله صاعلا لخلاص » 
ولقد قال FW cM‏ » کل من O^‏ و لمل سوف ينجو lén o^ ul‏ 
فسوف تلحقه اللعنة )0910© . وقال لور Goa‏ منطقياً : «وهذا فإن أول 
م al ec ol ca‏ کل مسیحی هو ol‏ پطرح جانا فل of, Jue M d od)‏ 
يشوى Ag]‏ وحده شیا فشا Qro‏ و استطر د TU‏ فثر 6 yan eases‏ 
clade‏ اللاهوت وإن كانت قل aol jl‏ كثيراً م ن الخاطئين : 

ol»‏ سرع c‏ پنحی Jeu es‏ » پقفز فوق ظهره و هکذا ينقذه 
Q^‏ او ود آله تعز dy‏ للأرواح الثقية أن يعتصم بالمسيح على هذا الحو 
وأن تلفه فى خطاپای ulis,‏ وخطایا العام پأسره وتعده هکذا حمل 
خطايانا جميعاً ! . . . وعند ما تری أن بحطایاك تلصق به فعندئد تنجو من 
الخطيئة e»,‏ و ابحم dl...‏ المسييحية لست إلا مار daw‏ متصاة ure‏ 
بأناك لا ترتكب خطيئة على الرغم من أناث تقترفها وأن خطاياك نما تو ضع 
على كاهل المسيح . aem‏ أن تعرف العمل الذی يحمل سخطايا الما 
والحعليثة لا S‏ أن تفرق bay‏ وبينه ge‏ لو ارتکبنا ألف جريمة d‏ کل 
يوم أو مهما ارتکبنا من جراثم القتل » ألا تعد هذه بشرى طيبة أن تعرف 
اسان غارقا فى اللخطايا إلى أذنيه le‏ الإنجيل يقول له : كن على 3 ols‏ 
تنفر لاك خطایاك من OV‏ فصاعدا ؟ حالما پقتلم هذا الحائل تعفر لاف حطایاله 
5 ليس pl Zt ig‏ تعمل من ٠‏ أجله ,66( , 
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ولعل هذا كان القصود به تعزية وإنعاش بعض الأرواح الرهفة اس 
gl‏ كانت جزع كثر f‏ بسبب ما اقترفت من خطایا . واستطاع لور أن 
s ds‏ كيف أنه قد غالى یوما فى جسامة ذنوبه ورأى آنا لا تغتفر و اکن 
"mi‏ بدا عند بعضهم يشبه کثر أقول تيتزل المزعوم Lidl,‏ قطعة نقدية 
فى الصندوق تتبدد ذنوباك كلها » وکان OLY!‏ وقتذاك پفعل الأعاجیب 
الى زعوا من قبل أنها تتحقق بالاعتراف والتحلل من الذنوب والصدقة 
وصك الغفران . ومع ذلاث فهناك فقرة تسترعی الاتباه : وجد لوار الغيور 
الثاثر كلمة طيبة يقوطا عن الخطيئة ذانها وقال عند ما Uy gar‏ الشيطان coh‏ 
p^»‏ فقد یکون من SHE‏ أن d)‏ لاغرائه ونقترف ذنبا أو این . 


ch‏ إل up (Us‏ الطروبين واشرب وافصف وانطلق بالشحش 
وسل نفساي فلا بد للمرء أن يقترف أحياناً yd‏ كراهية واحتقاراً اشیطان 
> لا يعطيه الفرصة لکی dee‏ پشعر بتأنيب الضمبر على جرد آشیاء 
لا تستحق dl‏ کر » m » Mà‏ ذا اشند فزعه من آن ثترف GS‏ ۰ .. 
oT‏ ! . . بودی لو كان فى استطاءتى أن أجد WS‏ عظيماً حقاً یقذف 
پالشیطان 1 ۱۳42 . 


Ad,‏ دعت هلله الأحكام العرضية المريحة إلى التأويل > وفسر بعض 
أتباع Syl‏ شخصینه dl‏ يتسامح فى الفجور والزنى والقتل واضطر Steal‏ 
من أنصاره إلى نصح الوعاظ اللور بن of‏ يحرصوا على الإقلال ما أمكن 
من القول بأنه كن d pal‏ على البراءة من الذنب بالایمان CP.‏ , 

ومهما يكن o^‏ أمر op‏ 2 كان لا يقصد Jl e ONU‏ 
بغرض فحسب » ولكنه كان يقصد المكابدة ay yd‏ الشخصية لاعتقاد 
عمل » وكان على ثقة من أن الاعتفاد الكامل فى أن عفو الله نح بسبب موت 
المسبح تكفيراً عن ذنوب البشر at‏ الإنسان أولا وقبسل كل شىء 
Uo‏ إلى whl‏ الذى عل عونا عارضاً تشيع فيه شبوة ابلسد لا پر تب 


eoe ید‎ 


ale‏ ضرر دام » ذلك ole yl OY‏ سرعان ما يعود بانلاطیء إلى الصحة 
الروحية » ووافق من صمم قلبه على فائدة الأعمال الصا لئات OPV‏ غير أن 
ما أذكره هو فاعلیتا فى سبيل الخلاص . وقال « إن الأعال الصالحات GAY‏ 
رجلا صاللاً ولكن الرجل الصالح يقوم بأعمال صالحات Bl, . OMe‏ 
fae‏ الرجل Lhe‏ € الإبمان بالله والمسيح . 

وكيف Gh‏ لإنسان أن يصل إلى مثل هذا الإعان الذى ينجيه من 
عذاب pot!‏ ؟ إنه لا يصل إليه عن طريق أعماله الى E‏ بل إنه 
منحة مما الله » بغض النظر عن هذه SUEY‏ » إلى من يشاء أن ينجيه من 
ulis‏ وكا قرر بولس وهو Sly‏ قصة فرعون ( إن الله يتغمد ب رحمته 
من يشاء ويحرم منها من يشاء ,۳ . والله قدر من اصطفاهم لسعادة Da‏ 
ni‏ الباقون فقد تركهم محرومن من رحمته ملعونين d galt a‏ نار جه ٩۳۵‏ : 

« هذه هی ذروة الایعان : أن تؤمن بأن الله » الذى پنجی من AB a Me‏ 
من عباده والذى يعاقب الكثرة مم > غفور رحم ul,‏ تعالى date‏ » إذ سبق 
فى تقدره أن قضی علينا باللعنة الأبدية لأنه . . . ويبدو أنه رضى بتعثیت 
الأشقياء . وإذا استطعت بأى جهد عقل أن آدرك كيف Ke‏ الله Lao‏ 
فى الوقت الذى وصدر عنه الکثر من الغضب و الظلم فان تكو ao‏ حاجة إلى 
Oley‏ 204*020 . 

وهکذا ری أن لور فى £ 3 رد فعله الفروسطی(*) ضد كنيسة عصر 
الضة الى ارتدت إلى عصر الوثنية قد عاد لا إلى العقيدة الأو غسطينية فحسب 
و اکنه عاد إلى النرتوليائية : الاعان بما لا بصدق » وبدا له أن من الفضيلة 
أن stp‏ بالقدر لأنه كان بالنسبة للعقل أمراً لا يصدق » ومع ذلك فقد رأى 
بالمنطق العسير أنه إنما دفع إلى هذا الاعتقاد بعدم قابلية الأمر للتصديق . 
وها هو de‏ اللاهرت الذی کتب ببلاغة لا تضارع ge‏ حرية Oli‏ 


)#( نبه ال القرون الوهعی . 
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السیحی » قد رأى وقتذاك (۱۵۲۵) فى إحدى رسائله أنه إذا كان الله 
قادرا على كل شىء فلا بد أنه السبب الوحيد لكل ما يصدر من أفعال 
بما فما أعمال الإنسان وأنه إذا كان الله علیہ بكل شیء فإنه یعرف كل شیء 
مسبقاً وکل شی ء لابد أن eoa‏ کا سبق فى aede‏ وعلی ذلك ap‏ کل الأحداث 
فى كل زمان قد قدرت بارادته تعالى وأصبحت قدراً محتوماً للأبد . وانهی 
لور مثل اسپینوزا إلى أن الانسان « ليس حرا مثل كثلة من انلشب أو 82e‏ 
أو كتلة من الصاصال أو عموداً من الماح )21410 . ومع ذلاك فإنه لامر أكثر 
غرابة أن تحرم AAY AKL‏ نفسها الملائكة » لا » بل والله نفسه من الحرية 
فإنه تعالى یجب أن يعمل كما سبق فى علمه فحكته هی قدره . 


ولقد فسر أحد امحانين هذه العقيدة "كا شاء له هواه : ضرب شاب 
عنق أيه وعزا هذا js m‏ الله الذى i‏ يكن هو إلاعبده العاجز فحسب » 
Jab tll dot dan,‏ جسد زوجته بعصبية حى Cale‏ وهو يصرخ و الآن تمت 
j|‏ ادة الاب C0‏ , 

ونتدرج معفم هذه الاستنتااجات ضمناً فى لاهوت القرون الوسطی » وقد 
استخلصها لوثر من پولس إلى أوغسطين d‏ تزمت لا يلين وبدا راغا d‏ 
قبول لاهوت القرون الوسطى إذا جرد من سلطان كنيسة عصر الهضة » فقد 
كان فى وسعه أن يكون أكثر تسا فى قبول حتمية وجود جمهرة BAS‏ 
من الملعونين منه فى انلضوع لسلطان بابوات يشتطون فى جع الضرائب 
بصورة فاضحة . ورفض التسلم بالتعريف الكهنوق للكنيسة با هی 
الأسقغية وعرفها Vl‏ جماءة المرمنين dit‏ وب لام المسيح تكفيراً عن ذنوب 
"Ag‏ ولكنه ردد العقيدة البابوية عند ما کتب يقول : oj»‏ كل الناس 
الذين ينه دون الوصول إى الله ويعملون من أجل هذا الوصول BL‏ وسياة 
TES!‏ غير التوسل بالسیح ( مثل Sel‏ د والار اك والبابوين والقدیسن 

) ٩ ملد‎ = v C7?) 
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الزائفين والهراطقة . . . إلخ ) يسيرون فى ظلام دامس سادرین اثلطأ 
ولا ید مه oly‏ بموتوا آلحر al‏ ويضيعوا فى آنامهم»(۱8۳ , هنا و للدت من‌جدید 
فى exis‏ تعالم بونیفاس الثامن وجلس روما CY)‏ الى تقول : 
ولا حلاص الإنسان حارج الكنيسة ) . 


dl,‏ مادة ور d dy‏ لاهوت ET‏ ھی oed “Ly‏ من نصبه 
وإباحته للفساوسة الختصول (eem y el d le‏ موزعان لا " ere‏ 
لشر بان المقدس Y,‏ باعتبارهم وسطاء ex vais‏ الله والناس واكن ETE‏ 
خادمين انحتار م کل أرشية الو فاء اجا le‏ الرو dim‏ 3 و اسوف لد هولاء 
القساوسة بزواجهم ect‏ لاسرة هالة التسسداسة " Co‏ نظام 
الفسوسة قوياً les‏ ¢ فهم سیکونون IE‏ ولا بن آنداد ) sy‏ أى إنسان فى 
وسعه عند الحاجة أن يقوم بوظائفهم بل يحل تا من de, . aid‏ الرهبان 
أن do‏ | عن er se‏ الأنانية وحیاة Ael‏ ال a‏ شون T‏ الغالب وأن 
ويز و جوا ویکدسوا مع LY‏ » فالرجل الذى جر اشر اث و اار al‏ الى 
تشتغل فى الطبخ يعبدان الله خر ما يفعل الراهب وهو eem‏ بسلوات 
غير مفهومة فى تكرار يجاب النعاس . ولا بد أن تكون الصلاة هی الصلة 
الروحية المباشرة بن العبد وربه ولا تكون colo‏ بقدپسن شبه آسطوریین . 
ومن رأى لور أن عبادة القديسن لم تكن معايشة ودية Ayal ye‏ بن عزلة 
الى وقداسة à AM‏ ۽ [EP CIS‏ إلى bole‏ الأسنام البدائية امش QUOS"‏ : 
all Ul‏ این القدسة الى كان ينظ ر الما عن آنا حفلات Leo‏ القساوسة 
dees‏ و سای ما هار میا Pi‏ 
على قوی معجزة وفعاليتها تتوقف NC Y‏ شكالها و صیغها و لکن على ou]‏ 
من يتلقاها » وتثبيت العماد والزواج والرسالة الأسقفية للقساوسة والمسح 
المغالى فيه المحتضر ليست إلا طقوسا لم رتبط سا أى وعد يعفو الله d‏ 
الكتاب المقاءس OMCs‏ للدين ابلددید أن يستغنى عنما , أما العماد فهناك بينة 
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عليه فى مثال پوحنا المعمدان ويمكن استبقاء الاعتراف السمعی باعتباره من 
القدسات عل الرغ, ما حيط من شكوك بالأساس الذی پستند ag]‏ فى الکتاب 
القدس(*6 . ael y‏ قربان مقدس هو عشاء الرب أوالعشاء الربانی . وبری 
fal EP‏ 8 الى تذهب إلى أن القسيس يمكنه بتعويذة من کلماته أن 
السیح dac‏ من السياع Asa ues,‏ ليكون حاضراً بطريق التيجسد c‏ 
pot‏ والنبيذ فى القربان القدس . وليس القربان القدس حرا كهنوتيا ولکنه 
معيجزة A]‏ داد QU)‏ , 

ولا شاک Ob‏ عفيدة لور فى القربان القدس وإحلاله عشاء الرب محل 
القداس ونظریته عن الحلاص OU‏ لا بالأعمال الصاسلات قد فوضت 
دعا سلطة ر جال الكهنوت ی شال آلانیا . 

del,‏ لور روج لهذا الج فرفض الاعتراف f‏ الأسقفية والقانون 
الکنسی وأصبحت احا الدثية ی آوزویا pall‏ ية هى امحاكي الوحيدة 
آنا أصبحت السلطة الز منية هى السلطة الشرعية الوحيدة . وعين الحكام 
PORUM‏ ة . وظلت الكنيسة والدولة مستفلتن [حداهها عن الأحرى 
من الناحية النظرية ون أصبحت الكنيسة بالفعل شاضعة للدولة . وهکذا 
فد للحركة اللوثرية الى كان يعتقد أنها الحياة بأسرها للاهوت أن تقدم » 
بلا قصد ورغ,أئفها ؛ ذلا التحول الشامل نحو Ay gall‏ الذى أصبح ا موضوع 
الأساسى فى الحياة العصرية . 


٩‏ - الثوری 


عند ما سعى بعض الاساقفة إلى إسكات لوار وأتباعه gl‏ صرحة 
ay guts‏ غاضبة كانت ste‏ النانوس المنذر بالاورة تقريباً » فى كتيب « ضد 


5 #پر اه العام‎ 4^ M آن‎ ue eyu NI NU DN Ji $ الشمير‎ d ^: Jal ( ) 


— MA oz 


النظام الذى Ue. Ade oes‏ اسم النظام الروحی للبابا والأساقفة (( )231 
۲) دمغ البطاركة ووصفهم aS» ec‏ اللئاب Than a‏ وناشد کل 
الالان الصالمين ان بط دوم بالقوة . 


« كان من ار أن يقتل کل أسقف وأن تفتلم جذور کل مؤسسة 

أو در » فهذا أفضل من أن تزهق روح واحدة فا بالف بفقد كل الأرواح 
من أجل رجهم التافه soley‏ الأوثان . ما فائدة هولاء الذین يعيشون 

غارقين فى الشوات ويتغذون بعرق الاخرین وکدحهم ؟. . . ecl‏ إذا رضوا 
بكلمة الله وسعوا إلى حياة الروح فان الله يكون معهم . . . أما إذا لم يستمعوا 
إلى كلمة الله وثاروا Cas‏ وتوعدوا بالحرمان والحرق Juil,‏ وبكل شر 
مستطير » فاذا يستحقون غير ثورة عارمة تکتسحهم من فوق ظهر ی 
ولسوف تكسم إذا حدث هذا . إن كل من pum‏ بالحسد أو بالمتاع أو 
الشرف للقضاء على حكم الأساقفة هم أطفال الله الأعزاء ومسيحيون 
صادقون OU‏ 

وف هذا الوقت التقد لور الدولة انتقاده للكنيسة » فقد CAAT‏ بيع 
عهده ابلدید أو حيازته فى الناطق الى تخضم لكام من المحافظين فكتب فى 
حريف عام ۲ رسالة Mele‏ وعن السلطة الزمنية : إلى أى حد جب 
أن تطاع » . وبدأها بأسلوب ودى للغاية فأقر عقيدة القدیس بواس e‏ 
Gull (Pon‏ والأصل AY!‏ للدولة . ومن الواضح أن هذا كان يتنائض 
مع تعالمه الخاصة الى تقول بالحرية الكاملة للمسیحی . وأوضح اور أنه 
على الرغم من أن السیحین المخلصين ليسوا فى حاءجة إلى قانون . .ومع أن 
أحداً مہم لن پواجه Ps‏ بالقانون أو القوة ee‏ يجب أن يطيعوا 
القانون وأن يكونوا قدوة لغالبية الناس من غير السیحیین المخلصين OY‏ 
فطرة الانسان الى e» oF‏ فى غيبة القانون سوف oon BE‏ ارب 
ومع ذلاب فان سبلطة الدو )4 مب lis d -— ur ol‏ ماءکوت الروح Di‏ 
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هم هؤلاء الأمراء الذين بأخذون على عواتقهم أن يفرضوا على الناس 
ما يق رأونه أو ما یعتقدونه € 

ولا بد أن تعرفوا أن الامبر بر ee‏ بندر وجوده حقاً منذ بداية الحليقة 
alte‏ فى els‏ مثل الأمير gos‏ . فالأمراء فى العادة أكير الحمق أو أسوأ 
الأفاقين على ظهر الأرض ۰ eel‏ السجانون والخلادون yl‏ ن سلطهم الله 
على عباده » وهم أدوات الله التى Git‏ غضبه تعالى بعقاب الأشرار وللمحافظة 
على السلام ببن الناس . . . ومهما يكن من أمر dB‏ بحل إخلاص أنصح 
هؤلاء الناس الذین طمس الله على Leia ol el‏ إلى القول oa‏ 
المزمور ۱۰۷ : (YV)‏ ( إن الله تعالى ينزل سفطه على الأمراء » dl‏ أقسم 
لك dit‏ أن هذه العبارة الموءجزة لو أصبحت e‏ مصلتاً على أعناقكم سيب 
a‏ فلا تلوموا إلا کم ؛ وذلاك على الرغم من أن کل واحد Sia‏ متين 
SAIS otl‏ ولن ése‏ فتلا f (ae oat‏ اكلام فقد 
Git‏ فعلا جانب كبير منه » OY‏ . الرجل العادی يتعلم AS‏ يفكر . . 
ثم إن الجماهير وعامة الناس تستجمع ea‏ على الأمراء وعلى الناس بعد 
هذا ألا يعانوا من طغيائهم Aas sey‏ فهذا ما لا يستطيعونه وان يسمحوا به . 
فيا آما الأمراء والسادة الاعزاء تمسكوا بأهداف الحكاة واهتدوا مهدا . 
إن الله لن يقسامح fne‏ بعد هذا ولم يعد fal‏ ذلك الذى ad FS‏ #طاردوث 
لناس وتسوقونهم كالأنعام OMG‏ 

وانهمه رئيس وزراء بافاری Ob‏ هذه دعوة للثورة تلسم CHILL‏ وندد 
وه الرسالة الدوق جورج ووصفها Vb‏ إفاك وحث الأمير احتار فردرياف 
على أن يصادرها . واکنه على المكس من ذلا سمح بتوزيعها ما Ae‏ فيه 
من اتزان . تری ماذا كان يقول الأمراء لو ecl‏ قرأوا رسالة لوثر إلى فنتسل 
ليناك ١9( — Wenzel Link‏ مارس ۱۵۲۲) ؟ Lam tp»‏ على الطغیان 
البابوى الذى طالا عق ple‏ وأمراء فكيف لا يسبل علينا إذن أن نتغلب 


حت A S‏ يك 


على الأمراء ec‏ و عام Whey‏ ,۶0 . أو ماذا e‏ قائلون ]13 اطلعوا على 
تعريفه للكنيسة € « أعتقد أنه لا توجد على ظهر الأرض إلا كنسة مسيحية 
عامة » ia Sum‏ كالعالم ولكنها كنيسة مقدسة وهی ليست إلا جماعة القديسين 

. وأعتقد أن كل الأشياء على المشاع فى هذه الحماءة أو فى هذا Jul‏ 
السیحی ۰ وكل ما علکه الإنسان من pa‏ ملاث لحر ولا یوجد شىء 
ملاث لأحد فحسب 4۹2 . 

كانت هذه سورة عارضة يجب Stig)‏ بمعناها du‏ ؛ فالواقع آن لور 
كان aite‏ پل ورجعياً فى السياسة والدین ععی أنه كان رید أن یمود 
بالناس إلى المتقدات والرسائل الأولى فى القرون الوسطی » وکان 
يعد نفسه من بردون الاشیاء إلى أصوها وأنه لیس مبتدعاً . وکان عکن أن 
يقنع BULL‏ على الحتمع الزراعی sill‏ عرفه فى طفولته واستمراره مع 
إدخال yar‏ وجوه ey p‏ بالر . واتفق فى الرأى مع الكنيسة 

ف القرون الوسطى فى إدانة الربا إلا 7 أضاف بطر يقته المرحة b JJ ol‏ بدعة 
من عمل الشيطان وأسف لمو التجارة الخارجية ووصف التجارة b‏ : 
PEE‏ واحتقر هئلاء الذين يكسبو ن معاشهم بشراء السلعة بشمن 
رخيض vss‏ بثمن غال . وندد باحتکرین الذين كانوا یتآمرون لرفع 
الاسعار 3 « لصوص ظاهرون للعیان » c‏ وقال : e»‏ نحسن السلطات 
صنعاً adu)‏ الناس کل ما علکون وط cl, ۳ "MN‏ 
أن الوقت قد حان لوضع « شكيمة ىم آل فوجر ٩*۲‏ « وانپبی TEN‏ 
پنذر ب الويل d‏ رسالة عاصفة gen : ele‏ التجارة والربا ) ۱۵۲4) : 


١‏ ينبغى أن ينظر الملوك والأمراء إلى هذه الأشياء وأن يحرموها عقتضی 
قوانن صارمة » ولک ى أسمع أن لم مصلحة فا o‏ يتحقق قول أشعياء : 
« لقد أصبح الأمراء رفاقاً لصوص » وأنهم ليشنقون اللصوص الذین سرةوا 
" جولدن أو نصف چولدن ولکم م یتاجرون مع A‏ ن يسلبون العام بأسره . 


س إ۷ 


وهکذا پشتق الصوص الكبار صفارهم ؛ وکا قال كاتو عضو الشيوخ 
الرومانى : «الاغرار من اللصوص یزج م فى السجن ویطرحون OW‏ 
التعليب بِيما pone‏ الاصوص العروفون ناس فى الخارج برفلون d‏ 
الخرير ویتحلون بالذهب » . ولكن ما هو حكم الله على هذا فى آخر الأمر ؟ 
إنه سوف يفعل ما يقوله لحرقيال : آمراء وتجار » لص مع ST‏ لسوف 
يصورم الله معا كنا يصر الرصاص والنحاس أو كا تحترق‌مدينة ؛ JMS‏ 
لن يكون هناك أمراء ولا تجار بعد هذا . وى هذه المرة أخشى أن يكون 
هذا على OM UT‏ 


وقد كان . 


ضایر 

الثورة الاجماعية 
Vor — ۷۲‏ 

أ س الثورة الصاعدة 


لقد كان الفرسان المسغبون ينتظرون فى صر نافد فرصة مواتية للثورة 
على الامراء والبطارقة والمولن . وکان شارل الحامس بعيدا عن البلاد 
d‏ إسبانيا ele‏ ۱۵۲۲ € وفرق سیکینجن ينتامها القلق بسپب تعطلها عن 
العمل » و كانت الأراضی الغنية LE‏ تمتاكها الكنيسة مباحة وعكن الاستیلاء 
Me‏ بسبولة . وکان هوتن يدعو للعمل » وکان لور قد دعا الشعب GUY‏ 
إلى تطهير الأرض من مضطهدیه . 

وف الثالث عشر من أغسطس وقع عدد من الفرسان فى لانداو تعهداً 
بالعمل الموحد » وحاصر سیکینچن مدينة ريز وقلفها عتشورات حرض 
الناس على الانضیام إليه تلع كبر الأساففة sul‏ > واكم d‏ ګرکوا 
ساکناً » وجمع AS‏ الأساقفة فرقاً » وقادها بنفسه » م قام بخمس هجمات 
مضادة » فرفع سيكينجن adl‏ عن المدديئة وثر اجع إلى قلعته فى لاندشتول , 
وهاجم كبير الأساقفة القلمة بعنف » وأصيب سيكينجن بجرح JU‏ وهو 
يدافع علها » “م استسلم فى اليوم السادس من gle‏ عام ۱۵۲۳ ومات d‏ 
اليوم السابع من مايو . وخضم الفرسان للأمراء وسريحوا ob)‏ العاملین 
بمپوشهم الخاصة ونشبلوا فى قسوة يائسة بالضرائب الإقطاعية الفروضة 
على الفلاحين الى کانوا يعتمدون علا فى معاشهم . 


zo us 


وتنبأ ونر de‏ التصدع فتنصل من الثورة قبل فوات الأوان ( M‏ ديسمير 
سنة ۱۵۲۲) واستمر نجمه فى صعود . و کتب الأرشيدوق فرديناند لاخیه 
الامر اطور ) ۱۵۲۲) إن قضية لوار ند جذورها عميقة فى الامبر اطورية 
NP‏ إلى حد أنه ليس هناك شخص واحد من كلألف فى عصمة OQ e‏ 
وكان الرهبان والقساوسة یقبلون زرافات إلى مذبح از Rae,‏ الدید . 
ورددت ف کسی لورنز وزیبالاوس پنورمبرج « كامة الله) ‏ وهی 
العبارة ای أطلقها الصلحون على عقيدة تقوم على الكتاب القدس فحسب . 
Je,‏ الوعاظ الإنجيليون بنتقلون بحرية فى آرجاء شمالی LUT‏ ویستواون على 
منار قدمة ويشيدون منار جديدة € do‏ ينددوا بالبابوات والأساقفة 
باعتبارهم « حدما للشيطان » فحسب ؛ واکهم نددوا أيضاً بالسادة الزمنيين 
باعتبارهم « مستبدين ظالمين ۷ . ومهما يكن من أمر فإن السادة الزمنيين 
کانو e!‏ — من اهتدوا دى العقيدة ابلحديدة : فيليب اللسی وکاز عبر 
الب sail‏ جى وأواريخ الف ر تيمر جى وأرنست الینییرجی وجون صاحب 
ساكسونيا . بل إن إيزابيلا شقيقة الإمر اطور كانت من أتباع لور . 


وكان الأستاذ القدم لشارل قد أصبح الآن البابا أدريان السادس (VOY)‏ 
فأرسل إلى مجلس oll‏ فى Ub ۱۵۲۲ ( coo‏ ااقبض على لور 
Bie,‏ صادقاً بالأخطاء ای تر دأت فما bile : hay Sl‏ نعلم تمام العلم أن 
Th yal‏ کثبر ة تستحق القت قد تجمعت حول منصب البابا منك سئين عديدة , 
وقد T‏ استخدام الاشاء المقدسة واعتدى على القوانين cm‏ إله فق كل 
شىء كان هناك تغيير إلى الأسوأ » فلا عجب إذا كان المرض قد زحف 
من الرأس إلى الأعضاء c‏ من eal‏ إلى من يلونهم فى المناصب . لقد 
حدنا نحن جميعاً » من البطارقة ورجال الدين c‏ عن الطريق الستقم » ومنذ 
عهد بعيد لم يعمل واحد منا عملا Ble‏ » لا أحد Gly‏ . . ولاك . . . 
p‏ سوف نبذل كل ما فى طاقتنا من جهد لإصلاح ARAL‏ الرومانية قبل 


I‏ ۷ :نت 


کل شىء آحر » وھی الی رعا كانت سبباً فى کل هذه الشرور . . . إن 
Uii‏ بأسره يتوق إلى مثل هذا الإصلاح S‏ . 

ووافق المحلس على أن يطلب من الأمر ocu‏ فردرياك كبح c‏ 
لوئر » ولكنه تماءل اذا يجب أن يدان لوثر لأنه أشار إلى المظالم الى 
ارتكها رجال الدین ly‏ أيدتها السلطات وقتذاك . وعند ما وجد uel‏ 
أن اعتراف البابا ليس فيه ما يكنى من التفاصيل أرسل له قائمة dole‏ ضمنها 
مائة مظلمة من ألانيا ضد الكنيسة واقترح أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذه 
الشکاوی c‏ وعلاجها بوساطة مجلس وطن يعقد فى WUT‏ رئاسة الامبر اطور . 

واستمع انلس alli‏ نفسه » وكانت تغلب عليه طائفة الثبلاء » فى 
عطف d]‏ الاتپامات الوجهة ضد الاحتکارین - پارون de‏ حساب 
الشعب و کتبت code]‏ اللجان إلى المدن الکری فى GUT‏ تطلب میا إبداء 
راا فيا إذا كانت الاستکارات ضارة m‏ يحب تنظیمها أو القضاء 
dde‏ . وردت مدينة أوم نبا شر مستطير وأن الوسسات التجارية جب أن 
تکرن مقصورة على الأب وابنه وزوج ابلته lal c‏ أ وجسبورج موطن آل 
فوجر p‏ قدست Tes‏ كلاسياً عن الشروعات التجارية الکببرة وحرية 
التجارة وعن الأرامل والأيتام : : 


١‏ إن العام المسيحى (أم ينبغى أن نقول الما بأسره gb )١‏ يسبب 
العمل » وكلما ائسع حجم العمل فى بلد ما ازداد رخاء شعبه , . . وحيث يكثر 
ode‏ التجار تزداد فرص العمل . , . ومن الستحیل تحديد حجم الشركات 
. .. فكلما اسع حجم معاملاتها وازداد عددها كان هذا Te‏ اکل 
إنسان . وإذا لم يكن التاجر مطلق الحرية فى القيام بأعماله فى UUT‏ فإنه سوف 
ينطاق إلى مكان aT‏ فتخسر UT‏ . . . وإذا لم يستطع القيام بالعمل بعد 
أن ینجاوز قدراً مین فاذا هو صانع بفائض أمواله ؟ . . . من اللحير أن 
s‏ التاجر وشأنه yl, c‏ توضع od ist‏ على مقدرته أو على رأس ماله v‏ 


YO o‏ به 


إن بعض الناس یتحدئون عن تحديد طاقة الریح فى الاستمارات . وهذا 
سوف . . . يؤدى إلى JB‏ فادح وضرر بالغ بإبعاد معاش الأرامل والأيتام 
وبقية المعذين الذين يستمدون دخلهم من الاستمارات فى هذه الشركات ۲86 . 
۰ بجيلدر وإلزامها بتوزيع الأرباح كل سنتن وتقدم حساب على » 
وألا يقرض الال بفوائد ربوية » وألا يشترى تاجر أكثر من قدر معن 
من أية سلعة فى أى فصل من فصول السنة » وأن تحدد الأسعار عقتضی 
قانون . واستعان التجار بشارل اللحامس ex‏ لأسباب سبق lo‏ . ولا كان 
WS‏ من حکام الدن پشاطرون فى آر باح الاحتکار ات فلن مراسم نورمبرج 
Ole ps‏ ها de loe oral‏ ورف . 

ah‏ سل کلیمنت السابع > البابا c ht‏ إلى جلسة تالية للمجلس 
النيانى ر ینار عام ۱۵۲6 ) الکردینال لورزو کامبیجیوومعه مطالب جديدة 
بالقبض على لور ؛ وسرت pall‏ من القاصد الرسولى d‏ أوجسبورج 
حظه الاذلال عند ما رأى ۰ شخص من ببيهم شقيقة الامر اطور 
يتلقون القربان المقلتس WS‏ توعیه من راع من أتباع 33 x‏ فحذر احالس 
all‏ من أن الثورة الدينية إذا لم تقمع فى مهدها فإنها سوف تقوض دعام 
السلطة المدنية وتهدم النظام » ولكن احلس‌النیایی رد عليه ob‏ أية ate‏ لقمع 
الحركة اللو à; y‏ بالقوة سوف ol‏ ب « ثورة وعصيان Bley‏ . . . ودمار 
شامل Oe‏ وبا كانت تدور الداولات بدأت الثورة . 


gard) حرب‎ - ۲ 
۱۵۲۲ ۶6 


أتاحت الثورة الدينية لاکادحن فى الحقول أبديولوجية نسبهوی الأفئدة 


۳۹۹ 


وتعير عن مطالهم بالحصول على نصيب d ost‏ رخاء WOT‏ الهزاید . 
يضاف إلى هذا أن الشدائد الى كانت قد حفزت أهل الريف للقيام بای 
عشرة ثورة ما زالت تشر إلى حد ما فى ذهن الفلاح اضطراباً » والحق أن هذا 
الاضطراب المحموم ازداد شدة ف الوقت الذى تحدى فيه لور الكنيسة وانتهر 
m‏ اء وحطم سدود النظام والرهبة » وجعل من كل إنسان C3‏ وأعان 
حرية الانسان السیحی . وکانت الكنيسة والدواة فى هذا العهد بألمانيا 
مرتبطتین ارتباطاً tes,‏ — وکان رجال الدين یلعبون دوراً d P‏ النظام 
الاجماعى والادارة الدنية - إلى حد أن تقویض ما يتمتع به رجال الددين 
من هيبة وسلطان قد آزال أكير عائق للثورة . وقد استمر الولدانیون 
والبغارديون و اخوة as jl LAI‏ فى تقلد تدم يذهب إلى "m‏ آراء 
متطرفة من نصوص وردت بالکتاب القدس . وکان تداول العهد اد ید 
Te plan‏ لطمة لطبقة احافظن من رجال السياسة والدين ذاك لاه فضح 
ما قام به رجال الدين من تراض مع dab‏ الانسان وطرق العيش فى الدنیا 
1 کشف عن شيوعية الرسل وعطف المسيح على الفقراء والضطهدین . 

وکان العهد الحديد فى هذه الأمور عثابة « بيان شیوعی » حقربى بالأسبة 
للمتطر فین فى هذا العصر ووجد فيه الفلاحون وطبقة الکادحین على السواء 
Tay bys‏ اکی محلموا عدينة فاضلة ) يوتوبيا ) تلغی e, iab ASUS‏ 


فا الفقراء الأرض . 


وف عام ۱۵۲۱ وزع فى آلانیا كتيب عنوانه karsthans‏ أى جون 
المذراة » وقد ضمن الحماية للوثر هذا « الرجل ذو الفأس » والقلم » ونشرف 
العام نفسه ملحق يدافع عن قيام أهل الريف بانتفاضة ضد الكثااكة من 
رجال CO yall‏ وطالب ls‏ إرلين d‏ كتيب آخر صدر عام ۱۵۲۱ 
بالتصويت العام لذكور € وبتبعية كل حاكم وكل موظف للمجااس 
الشعبية المنتخبة » وبإلغاء كل الموئسسات ال رأسمالية » وبالعودة إلى تحديد OT‏ 


— MU a 

ais القرون الوسطی » وبتعلم کل الأطفال‎ d والنبيذ كا كانت‎ jl 
. و اليونائية والعيرية والفلاك والطب(‎ 

وصدر عام ۲ كتيب عنوانه « احتیاجات (ABU DY‏ سب 
زوراً إلى الامبر اطور فردرياث الثالث المتوق ودعا إلى إلغاء « كل المكوس 
والضراثب وجوازات السفر والغرامات » ولغاء الغانون الرومانی à jl,‏ 
الکنسی وتحديد حجم العمل فى المؤسسات بر آسال قدره 1١,٠٠٠١‏ جیار 
وباستبعاد رجال الدين من SL‏ الدنية وبتصفية ثروة الأدرة وتوزیع 
aui‏ احصلة Mal i je‏ . وأعلن أوتوير ونفیلز (۱۵۲6) أن do‏ ضرائب 
العشور إلى رجال الدين آمر مخالف لا جاء بالعهد الحديد . ومزج الوعاظ - 
الإنجيلية الر و ستالثية JUNG‏ اليوتوبية ؛ وکشف أحدهم أن 4& مفتوسحة 
الأبواب للفلاحين ومغاقة فى وجوه الأشراف ورجال الدين » ونصح آنعر 
الفلاحين Ob‏ يكفوا عن إعطاء الال لقساوسة أو الرهبان » وأشار منتسر 
و کار لشئادت وهو مار على مستمعهم ob‏ » المزارعين والعاملين gl‏ 
ودارسى الحنطة يفهمون نصوص الإنجيل وف وسعهم أن يعلموها الناس 
To‏ من قرية بأسرها . . . من الرهبان والقساوسة . . . أو المتفقهين فى 
co ll‏ ) » وأرد کار لشنادت يقول : « بل وخ رآمن لور el, . ٩0)‏ 
التقاوم وطائفة المنجمين بقيام ثورة عام ۱۵۲4 وكأنها كانت hip‏ تعطی 
إشارة البدء فى العمل . وما يذكر أن يوهانس کو کلابوس وهو علم 
cua]‏ كاثوليكى حذر لور عام ۱۵۲۳ Ob‏ «عامة الناس فى الدن 
d voll,‏ الأقالم سوف يقومون لا ie‏ بثورة . . . إذ ممت أفكار 
اکفیبات واللاطب الى لا تحصی ULL,‏ بالسباب والى نشرت أو آعلنت 
i-a ery‏ وإطناب ضد الساطة البابوية و السلطة الزمنية على السواء )< , 
ولكن لور والوعاظ ومؤلى الكنيبات لم یکووا السبب فى الإورة OY‏ 
الأسباب LL‏ تكن بحن فى المظلم انى حاقت بطبقة الفلاحن » ون كان 
من الممكن أن يقال إن إنجيل لوار وأتباعه المتطرفين قد « صبوا الزيت dde‏ 


MEA eis 


اللهب ۲“ وحولوا استراء اتضطهدین إلى أوهام يوتوبية My‏ عنف لم يكن 


وتشبث سلولك توماس منتسر بکل إثارة حفل مها العصر ‏ فا أن عبن 
Gel,‏ لشتدت (۱۵۲۲) حى طالب Bobby‏ الکذار — أى NER‏ 
E‏ امحافظن — بحد السیف وقال : « إن الکفار لاحق é‏ فى العیض إلا بقادر 
ما تسح للم مدا الصفوة OP‏ . واقترح على الامراء أن يقودوا الشعب فى 
ثورة شبوعية ضد رجال الدين و ار أسماليين وعند ما لم بظهر الامراء e‏ 
آهل لانم‌از هذه الفرصة استنفر الناس لقلب الأمراء آبضاً « ولکی بقیموا 
جتمعاً Ly‏ کاشتمع Gill‏ كان Se‏ فيه أفلاطون . . . وأبيليوس 
مؤلف الحمار OM call‏ وکتب بقول : « إن كل الأشياء على الشاع وجب 
أن توزع حسب ما تقتضیه الحاجة وطبقاً للاحتیاجات العديدة الجمیع . 
وأى آمر أو كونت أو بارون برغب عن قبول هذه اقيقة بعد تذ کبره 
5 ی حزم يجب أن تقطع رأسه أو بشئق 1D‏ و تسامح الامر تارف jo‏ بات 
فى هذا الإنجيل وعده من قبيل UM‏ » ولكن أنخاه الدوق جون وابن af‏ 
الدوق جورج انضما فى الرأى إلى لور بضرورة إقصاء منتسر عن وظيفته 
كراعى أرشية ( del, ) ٠١۲١‏ الرسول GE‏ يضرب d‏ الأرض وبنتقل 
من od‏ إلى مدينة ويعان خلاص « إسرائيل » وقرب ظهور مماكة الرب 
على الارض 09 1 

ووجد فى مدينة ميلهاوزن الحرة فى نورينجيا مناخاً سیاسیاً لطيفاً c‏ فهناك 
جمعت صناعة النسيج Tote‏ كبيراً من طبقة الکادحن » وكان هیریخ بفیفر » 
وهو راهب سابق » قد بدأ هناك حركة لانتزاع المحلس البلدى من أيدى 
الأقلية من الأشراف . وبشر منتسر برناجه المتطرف عمال المددينة وطبقة 
الفلاحين d‏ المناطق احاورة » وف يوم ۱۷ من مارس عام ۱۵۲۵ خلع أتباع 
بفیفر ومنتسر السلحون الأشراف وأقاموا « ae‏ دائماً ) ET éd‏ 


۷4 — 


Ub,‏ لا يقوله میلانکتون طرد التطرفون الظفرون الرهبان وجردوا 
الكنيسة م نأملا کہا » ومهما يكن من‌آمر فلم يكن من‌الستطاع الوثوق بعالم 
من علماء اللاهوت فى هذا العصر » ليقدم بلا تحبز تقر برأ عن أعمال اللخصوم 
ووجهات نظرهم ولم تنشأ جامعة أم ( كومونوياث ) شيوعية » وأثبت بفیفر 
أنه أقدر فى الناحية العملية من منتسر » وطوع الثورة للوفاء محاجات الطبقة 
التوسطة . وتوقع منلسر مسبقاً مهاجمة الفرق الامر اطورية > فنظم fee‏ 
من العمال والفلاحین del,‏ له طائفة من رجال الدفعية الثقيلة d‏ در 
Ola Jl «‏ الحفاة » وكانت الصيحة الى أطلقها بن رجاله هی « إلى الأمام 
والحديد لا يزال ساسا و اجعلوا سيو e‏ دائماً distle‏ بالدماء ٩۷۲‏ . 

وی gt‏ هذا الوقت نفسه كانت ثورات الفلاحین تزازل جنوب UU‏ » 
Bele el;‏ لیرد ui )1۵۲6( sell‏ فضت jo‏ کل الما isi‏ 
بجی محصول à‏ شلیلنچن كانت عثابة الز ناد الذى أشعل نار الثورة ٠‏ وم 
تكن هذه القاطعة القريبة من شافهاوزن تبعد كثيراً عن سويسرة لکی بشعر 
آهلها مثل الفلاحن الأشداء اللين کانوا قد حرروا أنفسهم هناك من کل 
شى ء الا مظاهر السلطة الاقطاعية . وی YE‏ آغسطس عام ۱۵۲۶ جمع هانز 
ميلر حوله بعض الفلاحین من شتیلنجن بناء على إيحاء من منتسر وکون الم 
رابطة بامم « الاخوة الإنجيلية » وتعهد بتحرير SM‏ ارعين فى أرجاء UU‏ ۰ 
وسرعان ما انضم ell‏ الستأجرون الساخطون من راهب رشیناو و سقف 
کونستانس و کونتات فرديابورج ومولتفورت ولوبفین وسوللس . وما أن 
cer‏ عام 4 حى كان هناك حوالى ۳۰,۰۰۰ فلاح ملججين پالسلاح 
فى جنوب الانيا » ورفضوا دفع الضرائب الى تفرضبا الدولة وضرائب 
المشور الكنسية والضرائب الاقطاعية وأقسموا على الظفر بالحرية أو الموث » 

d‏ مارس ۱۵۲۵ d dog‏ میمینچن dae‏ » بر شاد yl‏ و تستانت 
من أتباع تسنینجلی أو بتأثيره » البنود الاثثى عشر الى أشعلت النار فى 


نصف الانيا . 


ex AN usa 


€ القارئ المسيحى ورحة الله من نخلال السیح‎ e» 

هناك الكثير ون من الناهضین للمسيصية انپزوا لحرا فرصة انعقاد مجلس 
للفلاحن لازدراء الإنجيل قائلدن أليس هذا ثمرة الإنجيل الحيد ؟ وهل لا بد 
ألا Jes‏ آحد Oly‏ يتمرد eel‏ . . . لقاب السادة الروحيين cng Jy‏ أو را 
لقتلهم ؟ إن کل النقاد الكافرين والأشرار جدون ابلواب على هذه الأسئلة 
فى ابنود التالية لکی يزيلوا WE‏ هذا اللوم عن كلمة الله وثانياً ليرروا 
بطريقة مسيحية عدم Jul‏ الفلاحين بل ولور pr‏ ۱ 

فأولا نرب أن esl.‏ وطلبنا التواضع ol,‏ إرادتنا Ter Uta,‏ 
هی أن يتحقق لنا فى الستقبل قوة وسلطان مبیثان بلحماعة بأسرها أن SE‏ 
Lely‏ وأن تعینه وأن یکون ها الق فى عزله . . 

Gt‏ : ما أن ضريبة المشور قد نص lle‏ العهد القدم ووردت فى 
العهد ابلودید فإننا سوف . . . تلدقع ضريبة العشر من الحبوب و لکن بطريقة 
ie‏ . . . وسوف مجمع هله فى الستقبل ويتسلمها رئيس كنيستنا 
الذی تعینه الجماعة ومن Ay pall ada‏ يجب uos uel c ol‏ ا 
متواضعاً و کافیاً لمعيشته هو وأسرته . . . 0l,‏ يوزع الباق على الفقراء 
وامحتاجين الذين يعيشون فى القرية نفسها . . . أما ضريبة العشر الصغيرة 
فان ندفعها على الإطلاق ۰ لأن الله قد gle‏ الماشية لكى ينتفع ما الاس 
دول شيك , .. 

الا : لقد جرت العادة حلی الآن على أن يعتيرنا الناس c d Tote ot‏ 
وهذا أمر يدعو للأسى . OY‏ السیح كفر عن ala‏ جمبعا وافندی پدمه 
ازکی المراق الأدنياء والعظماء على السواء . . . ومن ثم فإنه مما Gay‏ ولم‌الم 
الكتاب المقدس أن تون أحراراً ولسوف نکون أحرارا رهکذا) . . . 
وحن ضع عن طواعية Lal S.‏ اختارین والمعينين ( الذين eese‏ لنا الله ) 
and‏ الامور السيحية الصحيحة ولا AZ‏ أية T ec d Ago‏ 
صررونا من لير العبودية أو بریثنا فى الائجیل آننا أرقاء . . 


NE CE 


CaL.‏ : أن نا شکوی مر رة سبب الحدمات الى اید من يوم 
إلى آآخر . . 

tut‏ : لقد gh‏ بنا ضرر بلیغ OV‏ الكشرين منا مستأجرون أراضى 
لا تکی lle‏ لسداد قيمة ما ندفعه من إيجار لما OY,‏ الفلاحين بتعرضون 
الخارة راراب . فلیدع السادة Last‏ من الشرفاء یفحصون PIN‏ 
الستأجرة المذكورة ويحددون MEY!‏ المادل . . . لأن کل عامل یستحق 
أجره . 

عاشراً : لقد أصبنا بضرر بالغ OV‏ البعض اننزعوا لأنفسهم ملكية 
مراع من الحقول الشاعة والی كانت يوماً S‏ الجماعة . . 

حادى عشر : سوف تعمل على إلغاء الضرائب المفروضة على الوفاء 
[RAT]‏ . ولن نتحملها ولن نسمح بب أموال الأرامل والأيتام على هذا 
الحو الخجل . 

dU‏ عشر : إذا تن لنا أن the az‏ فى بند أو أكثر من البنود الوضحة 
بفضل كلمة الله Up‏ نتراجع Ye‏ إذا cad‏ لنا هذا أدلة من الکتاب 
المقدس 0 . 

وتشجع زعماء الفلاحن بتصريحات لوار نصف الثورية وبوا إليه 
بأسخة من اابنود وطلبوا منه أن يناصرهم ؛ فرد ele‏ بکتیب نشر فى إريل 
عام ۵ وعنواله : 4x»‏ إلى السلام ) T‏ على عرض co»‏ 
بالحضوع لأى قصاص ينص عليه الكتاب القسدس وتعرض للاتهامات 
الى وجهت وقتذاك إلى خطبه ومقالاته بأنها قد أشعلت نار الثورة فأذكر 
مسئولیته عنها وأشار إلى أنه كان ee‏ الناس على اللحضوع للساطة الديفية 
واکنه لم يرحب نقده للطبقة الحا DU, AT‏ : 

ولا يوجد على ظهر البسیطة من نشکره على هذه الثورة الحبيثة إلا e‏ 
el‏ الأمراء والسادة » و حخاصة zl‏ أسها الأساقفة العميان والقساوسة والرهبان 

(ise - ۲ gon) 


AN uu 


tle ما‎ OT يا من قست قاو & على الإنجيل القدس رغم أنكم تعلمون‎ cll 
3 ن مذا فلکم‎ ye a, Vise bodie وأنک لا‎ et به‎ 
حكومتكم الزمنية ۸ تفعلوا شيا إلا التنکیل برعاياكم وساب أموالم لکی‎ 
يعد‎ d فاضت الكأس حبى‎ ad ٠ رضی كبرياء كم‎ Need | تنعمو‎ 
من ذلاث . ,]03 ما دمم ال بب‎ aod الناس تحملون‎ dale الفقراء من‎ 
إذا لم تصاحوا من‎ dle بكم لا‎ GE غضبه تعالى سوف‎ Ob الله‎ Le فى‎ 


وسا Sb‏ ف فى الوقت المناسب . 


إن الفلاحين يحشدون قوامم ولا بد أن یودی هذا إلى خراب ألانيا 
ودمارها وتحطيمها بقتل الناس فى قسوة وسفاث الدماء ما لم يقب الله توبتنا 
و ls Lye‏ اذصبر COS,‏ , 

ونصح الأمراء والسادة الاقطاعیین ob‏ یعترفوا بعدالة كثير مر ا د 
وحم على النباج سياسة al Ji e‏ » ووجه إلى الفلاحين me‏ صرعاً 
أقر فيه عا أصاءهم من أضرار » واكنه توسل إلمهم أن يحجموا عن استخدام 
العنف وعن الانتقام » aya Us,‏ إن الالتجاء إلى العنف سوف يرك 
لفلاحن فى وضع أسوأ مما كانوا فيه من قبل . ob Cal te,‏ أى ثورة 
سوف تصم بالعار حركة الإصلاح الدیی وأنه سوف يلام على كل شیء 
وعارض استیلاء کل أر شية على ضرائب العشور وقال إنه يجب على الناس 
اللمضوع السلطات إذ أن ها الحق فى فرض ما تراه عن ضرائب لواجهة 
نفقات المكومة وأنحرية الرجل السیحی غيب أن تفهم على VI‏ حرية روحية 
لا تتعارض مع العبودية بل ولا الرق . وقال : 

ألم يتخل |راهم oul,‏ الاعرون والأنبياء e Tage‏ اقرأ ما W daly‏ 
القديس بولس عن uud e‏ كانوا Tae‏ أرقاء فى el‏ العهد . . . ومن 

e‏ فان CJUI en‏ لا پسری على joey‏ فهذه 821 تساوى بن الناس 


len تعیع أن تشف على‎ Ni AY gu} aisle oy مبشحیل 4[ ولاف‎ Ida و‎ 2 
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ما لم تكن هناك درجات متفاوتة بين الأشخاص بحيث یکون البعض er^‏ 
أحراراً والبعض مسجونين والبعض سادة والاعرون رعایا(۳ . 

ولو Cail‏ نصیحته الاخرة بلنبت WUT‏ كثيراً من سفاث الدماء 
و اللمار : ۱ ۱ 

«تضروا من الأشراف بعض الکونتات واللوردات ومن الدن yar‏ 
أعضاء Idle, M‏ هذه الامور وأحسموها بطريقة ودية . و نم أمما 
السادة تخلوا عن عناد كم وأقلعوا قليلا عن طخيانكم واضطهاد كر حی يتنفس 
الفقراء من الناس ويجدوا Tanke‏ العيش . وعلى الفلاحين بدور هم أن يعلموا 
أنفسهم وأن پتخلوا عن بعض الطالب الى تدق على فهمهم وترتفع عن 
مستوی إدرا که OY)‏ : 

ومهما يكن من أمر OB‏ زعماء الفلاحین شعروا Gb‏ الأوان قد فات 
TEC‏ - سيتعر ضون العقاب عاجلا أو آجلا ul d‏ 
مصالحة , وأحزنهم هذا التحول من لور وعدوه خائ واستمروا فى الثورة . 
وتشبث بعضهم حرفيا بحام المساواة : كان على الأشراف أن مجردوا قلاعهم 
من السسلاح ويعيشوا كما يعيش الفلاحون وأوساط الناس وكان علمهم أن 
yas‏ | عن امتطاء Sl ype‏ الاد oY‏ هذا rosy‏ فوق مصاف أتباعهم 1 
و کان لا بد من ابلاغ القساوسة أمبم منل ذلاف الوقت نخدم "n ule J‏ شياتهم 
لا سادة م وأنهم سوف یطردون إذا ۸ pty‏ | بنصوص الکتاب القدس 
فحسب(۳) . و انهالت المطالب JU‏ ید من العمال فى المدن » ونددت باحتكار 
الأغنياء للوظائف ف المدينة » وباختلاس الوظفین التحرفن للأموال العامة 
وبارتفاع الأسعار الثم فى الوقت الذى ظلت فيه الأجور ثابتة لا تتغير . 
وقال أحد المتطرفين لسوف يكون من Gem ME‏ الروح ألا يكون 
ابطارقة على هذه الدرجة من الثراء وألا يعيشوا فى مثل هذه الرفاهية وأن 


لقم ul‏ کهم على الفقراء ) . واقرح فندل هيار وفر در SL‏ فاجانت LXI‏ 


INE ee 


کل أملاك الكنيسبة للوفاء بالحاجات الدنيوية وأن تلغی کل الرسوم JE‏ 
والرسوم AS atl‏ وألا يستخدم فى کل أنحاء آوروبا الا نوع واحد من 
السکة ونظام واحد من الأوزان والکاییل ۳۹ . 


وکان یتزعم هذه الحركة زعاء مختلفو الشارب : كان هناك اثنان من 
lel‏ الحانات هما جورج مینزلر ومیترن فو رباخر » وکان هناك جیکلاین 
رورباخ الخراط الطروب » وبعض قدای a gh)‏ والقساوسة السابقن وفارسان 
من عصبة سیکنجن الهزومة - فلوریان جيير وجییز فون رليخنجن « ذو 
اليد الحديدية » وشاء القدر أن بقع اختيار هاوپمان وجیته فيا بعد على هذين 
الرجلين فجعلا منهما بطلين لمسرحيات شائقة . OU,‏ كل زعي ملق 
السلطان بين جماعته » وقلما كان يوفق بن عمله وعمل uel‏ » ومع ذلاث فان 
الثورة اشتعلت فى ربيع عام ۱۵۲۵ فى Quit‏ عشرة منطقة متفرقة فى نفس 
الوقت » واستولت dela‏ من العمال على السلطة الإدارية فى البلدية فى 
هایلرون وروتشرج وفرتسبورج » وأعلنت حکومة الكومون الظافرة فى 
فرالكفورت على الاين Mel‏ سوف تمثل da‏ ذاك سلطة المحلس البلدی 
والعمدة والبابا والامبراطور #تمعين . وق روثفبورج طرد القساوصة من 
الكاتدرائية وحطمت JS‏ الدينية وهدمت dey‏ وسويت بالأرض YW)‏ 
مارس سنة ۱۵۲۵) وأفرغ الناس عازن dai‏ الى ماكها رجال الدين 
وهم منتشون بخمر النصر Q9‏ , وتخلت المدن الحاضعة للسادة الإقطاعيين عن 
é ley‏ ونادت المدن الحاضعة للأساقفة step‏ امتيازات رجا لالدين » وثارت 
غضباً مطالبة بتخصیص أملاك رجال الدین للأغراض الدئيوية » وانضمت 
دوقية فرانکوئیا بأسرها نقریباً إلى الثورة . و e‏ كثير من‌السادة والاساقفة 
من لم يستعدوا المقاومة » أنهم یقبلون الإصلاحات المطلوبة مهم » وذللك من 
أمثا ل أساقغةسبيير وبامر ج‌ورهبان در کیمبتن‌ودر هر تسفیلد وأعتق الکونت 


وبلیام areal‏ أرقاءه واستدعى الكونت C2‏ والكونت ألرخت 


— Ao — 


اموه‌نلوهی للمثول أمام زعماء الفلاحين للانخراط فى سلاف الميئة الحديدة 
وقالوا : « تعال هنا " الاخ جورج والاخ ool P ca wl‏ أن 
تکو ام کالاخوة LUST‏ تمودا الآن سیدین بل أصبحا فلاحین C9‏ . 
واستقبلت معظم الدن ثورات dial‏ الریف بترحیب ul‏ ۰ وأيد الثورة 
کشر من رجال الدين من الرنب الدنيا الذین کانوا عفتون السلطة الكهنوتية » 
T»‏ أول مواجهة خطيرة فى de el‏ بر الدانوب قرب أولم )£ 
آریل سنة ۱۵۲۵) إذ استولى على الدينة ۳۰۰۰ فلاح نحت لواء قسیس 
ناشط هو جا کوب فهی واحتسوا کل ما Lyne‏ عايه من agi‏ ونهبوا الكنيسة 
وحطموا الأرغن وصنعوا لأنفسهم طزالق من الثیاب الكهنوتية وبایعوا d‏ 
^" احداً من معهم أجاس على المذبح » وارندی مسوح قسیس(۳۷) . وقام 
بحصار لابهام چیش من اللحنود المرتزقة استأجرته العصبة السوابية ويقوده 
جورج فون تروخسيس وهو قائد قدر » وأفزع الفلاحين غير المدرين 
فاستسلموا وقطعت رووس ففهى وأربعة من الزعماء الآخخرين ۰ أما الباقون 
فقد عفت العصية عم ‘ وان كانت فرقها قد أحرقت Q^ Tas‏ أكواخ 
الفلاحین ; 

وفى يوم ابلسمعة الحزينة halve‏ سنةه۱۵۲ قام حصار مدينة فابتسرج 
co‏ هایلرون) BH‏ من ماعات الثوار CA‏ قيادة مقدار جيير ورورباخ € 
وکان هک هذه المدينة الكونت لودفيج فون هلفشتاين الذى كان aux‏ 
الناس بسبب قسوته وشدته . واقترب من الأسوار وفد من الفلاحین وطالب 
المفاوضة فقام الكونت وفرسانه جوم مفاجیء وذحوا کل را الوفد . 
وف يوم الأحد الموافق لعید الفصح افتحم الهاجون الأسوار عساعدة بعش 
أهالى المدينة ومزقوا أجساد الأربعين رجلا الدجچن بالسلاح © واللین 
اهتموا بالمقاومة وأسر الكونت وزوجته روهی ابنة الإمبراطور الراحل 
ما کسملیان ) وستة عشر فارسا » وأصدر رورباخ » دون مشاورة lade‏ 


AN ب‎ 


أو dn wall Tal 6 nee‏ عشر رجلا بالمرور دن MUS Mn o^ vi‏ 
پا لحراب —- ؛ وعرض الكونت أن يقدم کل al‏ اله فدية لم و اکن هذا 
العرض NE‏ كوسيلة مو فت ¢ وتوسات 4J]‏ اک و نتیسة T‏ تذل شمو م آن 
E‏ على حیاة زوجها و لکن رورباخ آمر Cyl‏ من ob Ale.)‏ سئداها ہی 
تشبك دشر 8 الانتقام ۳ وبيما كان Jen c SUI‏ إل "P FEIN‏ وابل من 
لاجر ple y‏ ذكره الفلاحون مما ارتکب من JU‏ وحشية وصاح 
أحدم Ad»:‏ آلثبت d ue‏ غياهب السيجن i m‏ ۳ فم Anaad‏ من على 
رأسه. cal‏ گر was‏ . وصرخ ada : Oy eT‏ رتنا OLMIS‏ ف فر 
العبودية . . . لد قطعت يدى والدی لانه قتل أرنباً فى حقلاث . . . لقد 
داست حبولای و LOIS‏ و صیادو l= SS‏ صيلى . . . bl d‏ متا E‏ 
بلس لدينا ۷ . e‏ خلال نصف الساعة القادمة لى الستة عشر فارسا حتفم 
كانت عصابات الفلاحين Gu vul ob E ۳ E ET S‏ 
Chg‏ الادرة آو أكرهت على دفع مبالغ $$ E Al de d*‏ و دول 
T rea‏ حطاب أرسل دوم ۱۷ أريل عام ۵ a:‏ ال Aalst Ole‏ 
MI‏ ون ۰ .۰ d eei‏ قتل کل رجال الدين الذين لا شصلون من ec Ys‏ 
للكنيسة ویملنون عن عزمهم على تدمر کل الادرة وقصور الأساقفة 
RU ۳ SIND‏ ن الکائولیکی Ju s , QV, TUM [AT‏ ف هذا شيك 
ن FI AU‏ 4 و اکن d‏ و سما أن deme‏ أن oh gl‏ استواوا على کار دن الدن 
si,‏ هوا الأرشيدوق فر دیناند على الوافقة على أن يكون الوعظ منذ ذلاك 
ye tab P‏ ص الکتات المقدس ES‏ وهر مطاب برو استاابى VU‏ 
و ذلا ف بافاريا والْسا والتعرول محیث لقیت الب و آ iU.‏ اسطهادا Ulla‏ 
d‏ ماز فر Wl i aA A‏ حت و oa)‏ تملع ait 2] t 54 EMI ona‏ 
"T. MA Asli‏ الأسقفية iis‏ بتو قرم antt a 5r D "e hes KM‏ 


Ada ل‎ ty d PE EE | TE S u^ pube diae m io, و‎ lA mo 


ae بت‎ 


بامرج الاعتراف بسلطة الأسقف الاقطاعية وبوا قصره و حرقوه وجردوا 
ببوت احافظن من رجال الدين ما فما وانتشرت الثورة فى الألراس انتشار 
jul‏ ی شم » وما إن آشرف شهر al‏ على aisle‏ ح ی أصبح کل Sb BT‏ 
وکل مالاث ثرى d‏ القاطعة ght‏ على حياته . وفى الثامن والعشرين من 
من oc‏ اریل هاجم جيش Yer aide‏ م ن الفسلاحين زاپرن مقر 
آستف n‏ اسپورج Lars‏ دره dy‏ يوم ۱۳ gh‏ استولوا على المدينة 
وأجروا کل رجل رابع على الانضام لیم ورفضوا دفع کل ضرائب 
العشور وطالبوا بانتخاب حم يع الموظفين e‏ بعد عدا الإمير اطور عن aub‏ 
الاقتراع الشعبى وبأن یکونو عرضة للعزل( . 


dy‏ ریکسن پالترول dite e‏ جاساير » وهو سک ر قير سابق 
للأسقفية ٠‏ ورة Gale‏ كل رجال الدين المحافظين ومبت الدر de!‏ 
( ۱۲ عابو ) وظلت Ce‏ ېلد الأمن » ولا يستطيع aol‏ قمعها ١‏ ويقول 
Jod‏ الوُرخن فى هذا العهد من کانوا لایتعاطفون مع الثوار إنه فى جميع 
أودية wor‏ این My‏ کاات Ma‏ — جماهر غفيرة وصراخ وهرج 
شديدان وكان من الصعب على أى إنسان صالح أن يسير فى الطرقات وقال 
إن السلب lly‏ أصبحا شائعين إلى الحدد الذى كان فيه الأثقياء يشعرون 
بالاغراء للاشتر اك PS‏ ون رج أم — برايسجاو مهب الفلاحون 
القلاع والادرة ۳ كرهوا المدينة على الانضام إلى ١‏ الأخوة الإنجيلية » 6 
YE)‏ ماپو ) وف الشهر نفسه أقصث عصابة ^ ن Eia ov Ml‏ فير تسبورج 
عن قصره وأقاموا aly‏ ما عنروا عليه فى مخازنه . وى شمر ada‏ أقصی 
ماتياس لانج كبر الأساقفة المعروف بحبه لقتال من قصره إلى قلعته الى 
تشرف على المديئة c‏ وی یوشتادت فى الیلائیثیت le»‏ الأمر الختار go‏ 
زاء الفلاحين للعشاء بعد أن bb‏ به ۸۱۰۰ منم واستجاب ecu‏ 
دون امتعاض 0 , 


و هذا قال أحد المعاصرين : « ها نحن أولاء تری أهالى القرى وسیدم 


— AA — 


یجلسون جنباً إلى جنب ويأكلون ویشربون معا ویدو أنه يكن لم مشاعر 
الود وأنهم aL‏ 43 هذا الشعور . 

وى وسط هذا dedi‏ من الأحداث آصدر اور من مطبعة فیتنبرج نحو 
منتصف مايو عام ۵ Las”‏ عنوانه : «معارضة بموع الفلاحين الى 
تقوم بالسلب والقتل » . وأفرعت طجته الحادة الأمر والفلاح والأسقف 
die ,‏ الانسانیات على السواء فقد راع لور تزايد العصاة الساخطن وخشی 
وقوع انقلاب ضد کل سلطة شرعية وحکومة فى GUT‏ وآلته الامهامات 
الى تقول إن تعالمه اللحاصة قد آطلقت الفیضان من عقاله فتحول وقتذاك 
دون حفظ إلى جانب السادة المعرضين الخطر JU,‏ : «۸ آجسر d‏ کتاب 
سابق de‏ الحم على الفلاحين ect‏ عرضوا أن یسلکوا الطریق الستقم 
وأن یتعلموا . . . ولكن قبل أن أتطلع حول تناسوا ما عرضوه وعمدوا إلى 
sal‏ وقاموا بالسلب واللیب وأسلموا قيادهم إلى chal‏ وتصرفوا کالکلاب 
المسعورة . . . إن ما يقومون به من عمل الشيطان بل إنه بصفة خاصة من 
عمل إبليس ( منتسر ) lll‏ يحكم d‏ ميلهاوزن . . . يحب أن أبدأ بوضع 
خطاياهم أمام أعينهم . . . ثم يجب أن أعلم الحكام كيف يسوسون أنفسهم 
4$ هذه الظروف . . 

إن أى إنسان عکن إثبات شغبه يعد خارجاً علىسنةالله وقانو نالإمير اطورية 
ومن ثم فإن أول من يقتله یفعل خيراً ولا رتکب E‏ . ذلای oS‏ 
الثورة GU‏ معها بأرض مليثة بالقتل وسفاث الدماء وترمل النساء وتيم الأطفال 
وتقلب كل شیء C‏ على عقب . . . وغذا دعوا أى إنسان يستطيع أن 
cos d‏ ويطعن » سرا Wey‏ » وضعوا نصب أعينكم أنه لا شیء اکر 
فتك أو ضرراً أو Be‏ من الثورة . . إن هذا لا مختلف عن حالةا لرء الذی Ad‏ 
نفسه مضطراً إلى قتل كلب مسعور وإذا لم تضريه فإنه سوف يقضى عليك 
ومعلك بلد بأسره . . 


ورفض السام بإجازة الكتاب المقدس الزعومة للشيوع Ob» : OU,‏ 


uo كم‎ — 


الإتجيل لايجعل الأمتعة على الشيوع إلا بالفسبة لمن یفعلون » بإرادتهم الحرة » 
ما كان الرسل والحواريون يفعلونه فى الإصحاح الرابع . إنهم لم يطلبوا مثل 
فلاحينا انحانين فى سورة غضم عند ما يطالبون Ob‏ تكون أمتعة الآخرين 
سواء کانت لبيلاطس أ B‏ مشاعا لهم وأنهم لم يطلبوا تطبيق هذا إلا على 
أمتعنهم . ومهما on‏ من أمر فإن فلاحینا سوف محصلون على أمتعة الاخران 
باعتبار ها مشاء لم ويحتفظاو er eno‏ » فا أروع هؤلاء من‌سیحین ! 
أعتقد أنه لم يبق شيطان فى ol, en‏ الشياطين Cue‏ قد انطلقت إلى 
الفلاحين 4 . 

ul‏ اكام الكثالكة فإنه عرض علهم غفرانه إذا قضوا على العصاة دون 
le‏ . وأوصى الحكام ار ونستانت بالصلاة والندم والفاوضة ولکن [ذا 
ظل الفلابحون على sí‏ : «عندئل سارعوا بامتشاق السام wl TEM‏ 
أو سيد يحب أن Sy‏ فى هذه الحالة أنه کاهن لله وأنه أداة نقمته تعالى 
( الرومان ۱۳ ) ال يمتشق من أجله الحسام لضرب رقاب هولاء الأتباع ... 
وإذا كان فى وسعه أن يعاقب ولا يفعل ‏ > لو كان العقاب أن يستل 
الحياة ويسفلث الدماء ‏ فإنه يبوء بم کل جراثم القتل والشرور الى MS,‏ 
هؤلاء الأتباع .. . xe,‏ على الأتباع أن يستمروا بلا اكتراث ودون أن 
eedem‏ الضمبر ف النضال SI‏ بطال ما دامت قلو ee‏ تحقق بين ضلوعهم . 
وإذا خطر لأحد أن هذا صعب Te‏ فلیتد کر أن الثورة لا تحتمل وأن دمار 
العام M‏ متوقع ف کل ساعة ٩2‏ , 

وكان من سوء حظ لور أن تصل هذه الرسالة الغاضبة إلى d eli‏ 
الوقت coll‏ بدأت فيه الطبقات d ASS‏ إخضاع الثورة . وتلی المصلح 
ثناء لا يستحقه على الارهاب بالقمع ومن غير احتمل أن يكون السادة 
المعرضون الخطر قد تأثروا بالكتيب إذ كانوا بطبعهم يلون إلى معاملة 
العصاة پقسوة تكون lot‏ لم ولا تمحى ذكراها من أذهانهم وقد آخذوا 


— ٩۱ — 


بع الرقت يعلاون الفلاحين البسطاء بالوعود والأمانى ومذا أغروا الكشر 


من العصابات بالتفرق وى غضون ذلك Qo‏ السادة جيوشهم وسلحوها . 


وف ذروة ddl‏ مات فردرياك الامر اختار ره مايو عام عام ۱۵۲۵) 
وكا وجلا عاديا يور السلام ويسام ail‏ هو وباق الامراء قد ظاموا 
cl‏ ورفض أن ينضم إلهم فى اتخاذ اجراعات الانتقام ورك له 
الدوق جون نصائح ملحة بالتزام الاعتدال € بيد أن الأمر ou jab‏ شعر 
dos suburb‏ كانت تعتمد على Coll‏ وهر آمر de‏ الحكة فانضم All gay‏ 
إلى قوات هری دوق L3 jo,‏ وفیلیب لاند‌جریف افسی وزحفوا 
[s‏ لمهاحة معسکر منقسر خارج میلهاوزن . وکانت جیوش peel‏ 
Y‏ تفرقهم إلا عدداً .كان کل منها يتكون من ۸۰۰۰ رجل من الاشداء : 
بيد أن Ulo. JI eU‏ ی قوات الدوقات كانوا من الحزود المدرين 7 ie»‏ 
کان الفلاحون « de‏ الرغم من مدفعية منتسر السيطة ¢ يت لحون بأساحة 
لست جيدة أو رديئة ویفتشرون إلى النظام "Y‏ بيهم الاضطراب سيب 
ما ساو رهم من رهة بالسليقة . واعتمد منتسر على فصاحته ليقوى من عز الم 
الفلاحين و أمهم فى الصلاة وفى ترتيل الأناشيد وأطلقت مدفعية الأمير أول 

"po‏ ن نب اما فصرعت مثات من الوار وفر الباقون مذعورين إلى مدينة 
n‏ ذکنهاوزن Ve)‏ مایو Clete ta‏ وطاردهم المتتصرون وقتلوا er^‏ 
"TEM‏ وم على HEM‏ أسير مم PU» e é pe Quen‏ 
العفو عنهم رحمة مون » فأجين إلى طلين على شريطة أن d‏ الساء رأسی 
ove‏ کانا قد حر ضا على الثورة وم تنفیل هذا oo‏ كان الدوقات المنتصرون 
رقبون هذا الشهد۳) . واختی منتسر ثم قبض عليه وعذب حى آقر le‏ 
وسائله ثم قطع رأسه آمام القادة والأمراء ودافع پفیفر ومعه ۱۲۰۰ جندی 
ن مدينة میلهاوزن ولكلهم غلبوا على el‏ وأعدم بفیفر b,‏ القواد 
cn ul‏ فقد الوا العفو على أن ددفعوا فدية إحالية قدرها £i‏ 
جیلدر ris)‏ دولار ؟) . 


35 dc ue 


( Bóblingen ) غضون ذلاك استویی تروخسیس على مدينة بیلنجن‎ T^ 


po وأطلقها على‎ Aull EM Je» ملافعه م‎ d 4075 n نمأو‎ ۳۹۹ T بط‎ 


5 
E‏ 1 ر کار lear‏ ) ۱۳ ماو P C‏ فر سانه على ol‏ : الد ن يوا من 
obs‏ هأءه A abl‏ وفضی هذا على jur 7 : eo TEST.‏ ر ویس 


| 


& واپ و و أحرقها مج ی V M‏ بالأرض و شوی 4 فى بط ء حر جیکلاین 
رورباخ xd. ) e 4 ERU‏ فاييز رج "E‏ " زحف tóc Em‏ فوات 
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الفلاحن فى كينجزهوفن cobi Zl,‏ هزعة منكرة » واستول على 
فير cose)‏ وأطاح رعوس ox S domly‏ من الثوار اختارهم لیکو نوا 
عير ة aque‏ ره يونية) . وفر فاوريانجيير من‌فر تسبورج ليعيش ALES‏ 
otl‏ و ظل أسعاور à‏ برددها ااناس فى إعزاز dol‏ جيتزفون رلیخنجن 
ف الروت p‏ وءاش ليحارب مع شارل الاس ده cl, 3E INI‏ 
على فر اشه وى فلعته Tut‏ من العمر od, odi‏ عاماً (۱۵۲۰) وسقطت 
AJ p ۰ 3 a a, EU‏ وسرعال ها Lali‏ مدينة Cakes rk‏ الثورة 
gpl YA -- ۷ ) ) Zabern )‏ ) وما أن حل ىم ۷ ابو حبى كان قل فتل و 
Yers‏ فلاح فى الألزاس وحدها وفى كثير من الحالات كان هواء DAL‏ 


ی الالز اس dias "II‏ ۰ إلى 1۰۰۰ رجل T‏ ليبشتلين oues y‏ 


نشیم فيه رائدة (GL. AL‏ 343 دا رکیجر اف کاسیمیر Markograf Casimir‏ 
ce‏ رووص بعش o ۳۳ "a‏ فلا Aum‏ و yz NS QM‏ ۰ وف 
ARA SUL‏ قطم jl ecd‏ هل عيو GM‏ . وتدحل الامراء العقلاء فى 
آنحر الأمر فى تخفیف همجية الانتقام » وف نهاية شمر أغسطس آصدر اماس 
انیای فى أوجسبورج Tal‏ كتابياً حث فيه على الاعتدال فى توقیم العقوبات 
و فرض jai‏ اما و dsl‏ شرف فیلسو ف Ad ol ): WU‏ فلاحين دو موك 
بالوفاء لاغراضنا إذا قتل کل الثوار +( , 


و استمرث الثورة Tale‏ 9 الا p P ia‏ ۱۰۹۳۹ آعان میکائیل 
جاسمايير فى eT‏ اه رول cll e‏ الثورية نطر فاً وقال : : « مب اقضاء 


3 ee 


على کل الکذار TP‏ غر ابر تستانت) الذين بضطهدون « كامة الله » 
الحقة أو يظلمون الرجل العادی Cay.‏ أن تزال الصور والمزارات من 
MUS‏ وألا Js‏ القداسات و يحب أن تهدم أسوار المدن والا راج واحصون 
وألا Go‏ إلا القری وأن يتمتع جميع الناس بالساواة . ویجب اختيار الموظفين 
والقضاة بالاقراع العام الذى يشترك فيه الذكور البالفون كما يجب إيتقاف 
e‏ الایچارات والکوس للس‌ادة الاقطاعیین ol, fs‏ تجمع ضرالب 
المسشور على أن تعطی لسلطات الكنيسة الى خضعت لاصلاح الدبى 
ولفقراء . ويجب أن تحول الادر ة إلى مستشفيات أو مدارس »> أما E‏ 
فيجب أن des ety‏ الحكومة أن تحدد OO LAT‏ , وقدر pyle‏ أن زم 
نی أرسلت لقتاله al‏ اتيجية ذكية » واستمر هذا الخال بعض الوقت غير 
TN‏ أن أعداءه تفوقوا عليه عبر آ فى الدهاء وفر إل Uo]‏ وأفرد الأرشيدوق 
فردينائد تمن لرأسه وفاز باللغ اثنان من القتلة الإسبانيين عند ما اغتالاه 
فى غرفته ببادوا (۱۵۲۸) . 


و GUT aus‏ من الأرواح والأملاك ما فقدته فى ثورة الفلاحين SY‏ 
حرب اثلائن عاما . فقد هلك من الفلاحين وحدهم نحو ۱۳۰۰۰۰ فى 
ساحة القتال أو على نطم التكفير € ركم Ads‏ حكم الإعدام فى ١١,٠٠١‏ 
رجل حت سکم العصرة السوابية . وامتلأت أعطاف جلاد ترونسیسس زهوا 
لانه قتل بیدیه ost lll‏ ۰ رجل محکوم عليه بالاعدام . أما الفلاحون 
— فقد دمروا مثات القلاع والأدرة وأقفرت مثات القری والدن ٠ن‏ 
سا کہا أو أصبحت شراب ab‏ أو فرضت علما تعويضات باهظة » و آشرد 
ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ فلاح Igel y‏ یمون فى الطرقات العامة أو OU‏ 
فى الغابات » وترملت آلاف اللساء تيم الالاث من الأطذال وان قارب 
osi‏ لم ترق لم "am‏ لعل جیومم كانت Hy gle‏ وكان المتمردون قد 
أحرقوا فى كثير من الحالات الواثیق الى تسجل الضرائب المستحقة علهم 


— ٩۳ نس‎ 


للسادة الاقطاعین فحررت وثائق جديدة آحیت من جدید هذه الالز امات 
وکانت d‏ بعض OY‏ أكثر pr Ta,‏ وف أحيان أخرى أكثر Bas‏ 
عا كانت عليه من قبل ومنحت امتیازات للفلاحین فى Ll‏ وبادن وهس 
آما فى الناطق الأخرى فقد اشتد آزر العبودية E‏ لها أن تستمر شرق 
الالب حى القرن التاسع عشر . وأجهضت بوادر الاعقراطية وقمعت 
الحركات Sal‏ & واشتدت الرقابة على النشر فى عهد السلطات الكاثوليكية 
والروتستانتية على السواء . de MOB y‏ الانسانية قوتها وأخلت لهجة عصر 
napi‏ فى الياة والأدب والحب السبیل إلى اللاهوت والورع والتأمل 
فى الوت . 

des . كاد بند بر ی حرب الفلاحين‎ 3l الإصلاح اح الديى نفسه‎ la 
من لور والتشهير به فإن الثورة تألقت بألوان وأفكار‎ cles الرغم من‎ 
علمها‎ P اروتستانتية : وکانت التطلعات الافتصادية تغلف بعيارات‎ 
لور مسحة من القداسة ولم تكن الثيوعية إلا جرد عودة إلى الانجیل‎ 
احافظون‎ rely G9 à y J iS >) p? » الثورة‎ « Nu وفسر شارل‎ 
قدم‎ de ثورية تقف‎ lef alee رجال اللین‎ USL و تستانت‎ wl نزع‎ 
الأمراء والسادة‎ ode مع نهب الفلاحين للأديرة . وق الحنوب‎ un 
الرومانية . وى آماکن عديدة‎ TENES ery الفزع و‎ ee الذين استبد‎ 
وفر تسبورج آعدم رجال حى من طبقة اللاك - اعتنقوا‎ i J^ 
وعدوه‎ gill ظهر انحن الإصلاح‎ ecol وقلب الفلاحون‎ . CO y اللو‎ 
T e الد کتور‎ y غواية وخيانة € وأطلق يعضوم على لوس اسم‎ 
الدکتور الکذاب » و« النافق صنيعة الأمراء »۲۹۱2 , وظل سنوات بعد الثورة‎ « 
كان 4 5 على مغادرة فیتنرج ولو كان‎ UB لا حظی بأى شعبية حى أنه‎ 
يونيه‎ ١5 ( هذا لکی عضر وفاة والده على فراشه (۱۵۳۰) . وکتب یقول‎ 
والان هاهم السادة‎ pb لقد نسوا كل ما فعله الله للناس عن‎ ( ) ٥ عام‎ 
. ٩0) والقساوسة والفلاحون يتجمعون كلهم ضدى وبتوعدونى بالموت‎ 


— AE ست‎ 


و يكن من مله ال ار ی يوم ۳۰ مايو عام eo‏ 


كنيع ال tual cp Mad‏ و Jj‏ : «ق ر ail J‏ من Ug‏ أن یفتل 
الفلاحون جیعاً ولا لاف الامر اء والحكام o‏ أهل الریف امتشقوا اليف 
دون أن يعتصموا بسلطان GO A]‏ . وف يولية عام ۵ نشر Ques»‏ 
مفتوحاً بشأن الكتاب الصعب ضد الفلاحين » . JU,‏ إن من ينتقدونه 
لا يستحقون الرد علهم فقد کشفت التقاداتهم أنهم ثائرون فى قرارة 
نفوسهم مثل الفلاحين و أنهم لا پستحقون الر<ة » وقال : « ينبغى أن Ael‏ 


الحكام بتلابیب هؤلاء الناس ورو نهم على إمساك ٩۵۲ deli‏ . 


«إذا دار مخلده أن هذا الرد صعب جداً وأن هذا تعریف لاکلام 
ولا يقصد به الا تکم أفواه الناس فإنى أجيب ul‏ هذا gage‏ . إن أى ثائر 
لا پستحق عناء ابر د عليه GY‏ أن Jal gum‏ . والرد على مثل هذا ام 
iN) p‏ تد الأنف » إن الفلاحين أن بص خوا السمع ^ E‏ آذادیم EE‏ 
ویب ol‏ تفتح بطلقات الرصاص حى تقفز رووسمم من فوق تافوم i‏ 
إن مثل هولاء التلامیذ فى حاءجة إلى تأديب Jis‏ هذه المصا . إن من لا پستمع 
إلى كلمة الله عند ما ترتل رفق يجب أن يستمع إلى oT‏ عند ما Gh‏ 
و ARA‏ الفأس m AUS‏ عن vb am Jl‏ أن e?‏ أو آعرف "m Kn‏ 
e‏ بإدادة الله الى تتضمنها کلمته , . . إذا شاء جل وعلا أن يصب علبای 
جام نقمته وأن ont‏ عناث رحته ۰ فم تفيدك الرحمة ؟ ألم el‏ شاول Hag‏ 
الرحمة لعماليق عند ما فشل فى تنفيك غضب الله كا آمر ۲ و نم با من y‏ فءون 
عقر نکم مطالبين de JU‏ و mai‏ نا Tobe‏ شدیدا لاذا لم تنادوا مها نس دما 
كان yell‏ 0 ساخخطين » إقتلون ويسرقون ویحرقون ویم‌بون ge‏ أصبح 
الناس jay‏ عون ارآهم 5 عند ple’‏ أخبار هم ۲ LU‏ يدوا الرحة الامراء 


و السادة الذين آر ادو أن يقصوا عام قضاء C Tuo‏ 


و استطر د ix Ji vi Ja» an‏ و dal‏ عي امس دين فى شئو et‏ اسلا Av»‏ 0 


. ٩۵ — 


ul‏ باعتبار هم من موظى الدولة فيجب أن 7 اعوا العدالة كير من الرحة 
oy‏ الاسان "P el T dia c‏ رءهما : فطر على الشر لل حل أنه غدأ 
فى dele‏ إلى حكو دة nil shy‏ وعقوبات اكبح جماحه . إننا ندین بالاحتر ام 
للجماعة الى تتهددها AST i bl‏ مما ندین للميجرمين alll‏ مددون 
الجماعة , ; ۱ 

« لو عثشت o 2l cU‏ فان بکون هناك رجل شريف فى مأمن 
مهم ولكن على کل من ade‏ فلساً أكثر من أى انسان آخر أن یقاسی 
سبب هذا . لقد بدأوا هذا الامر وما کانوا لیتوقفوا هناك c‏ لسوف d£‏ 
العار الفساء والأطفال ولسوف يتعودون Last‏ على dj‏ أحدم 


t 
of N عن شىء‎ Al e ای كان 4 هل‎ ۳ lal يكون هناك سلام أو‎ 


الآخر 4 وان 


كبح حم اسه أكثر من غوغاء دن الفلاسدین s [se la We‏ بطو م و علکون 
زمام السلطة ؟ . . . إن الحمار ee‏ الضر بات Uf‏ الناس فيحكذون gL‏ 8 


وقد نهد میا اليوم عبارات oy cre hall v y Js 4$ load d‏ 
النظام الاجهاعی توطد بحیث نفترض استمراره ونستطیع gio Jum ol‏ 
سؤلاء القلائل انين Uy Sa‏ صفوه CX)‏ € ولكن لور و اجه اللقيقة 
القاسية وهى أن عصابات الفلاحین تحول شكاواها العاداة إلى نهب لا بفرق 
بن العدو و الصدیق 4 ېدد حرف o y Uil‏ وفلب 5354 والإنتاج والتوزيع 
ف ألانيا . وررت الحوادث ot dd‏ الثورة dedi‏ الى خاطر من أجلها 
alt‏ سوف تتعر ضس للختار p) Code m‏ جعية الحافطة الى كانت 
مضطرة إلى أن adi‏ ثورة فاشلة . ور عا شعر alli‏ مدین شخصياً بعض الى ء 
للأمراء والأشراف الذين كانوا قد أسبغوا عليه الحماية فى CHAS‏ 
ورومس والغار تبورج ¢ ولعله كان پتساعل من odio‏ من شارل NE‏ 
وکلیمنت السابع إذا كفت سلطة الأمراء عن حماية الإصلاح الدیی و 
الوحيدة الى رأى آنبا تستحق الكفاح من أجلها هى حرية عبادة الله unl,‏ 
الحلاص طبقاً لما عليه ضمير المرء . 


— 4*4 س 


al,‏ أهمية فى of‏ يكون الرء مرا أو عبداً فى هذا الموجز للحياة الأبدية ؟ 
إننا يجب أن نتقبل حالتنا هنا دون تذمر مرتبطن ALY‏ والواجب ولكن 
متحررين days less‏ الله . 

ومع ذلك فقد كان للفلاحن قضية ضده إذ أنه لم Us‏ بالثورة الاجهاعية 
فحسب بل قال Ve]‏ لن تسوءه وإنه سوف یا بابتسامة حى لو غسل الناس 
أيدسهم فى دماء الأساقفة » ثم إنه كان قد قام بشورة Gl‏ وعرض النظام 
Gell‏ للخطر بل وسفر من سلطة لا تقل قداسة عن سلطة الدولة . وم يقم 
بأى اعتراض على نزع السلطة الزمنية لماكية رجال الدين فكيف كان d‏ 
وسع الفلاحين أن يكون لم حظ أفضل إذا لم يلجأوا إلى القوة ما دام حق 
التصويت كان ede tye‏ وما دام. مضطهد وهم كانوا يلجأون إلى القوة . 
لقد أحس الفلاحون أن الدين ابلعدید قد أضى صفة القداسة على قضيتهم » 
وأثار فم JM‏ ودفعهم إلى العمل ثم تخل عنم ف الساعة الحاسمة . وى 
يأس غاضب أصبح بعضهم ملحداً GT s‏ وعاد كثر منهم أو من dul‏ 
برعاية اليسوعيين إلى حظر ة الكنيسة الكاثوليكية . واتبع يعضهم المتطرفين 
الذين أدانهم لوثر وسمعوا وهم يتلون العهد الحديد دعوة إلى الشيوعية . 


(Very ۰-۱۵۳4 ( 


لا نستطيع أن ندرك مدی الحماسة التى صاحبت الأقليات التدينة 
i tl‏ » فى تحزمبا لانقلاب واحد أو aT‏ من انقلابات الثورة الدينية فى 
القرن السادس عشر » ولو wal‏ ما إلى الموت على انحازوق » إلا إذا لاحظنا 
مدى الحماسة المتأججة الى ند wales‏ و نا ار lib‏ الاقتصادية . 

وقد اتخذت أشد الطوائف الحديدة تطرفا اسم اللامعمدانيين ( المعماءين 
من جديد ) » وذلك من إصرارها على أن التعميد » إذا تلقاه المرء فى 


— ٩۷ — 


طفولته » يجب أن old‏ مراسیمه عند البلوغ » بل إن من انحبر أن dete‏ € 
كنا فعل يوحنا المعمدان » إلى أن یتمکن التلي الراشد من اعتناق العقيدة 
المسحية تعلمه و اختباره . 


وكانت هناك طوائف انشعبت LJ]‏ هذه الطائفة . أما الذين اتبعوا 
هانز diis‏ و لودفیج هینزر فقد أنكروا ia Jl‏ السیح : فهو ف نظرهم ليس 
إلا آشد الناس ورعا وقد كفر عن خطايانا لا بعذابه فوق الصلیب » ولکن 
لانه کان قدوة نا فى حياته9!؛» ورفع دنك من قدر ضمير الفرد » وجعله فوق 
الكنيسة والدولة » بل والکتاب القسدس ذاته . واتبع d‏ للامعمدانیین 
مهجاً تطهرياً > ينسم بزمت فى الأخلاق » وبساطة فى السلولك والزی . 
ولقد شجعهم رأى لور المهور القائل بحرية المسيحيين » فأدانوا کل حم 
يقوم على العنف » واستنکروا کل مقاومة للحكومة بالعنف » ورفضوا قبول 
الخدمة العسكرية c‏ على أساس أن المرء رتکب Ce]‏ لا شائ فيه » إذا قضى 
على حياة إنسان . وأبوا أن od Ld‏ مثل السیحینن الأوائل » ول يسانئنوا 
من هذا القسم یمن الولاء للأمر sl‏ الامراطور . وكانت تیم العادية 
di pui‏ علياك ) وهی boy‏ للتحية عند 2l‏ والمسلمين » وتعد التحية 
الرائدة للصيغة الى UAL‏ طائفة الکویکر . وف الوقت الذی اتفق فيه 
لور وزونجلى وکالفن ونوکس مع البابوات على عبث التسامح الدیی € 
أخلء اللامعمددانیون يبشرون به بل وعارسونه » وكتب eu‏ وهو بالتازار 
هیار أول دفاع عنه عام 4 . وأعرضوا عن الالتجاء إلى رجال 
الإدارة ورفع الدعاوى. . . کانوا فوضوين تولستوين قبل ظهور تولستوی 
پثلالة قرون » وبعد ظهور sty‏ شيلتسكى بقرن كامل » ولعلهم قبسوا منه 
rese‏ . وورث uem‏ اللامعمدانين > عن وعى أو غر وعى ؛ عقيدة 
التابوريين البوهیمین أو الاخوان الورافیین » ونادوا بشيوعية GSRUNI‏ 
,]13 صدقنا ما قاله O48 4M‏ من oj erat‏ قلة میم اقترحث شيوعية 

(oM - ٣ ربج‎ 


AA n 


SJ‏ جات" . ومهما يكن من‌أمر فإن الطائفة رفضت بصفة عامة أية مشاركة 
إجبارية فى الأمتعة c‏ ودافعت عن هبدأ العون الاستيارى المتبادل : و عسیکت 


ud z LJ ۰ 3 چ ۰ و‎ LJ h ٠ Ê 
C», lI eo Na 5 و شاملة‎ àJ | بان الشيوعية سو شب تدکون‎ 


82 شو‎ ab ويا 3 ولو‎ jl pel اللا عمد اتن‎ cele استلهمست کل‎ Adi E 
bon 32 

المسيح البکرة بصفة Ag‏ إلى الار ض . واكك کثر من الومنن e‏ 
يعرفون de ga‏ محيثه ۰ وحددوا الساعة والیوم , ومن هنا OU‏ لا بد من 
PN‏ على كل he MS.‏ دم هنا كل الناس سا lae‏ اللامعماها AE Dg‏ 
سيف الرب » ولا بد أن يعيش الصفوة eel‏ الجاد ی فردوس أرضى بلا 
nil y‏ ولا زواج و بنمون فیس ز العر دن أدلايب كل یی C»,‏ ۲ 
وعلى هذا oj‏ الناس الذين يحو مم هذا الامل ساحوا أنفسهم ضد الکدح 
Aga yy‏ الزوجة.. 

و ظهر اللام‌مدا نیون لول مر 8 à‏ سويسرا 3 Benen des‏ تامشو إلى 
السلام قد تسربت من ثورة الولدان فى جنوب فرنسا و الیخارد فى الار اضیی 
النخنضة c‏ وتبى قليل من المثقفين هنا وهناك ها فى بازل فجر ة إقامة 
coe‏ شيوضشى . ولعل بعض AE‏ ات الشيوعية فى Aun‏ اشاضاة» > 
Pg‏ صور ها مور ء قاء iem‏ نك العاساء cpl‏ يعوا سحو أن آراز مومس ماك a‏ 
جریبل وفباکس مانز الز og‏ وبالتاز ار هیار الوالد شوتی فى حدود 
Gan‏ الواجهة . وفى ۱۵۲4 زار ojus‏ والد شرت وساء کار نشتادت dd‏ 
زیورخ ۰ وتكونت طائفة من اللا عمدانين فى زیورخ بامى « الروحانیین » 

« \ w 

أو « الاشوان » c‏ وأخذت تبشر بالتعمید عند البلوغ وعجی» الميح > 
ورفضت الاعتراف بالكنيسة والدولة : vos dl,‏ و ضع 9 لتقامى 
الفائدة والضرائب رإلغاء اسدمة المسکریة وضرائب العشور ولحرم 


— 44 — 


ولقد كان أواريخ d Uy‏ ذلات الوقت یکسب إلى صفه مجلس 
زيورخ SJ‏ € ويستميله لارائه الروتستانتية c‏ الى تضمنت إشراف 
السلطات الزمنية على الدين c‏ وناشد « الاخوان » أن يخففرا من كراهيتهم 
للدولة ol,‏ یقبلوا التعميد فى الطفولة » ولکنمم Lgl‏ . واستدعاهم المحلس 
إلى مناظرة عامة WV)‏ ينار سنة ۱۵۲۵ > وعند ما فشل فى تحویلهم عن 
ec‏ » آمر ob‏ یغادر الدينة آباء الاطفال الذذين لم یعمدوا . وندد 
اللامعمدانیون با خلس > وأطلةوا dy) de‏ لقب التنین العجوز € 
وتظاهروا ف الطرقات وهم بصیحون « الويل CM | £o2J‏ . واعتقل 
ty‏ ونفوا عن‌المدينة » وأتاح A‏ هذا نشرعقائدهم + وتولى سانت- جول 
وابنتسيل الحركة : وأثارت هذه Oy‏ وبازيل وكسب s‏ إلى صفه 
والدشوت بأسرها > وجلس ی ER‏ ۰ رجل nr‏ ارتضوا 
حرفياً كلمات السیح : «لا تحمل هما لطعاماك » وأخذوا ينتظرون أن 


وليس من شاف فى أن النجاح الظاهر الذى أحرزته حرب الفلاحن 
d‏ ربيع عام ۱۵۲۵ قد رفع من شأن هذه لتحولات » واکن Quo‏ 
شجع طبقات اللاك فى المدن السويسرية على SUL‏ إجراءات قمع مشددة > 
واعتسقل مجلس زيورخ مانز (یولیو) » ثم جریبل : م tls‏ > وأمر 
بزج كل اللامعمدانین التشبئن بآرامم فى عن الرج » ليعيشوا على 3M‏ 
القفار والاء ol,‏ «يتركوا ge‏ عوتوا وتبل أجسادم COT‏ , وحدث هذا 
لحريبل وأغرق مانز » آما هيمار فقد عدل عن رأيه وأطلق سراحه ؛ وأنكر 
ردته del,‏ سل عاتقه أن دی هل أو جسبورج ومورافيا » وقطع رس 
هيتزر فى كوستانس بممة اللابعمدانية والرنی .- وآظهرت القاطعات الى 
تدين بالير و Ab‏ والكاثولركية آنبا لم تكن أقل bus‏ فى قمع هذه Z‏ 


وما ان حل عام ۰ حبى لم ببق فى سويسرة الا عصابات سرية لايؤبه لها > 


— ۱۰+ uw 


» غضون ذلاك كانت الحركة قد انتشرت » كا تنقشر أى إشاعة‎ d, 
فى أنحاء جنوب ألمانيا » وتملكت المرتدين حماسة فياضة للقيام بدعاية للمذهب‎ 
lia الإنجيل « وحولم ذلك إلى رسل متحمسين للعقيدة الحديدة . وأحرز‎ 
» Vall بن عمال النسيج والطبقة الوسطى‎ fs C وهيواءر فى أوجسبورج‎ 
فى الترول ما هم فيه من مسغبة » وما ينهم‎ etl وما أن قارن كثير من عمال‎ 
"m go هوخشتتر » الاين کانوا یعاکود‎ JT, به من ثراء آل فوجر‎ 
اعتنقوا اللاه.مدانية عند ما انارت ثورة الفلاحن > أما فى سثر اسبورج‎ 
وتستانت أتاح للطائفة أن تتضاءف دون‎ aly الصراع بن ااكاثولياك‎ op 
عام ۱۵۲۸ حذر‎ jhe Cus. أن يلحظ ذلاك أحد لبعض الوقت . إلا أن‎ 
pled السلطات من أن دمن يعلم الناس أن كل الأشياء يحب أن تكون على‎ 
الأبن‎ SL لا يخطر بباله إلا إثارة الفقراء ضد الأغنياء » والرعابا ضد‎ 
وق هذا العام أصدر شارل الحامس مرسوماً يندس على أن‎ De الله‎ -— 
النیای‎ Speyer le إعادة التعمید تعد جرعة عظمی . وصدق‎ 
| رس‎ vel مرسوم الإمراطور وأمر بإعدام اللامعمدانيين أ‎ de (leva) 
bios diss -< 2 الوحوش‎ de وحالا يقبض علهم كا یقضی‎ 
» Ut عن النقيجة » ولعله كان‎ PRAE و كتب مورخ لامعمدانی‎ . aT 
: كتاب سر القديسن المسيحيين الأوائل‎ coal 

عذب البعض على الخلعة c‏ وشدت آطرافهم حى انتزعت c‏ و أحرق 
البعض o‏ حى غدت polar!‏ رماداً وهباء منثوراً > وشوی لمم البعض 
فوق أعمدة أو مزقوا إرباً بككاشات Re‏ إلى درجة الاحمرار . . . وشنق 
oy eT‏ فوق sot!‏ 4 آو قطعت رعوسهم بالسیف al 3l‏ چم فى aL‏ 
ll‏ . . . ومات pray‏ جوعاً أو هلکوا فى غياهب السجون الظلمة . 

n البعض مهم أصغر سنا من أن ينفذ فيم حك الاعدام‎ in) 
غياهب السچون . . . وختمت‎ d ی ؛ دغل رون نه سنوات‎ 
أرقام ركت فما أخاديد . . . أما الباقون فقد طوردوا‎ er 7 


س ١١‏ س 


كاليوم ob Al,‏ » الى لا جرو على الطبر ان بالهار واضطرو | فى آغلب 
الأوقات إلى الاختفاء والعيش بن الصخور والشقوق أو فى الغابات أو d‏ 
الكهوف C99 addy‏ . 

ويقول سباستبان فرائاك أحد المعاصرين أنه ما أن حل عام ۱۵۳۰ حى 
كان ۲۰۰۰ لامعمدانی قد نفذ oo eo‏ الاعدام pe dc‏ » إحدى 
مدن الألزراس أعدم ۰ وى سالزبورج سح لمن تاب میم ob‏ یقطع 
رأسه قبل وضعه على الحرقة » أما الذين لم يتوبوا فقد * gre‏ على نار 
ilo‏ حر ی لاقوا حتفهم ( 66۱۵۲۸ . وألف اللامعمدانيون أناشيد موارة 
الإشادة pu‏ هذه الحوادث » الى استشهد فہا الآلاف xul;‏ بح om‏ 
مولی هذه الا ناشید شهداء بدورهم . 

وعل الرغم من هذه الذابح فان الطائفة ازدادت عدداً » وانتقلت 
إلى VM au‏ . ورحب بعض الأشراف d‏ روسسیا وفر تمبورج 
باللامعمدانين باعتبارهم فلاحن odes‏ دين . ويقول ov Sil dsl‏ 
الأوائل من أنصار لوثر إن وادى الفيرا فى ساكسونيا کان يزخر سم > 
ii‏ زعوا نی أرفورت er!‏ أوفدوا ۳۰۰ مبعوث طداية الناس AM.‏ فين 

لى SH‏ . وف dl‏ سيطر جر جن فو لنفیفر eel‏ باللامعمدانية على 
یر CE‏ وفى موزافیا أحرز هيما ر تقدماً لعقيدته العتدلة 
ul‏ فسرت الشيوعية Vb‏ ليست ASI‏ على pal‏ » بل الاستمسالك ob‏ 
d^?‏ المرء أن ge aly‏ وروی Lb‏ العطشان ورکسو العاری d US‏ 
الحقيقة لسنا مطلی التصرف فى متلکاتنا USK,‏ وكلاء أو موزعون ها 
فحسب » . وکسب هانز CMS us‏ > الذى els P‏ منتسر » ET.‏ 
للامعمدانیین فى مورافيا من ue‏ بتبشيرهم بشيوعية كاملة فى الأمتعة . 
واعاد هيما ر إلى فيينا > وک A‏ على السارية a‏ بزوجته وهی 
مقيدة الأطراف فى نهر co gll‏ (۱۵۳۸) . 


وأسس هوت وأتباعه مرکزا شيوعياً فى أوستراليئز » e‏ رفضوا 


Nr ces‏ بت 


قبول كل خدمة عسكرية » pls,‏ كانوا يتبأون بمجى ء نابليون» ونددوا T‏ 
صورة من صور الحرب » واقتصر هولاء اللامعمدانيون فى eu‏ على 

قلاحة wail‏ والأعمال الصغيرة > وحافظوا على eoa‏ زهاء قرن 
تقريباً . وأسبغ الأشراف من ملاك الأراضى حارم عم ‘ - كانوا 
رول ااضياع بكدحهم الواغی . وكانوا يقومون بالمشاركة فى الزراعة » 
iS nds‏ لم موظفی الکومون الواد اللازمة لازراعة وللحرف البدوية » 
arias‏ علوم ويدفع جانب من ن بيع النتجات كإيار للمالاك ویوزع 
الباق طبقاً خاجة كل فرد وم تكن الاسرة هی الوحدة الاجرّاعية بلالبيت » 
وکان #توى على e‏ پر اوح بسن 8۰۰ 4 ۲۰۰۰ شخص aby‏ مطبخ 
مشيرك ومغسل ومدرسة ومستشى ومعصرة للخمر يشترك فما ما e‏ : 
وکان الاطذال بعد نطامهم ربون بلا فوارق eon‏ وان ظل حرم تجدد 
اأزوجات کا هو . ومنع ها "E ene!‏ گرسوم pa]‏ اطوی صدر 
عع ۲ فى حرب الثلاثين We‏ > ونير آحضاوه بين أن يعتنقوا الكاثوليكية 
n‏ پنفوا من البلاد . وذهب بعض النفیی إلى روسيا . وذهب البعض الاخر 


إلى اجر ولسوف نسمع عهم مرة آنحری . 


وف A A AA T UM‏ شر هلشيور OU ga‏ © و هو دباغ م من Lal soo‏ 6 
بإجيل لامعمدانی tab Cu BY‏ . وانهى تلمیذه Ole‏ ماتیس فى Odd‏ 
إلى الرأى القائل ah‏ أن يكز ن. فى الوسع الانتظار فى آناة لجیء آورشلم 
جديدة ؛ بل يجب البادرة إلى تحقيقها فوراً وبالقوة إذا لزم الامر . وأوفد 
ste Jl ۴‏ هو لنده Y‏ عشر رسولا لاعلان الاخبار السارة « وکان آقدر م 
Sit‏ صغير السن یدعی جان یویکلزون العروف d‏ لتار بخ et‏ جون 
اللیدیی ds‏ آو برا ميير بير باسم « النبى » . وکان . دون أن gla‏ تعليماً 
[m‏ : حاد الذهن خصیب الحيال وسم افيئة ذرب اللسان قوى الار ادة | 


وكتب دسر ديات احر جها بنفسه 3 el‏ الشعر 6 وید ما وفعت oy T‏ 


س ۳ پل 
کتابات توماس منتسر شعر ob‏ كل أشكال السيحية » الى نختلف VP‏ كان 
ا ون ا y‏ دا » تفتقر إلى الحمية والاخلاض . وسم ما JU‏ 
جان ماتیس وغدا نصيراً للامعمدانية y‏ ۱۵۳۳) . وكان وقتذاك فى الرابعة 
والعشرين من عمره وى تلاث السنة قبل دعوة مشئؤمة للحضور إلى ماسر 
عاصمة وستفاليا الغنية الاهلة بالسكان لإلقاء عظاته . 

وكانت ملستر > بكم pall eh [MS‏ الذى نمت حوله » تابعة 
إقطاعياً لاسقفها ولرجال الكاتدرائية » ومع EUS‏ فان نمو الصناعة والتجارة 
قد استحدث فما درجة من الديمقراطية . فقد كانت حشود الوطنبن € 
الذين عثلون m‏ عشرة طائفة حرفية » يحختارون كل عام . عشرة من 
النتخبين » وکانوا asm‏ يختارون مجلس الدينة . ولکن AB‏ العرية 
كان يتوفر فما الحانب الا کر من الكفاية السياسية » ومن الطبيعى أن 
ecidbisges‏ ۰ 

وی عام ۵ قا.مت الطبقات الدنيا فى غمرة حماسها لثورات الفلاحین 
ستة وثلائن Tale.‏ إلى اتحلس فسلم لها بالقلیل منها وضر من dU‏ وأرجاً 
MN‏ وأقام برنارد روتمان » وهو واعظ من shail‏ لور » من 
نفسه لسان حال هذا التذمر » وطلب من جان ماتیس أن بوفد بعض 
اللامعمدانين Que AL‏ لنصرته . فجاء جون اللیدبی ( ۱۳ ينار ia‏ 
۶ ) وسرعان ما قبل جان ماتيس بنفسه . وخشى «حزب النظام » 
حدوث تمرد فأعد العدة اکی بدخل الأسقف فرانزفون فالديلك الدينة 
مع ۲۰۰۰ من جنوده ء فحارمم الأهلون بقيادة ماتيس وروتمان وجون 
اليدبى فى الطرقات ؛ وأجلوم عن الدينة » وسیطروا عسكرياً على مفستر 
٠١9‏ فبرار سنة ٠٠۳١١‏ ) . وأجريت انتخایات جديدة وفاز اللامعمدانيون 
با خلس OUI jy‏ مہم رها كثيير دولنجاث وكيشروياك حمدتين 
وبدأت التجربة المدرة . 


eot ۶ c 


ووجدت ula‏ نفسها على الفور فى حالة حرب ٠‏ يحاصرها الاسقف 
فى UT‏ ضدها . ولکی يحمى املس ابلدید نفسه ضد العار ضة الداخلية 
إعادة التعمید أو مغادرة الدينة . وکان هذا إجراء BY Los‏ كان یعی 
کراه الشیوخ » والتساء الحاملات للأطفال » والاطفال الحفاة على الرکوب 
أو.السعى مشي من المدينة فى قلب الشتاء بألمائيا . وخلال هذا الحصار أعدم 
كلا ابلانبین بلا رحمة och‏ شخص وجدوه يعمل لصالح العدو . 


وألغى lt!‏ تحت وطأة الحرب وحل عله مجلس شعبى thy‏ تنفيذية 
للأمن العام c‏ وكان برأس كلا مهما زعماء من ر جال الدين . ولى ماتيس 
حتفه وهو ile‏ فى هجوم فاشل لفاك الحصار ره آریل سنة (vert‏ 
ومن ثم تولى جون اللیدبی é-‏ المدينة باعتباره ملكا لها . 


وكانت الشيوعية الى أرست دءاغها وقتذاك تعى اقتصاد الحرب » 
ولعل هذا ما يجب أن تكون عليه کل شيوعية صارمة » ذلاك لآن الناس ليسوا 
متساوين بفطرتهم » ولا يمكن إغرائهم بمشساطرة الآحرين أمتعتهم 
"D‏ إلا عند ما بستشعرون Lhe‏ جوهريا مشترکاً » à Jl co yas y‏ 
T‏ الداخل بتفاوت الامن T‏ الحارج وتتحطم الشيوعية ت وطأة السلام 5 
وخشی احاصرون أن يفقدوا حياتهم إذا لم تتحقق لم الوحدة "E‏ 
العقيدة الدينية والفصاحة الى لامفر ما » فقبلوا حكومة دينية CODES | M‏ 
وكان براودهم أمل يائس eet‏ إنما حققون القدس الحديدة « الى وردت 
فى سفر الروايا . وأطلق على أعضاء th‏ الامن العام اسم أكار الأسباط 
الاثى عشر لإسرائيل » وأصبح جون اللیدیی ملاك إسرائيل » ولعل جون 
أراد أن يدخخل فى أذهان البسطاء معنى من معانى الوقار المفيد لمنصبه القلقل 


فارتدى هو وأعوانه ملابس فخمة تركها فم بعض السراة من التفیین » و انبم 


ل ۵ — 


الأعداء الزعماء المتطرفين با نهم کانوا متخمين فى الوقت الذى آشرف فيه 
الأهالى المحاصرون على ا c‏ والدليل غير مقنع وذلاك ole NOY‏ 
پستشعرون Cs Uo ede of Ut.‏ باحافظة ect d le‏ . وقد وزع 
الحانب الا کبر من آدوات ll‏ 2 الصادرة على الشعب . وکتب dot‏ 
» يقول إن jal‏ الناس منا کانوا یطوفون وهم برتدون ou‏ فاخحرة 600 
ثم ماتوا des‏ شىء من ن الامة . 


وبطريقة أخرى كانت الشيوعية فى منستر محدودة وتحت الاختبار » 
وطبقاً لما رواه شاهد من اللحصوم أصدر الحكام Tel‏ » يقضى Ob‏ تكون 
كل الممتلكات على المشاع "° » ولكن فى الحقيقة ظلت الملكية الخاصة علا 
ی كل شیء ما عدا Doll gl a SA‏ المينة gii,‏ الحرب . وكانت 
cux,‏ الطعام تقدم على الشيوع » عو لكن كان لا نناوطا إلا المشتغلون 
بالدفاع عن المدينة . وعند تقدم هذه الوجبات كان يقرأ إصحاح من الکتاب 
القدس وتنشد آناشید قلسية . وعين ثلاثة من الشماسن لامداد الفقراء 
eee‏ » ولتوفير o al jl‏ الصدقات آغری البقية MESES y^‏ 
d^‏ " عن فائض gul‏ . وخصصت الأرض الصالة للزراعة داخل ' 
المدينة لكل أسرة EL‏ لعدد آفر ادها . وأكد أحد الراسم سيادة الزوج 
التقليدية على الزوجة() . 

وكان ينظم الا خلاق العامة قو وانن صارمة » وشجعت الرقصات والألعاب 
والمثيليات اد نحت الإشراف » ولکن كان السکر والمقامرة يعاقب من 
مرتكهما بقسوة » وكان البغاء حرماً والفجور والزنا من eodd‏ الى تستحق 
أقصى عقاب € ودفعت زيادة عدد اللساء بسبب فرار كثير من الرجال 
الزعماء على أن یصدروا أمراً يستند إلى السوابق فى الكتاب P‏ , بأن 
تصبح النساء غير الرتبطات رفیقات للزوجات — وکن d‏ وان الأمر 
حظايا(؛"© . ویبدو أنالساء اللات ارتبطن حديثاً قد تقبان الموقف على آساس 
أنه أفضل من الیش فى عزلة وحرمان . واحنج بعض احافظین فى الدينة 


س ۱۱ — 


و نظموا ثورة » ونوا uM‏ » ولكن سرعان ما بى جنودهم حتفهم da‏ 
Ol‏ سل ت y‏ عقوم » وذلاك على ید جنود اللامعمدانین ولعبت الأساء 
دور بطولباً فى انتصار القدس الحديدة XL,‏ جون » بعد أن أطلق سر احه 
وأعيد إلى عرشه c‏ عدة زوجات ‏ كا بقول الورشون من حصومه ) » 
T‏ حك المدديئة ex {K>‏ بالعنف والطغیان(۳) . ولا بد أنه كان پتصف‌بعض 
الصفات اللطيفة CNT oF‏ الئاس تحملوا ARE‏ وعرضوا للتضحية بأر واحهم 
فى ated‏ . وعند ما طالب عتطوعين پسرون وراءه في هجوم مضاد على 
معسکر الأسقف الفرط فى خدمته عدد كبير من اللساء آکتر مما ری أنه 
من الحكاة أن پستخدمن . وښد ما طلب « رسلا ) لاقتحام الطريق 
أطلب العون من lela‏ اللامعمدانین الأخرى حاول اثنا phe‏ رجلا 
أن 44 قوا خطوط الأعداء » p‏ عام حميعا وقتلوا » واندفعت فجأة 
امرأة متحمسة مستلهمة قصة جوديث ۰ إلى الخارج لاغتيال الأسقف . 


" " 
وحيل نيما وباله »ت و اعدست , 


وعلى الرغم من أن الكثير ين من اللامعمدانيين ف UUT‏ و هولندا رفضوا 
التجاء طائفتهم PM‏ ية فى uds‏ للقوة فان الكثيرين مم هتفوا استحساناً 
لثورة . mE,‏ کولولیا ور ر وأمستر دام de y‏ بصلوات لامعمدانة 
دعت فما بنجاح اللامعمدانية : وأعرت من jul‏ دام خسون سفيئة ( ۲۲ 
مارس و ۲۵ مارس daw‏ ۱۵۳۵) لحمل [مدادات للمدينة احاصرة » و اکن 
السلطات الهو لندية فرقما كلها بدداً . وف الثامن والعشرين من مارس استو لت 
عصابة من اللامعمدانیین على در في وست فريزلائد » وحصنته بعد أن 
معت صدى ثورة ملستر  lS a‏ غلبت على أمرها ٠‏ وفقد من les! al‏ 
UL‏ 

وعند la‏ و اجهت قوی pal‏ اطورية احافظة من الير و نستانت والكائو لباك 
على السراء هذه الثورة الى استشرت حشدت جنودها لقمم حركة 


zm NM. ب‎ 


اللاه‌عمدانية فى کل مکان . وها هو لور الذی كان قد آشار عام ۱۵۲۸ 
بالرفق مع Al‏ اطقة Vor sale p oid‏ بشهر السيف ضدهم لا باعتبارهم 
fous»‏ بل بوصفهم من كيار مشر ی الشغب C»,‏ وأذعن میلانکتون 3 
dis‏ سات مدينة تلو أخرى الال والرجال للأسقف . وأصدر احلس التبا 
فى مرس (4 آريل سنة ۱۵۳۵) أمراً فرض ضريبة de‏ کل ألانيا 
pag‏ الحصار . وهكذا استطاع الاسقف وقتذاك أن يحيط بالمدينة وغرمها 
من کل MERI‏ »> وعند ما واچه الملاث deltl Ose‏ وحور العزيعة 
gel‏ أن کل من رغب يستطيع مغادرة المدينة » فانپز الفرصة كثير من 
النساء وا Ob s‏ وبعض الرجال . أما الرءجال فکان نيهم لسجن أو القتل 
على آیدی جنر د الأسقف » وأما الساء فقد أبقو | على حياتهم للاستفادة من 
فى أداء خدمات di, . uke‏ أحد المهاجرين حياته بأن عرض على 
احاصرین أن رم Ge‏ من الأسوار Whe‏ من الحماية ؛ فتسلقته قوة > 
واقتحمت أحد الأبواب بإرشاده YE)‏ يونية) » وسرعان ما تدفق إلى 
المدينة بضع VT‏ من ابلدنود . وكانت اجاعة قد أنشبت أنياءها ف امخاصرين » 
EE‏ يبق مهم إلا 6٠١‏ رجل من القادرين على حمل السلاح c‏ وتحصنوا 
متاریس فى السوق ؛ ثم استسلموا مقابل وعد ,کنحهم جواز الأمان للغادرة 
ماستر + وعید ما سلموا eroe‏ ذحوا عن بكرة eel‏ . وفتشث البيوث 
وعتر فما على أربعمائة من الأحياء کانوا تین فقتلوا » وربط جون 
الليدينى واثنان من آعوانه de‏ الساربات : وخش کل جزء من e‏ 
بکاشات اة إلى درجة الاحرار حى «أصيب بالغتیان تقريباً کل من 
کانوا وقوفا فى السوق من الراتحة الماتئة) » وشدت السام DIU‏ 
أفواههم 3 وأخيراً طعنت قلو ېم e OY) dl‏ 


۳ — 


واستعاد الأسقف المدينة 3 وزاد سل طا نه السابق 3 ool;‏ کل 
أعمال السلطات المدنية عرضة من OV‏ فصاعداً للاعتراض من الأسقف » 
واستعادت الكاثوليكية (kL.‏ المظفر » وخشی اللامعمدانيون فى أرجاء 
القوة » ومع ذلاك أعدم الکثرون من هؤلاء الحراطقة السالن ف ان 
میلانکتون ولوثر على فيليب الحسى بإعدام کل من انضموا إلى 
الاقتصادى والسیاسی الذى توطدت آرکانه يحب أن يعاقب بقسوة 


لا تعرف الغفران . 


وتقبل اللامعمدانيون الدرس وأجلوا الشيوعية إلى العصر SM‏ ( عصر 
حكم المسيح ال مس و ا أنفسهم إلى مارسة ما يتفق مع eee‏ عن 
الحياة الرصينة البسيطة التقية المسالمة - الى لا تغضب الدولة . 

وقام میثو سیمونز » وهو قس کائولیکی اعتنق مذهب اللامعمدانية 
) ۳۱ ۰ بإرشاد أتباعه من المولنديين oti,‏ إرشاداً بارعا جداً . 
إلى حد OF‏ المينونيين t‏ عاشوا على الرغم من كل ما تعرضوا له من من : 
وكونوا كوميونات زراعية ناجحة فى هولندة وروسيا وأمريكا . وايس 
هناك علاقة قرابة واضحة بين اللامعمدانيين فى القارة الأوروبية وبن 
حاعة الكويكر الإتجليز والمعمدانيين dele)‏ البابتست ) الأمريكيين . إلا 
أن رفض حاعة الکویکر الحرب والأيمان » وإصرار جماعة العمدانین 
ر البابتست ) على التعميد عند البلوغ مستمدان من نفس AML‏ العقيدة الديلية 
. والسلوك : الى انخذت أشكالا متعددة(") فى سويسرة وألانيا وهولندة . 
DU,‏ هذه الجماعات oz‏ فى صفة واحدة : وهی تصميمها على تقبل 
العقائد الى حالف عقائدها فى سلام . وأن عام اللاهوت الذی سائدها 


بت ۱۸4 سم 
وقت الشدة والفقر والاستشباد لا يكاد يتفق مع فلسفتنا العارة € Oly‏ 
كانت Lat‏ بصدقها "vL,‏ ومسالمها قد Ul; coul‏ وكفرت عن 
إنسانيئنا المدئسة0*© , 


(«) هاجر فوع من اللامممدانيين ( ١714‏ ) من آذانیا ال aulas‏ » واستقر d‏ 
جرمانتاون أو بالقرب نبا . وهؤلاء الدونكر ga‏ عددم الآن زهاء ۲۰۰,۰۰۰ , وق عام 
4 غادر روسيا كثير من اللامعمدائيين » الذين ينحدرون من أصل مورا » واستقروا 
فى جنوب داكوتا والبرتا . 

وق شرق بنسلفانيا لايزال الینونیون الاميئيون ‏ وأطلق عليهم هذا الاسم نسبة إلى جا کوب 
col‏ وهى زعيم عاش فى القرن السابع مشر - يرفضون رسیا استخدام الأمواس والأزذار 
وطرق السكلك الحديدية والسيارات ومشاهدة الصور المتحركة وقراءة ابلرائد » بل pel‏ 
لایستخدمون الحرارات » ومع ذلك فان مزارعهم تمد من gH‏ المزارع وأكثرها d Gs‏ 
أمريكا » وبلغ تعداد آلوئوئین »موه 4۰ عام ۰۱۹4٩‏ 


peat!‏ مر سر 
زونجل — الإصلاح الدينى فى سو سره 
(YoYY — MV )‏ 


Multum in Parvo ? 
) کشر فى القلبل‎ ( 

e?‏ تجاح القاطعات السويسرية فى صد المجوم الى eU‏ به شارل 
ابلسور ) ۱٤۷۷‏ ) انحادها وآشصل جسننوة اعتزازها Wer gh‏ » وشجعها 
على مقاومة احساولة الى قام با ما کسملیان لإخضائها Tel‏ وفسلا 
ppl‏ اطورية الرومانية المقدسة » وثارت منازعات على تقسم ela‏ عقب 
هزيمة بورغنديا c‏ فدفعت بالقاطعات إلى حافة ارب الأهلية . إلا أن 
فيلسوفا ناسک بمجلس ستائز alli‏ وهو ليكولاوس فون دير فلو ب الأ 
كلاوس فى الذاكرة السويسرية ‏ أقنعها ol‏ تركن إلى السلام . 

وانضمت مقاطعة ار مقاطعة إلى الاتحاد . ola jd‏ قوة . فقبات فيه 
فر اپیورج وسولوورن عام ۱ ۰ وبازيل وشافهاوزن عام ۸ » 
وابنتسیل c ۱۵۱۳ ele‏ وغدا الاشحاد بعد أن انضمت aJ]‏ ثلاث عذيرة 
مقاطعة » تتحدث كلها باللهجات WY‏ ب ما عدا فريبورج ورن ع 
فقد كان الحديث يدور فبما بالفرنسية ب حهوریة امحادية : وكالت 
كل مقاطعة js‏ شلوا الداخلية . أما علاقانها de ih)‏ فكانت تمك 
سلطة تشربحية عامة . 

وكانت MAL‏ التشريعية الوحيدة للمجلس hall‏ الاحادی تتکون س 
عدد ماثل من النواب عن كل مقاطعة . ولم تكن الاب اطية كاملة 4 AB‏ 


س 1١١‏ س 


حرمت عدة مقاطعات من التصویت الأقليات من رعاياها » يضاف إلى 
هذا أن سويسرا لم تكن نموذجا حتذى فى حب السلام . 


ولقد col‏ القاطعات من ۱۵۰۰ — ۱۵۱۲ فرصة HIST‏ وحدة 
إيطاليا » واستولت على بلیتزونا ولوكارنو ولوجانو وبعض المناطق الأحرى 
جنوب الألب » واسته‌رت ف تأجر خدمات الفرق السويسرية - عوافقتها ‏ 
لسلطات الا جنبية . ولكن الانحاد E‏ عن التوسم الإقليمى بعد هزيمة e‏ 
الحراب السويسرية فى موقعة  Marignano.— jl jl‏ (۱۵۱۵) * وتبی 
سياسة تتسم بالحياد » ووجه فلاحیه الاقویاء وصناعه للهرة » ونجارة 


۱ التاريخ‎ d اخضارات‎ e or الموارد إلى تنمية حضارة » لعل‎ TEC 


وکانت الكنيسة فى سويسرة XJ‏ العريكة وفاسدة . کا كانت d‏ 
إيطاليا ¢ ا الرعاية على علماء الانسانیات 5 oo‏ احاشلوا حول 
فروبن وأرازموس فى بازل » ومنحتهم قسطاً وافراً من الحرية . وأصبح 
هذا دعامة من ele»‏ التسامح EE‏ » الذى ساد هذا العصر » فاستمتع 
القساوسةالسويس ريون بالحظايا؟. وكان أحد الأساقفة السویسرین يتقاضى من 
رجال الدين التابعين له أربعة جیلدر ات عن کل طفل et pas‏ 
d‏ عام و won|‏ ۱۰۳۲ جلیلر Ó^‏ هلا ا(صد(۲) 3 وشكا من VS ol‏ من 
القساوسة پقامرون » ویتر ددون على الحانات » ويثملون ٩ Ge‏ » دون أن 
ndo‏ | رسيا للأسقفية 1 Sle eu,‏ مقاطعات « و حاصة da C29)‏ 
الاشراف dall‏ على رجال الدين » وفرضت الضرائب على أملاك الادرة . 
وذعم أسقف كوستانس أن زيوريخ بأسرها إقطاعية تابعة له » وطالب 
بخضوعها له و بضرائب العشور المفروضة علما > واكن البابوية كانت جد 
"v‏ بانجاهات السياسة الابطالية » فلم تستطع أن توید مزاعه بالفعل . 
ad,‏ وافق bill‏ يولبوس الثالى فى عام ۰ على أن يدر مجلس الدينة 


فى جنيف الأدرة » وآن.یضم قواعد للأخلاق العامة فى نطاق «Maal‏ 


— MY ب‎ 


وذاك مقابل اصول على بعض الفرق من جنیف . ومن € OP‏ روح 
الاصلاح الدينى كانت قد نحققت d‏ زيوريخ وجنیف قبل ظهور آفکار 
لور يسبع سنوات > وهى سيادة السلطة الزمنية على السلطة الدبلية وأصبح 
الطريق مهد أمام زونجل وکالفن لوضع الاسس الختلفة الى رآوا Wi‏ 
ترپل هوة انحلاف بن الكنيسة والدولة 
dés - Y‏ 

إن زبارة يقوم ما الرء إلى عل میلاد مولدرایخ » أو أولريخ زويلى « 
لتوحی له بالقاعدة غير المضطردة الى تذهب إلى أن العظماء من JE‏ جال V]‏ 
پولدون فى بوت متواضعة . MIS AB‏ المصلين oe‏ المقلانین « 
الین جانهم التوفیق حياته ( أول ینار عام (MEAE‏ فى کوخ صغير 
بقرية فيلدهاوس » الى تریض فى واد جبل على بعد خسن ميلا جنوب 
شرق d jua)‏ مقاط سانت — جولد JU‏ 6 سقف عاق مشخقض € 
وجدران من آلواح ثقيلة » ونوافذ مقسمة إلى مربعات » وأرضیات مكونة 
من آلواح مصمتة ضخمة » وسقوف واطلة » وحچرات مظلمة € ودرجات 
حدث صر را » وأسرة متيئة من خشب البلوط » ومنضدة وکرسی ورف 
الكتب € وهلا cadi‏ التاريخى يدل على dy‏ كان الانسخاب الطبيعى VÀ‏ 
e‏ بصورة صارمة . أما الانتخاب GEL‏ الطبيمة فقد كان يدر ملد 
لا غنى عنه » وكان والد أولريخ كبير القضاة فى هذه القرية الصغيرة 
المغمورة أما أمه فكانت شقيقة قس معتزة بنفسها . وكان الابن الثالث من 
بن ثمائية أبناء يتنافسرن على الظفر بإعجاب شقيقتين » ويبدو أنه قدر قد 

ERES Xo Lá عليه أن يكون‎ 

وأسهم تمه » وهو اب الأسقف لى کنيسة قرب فيزين » فى تعلیمه 
مع والدیه c‏ وكان له ال فى أن يكون dés)‏ نزعة إسائية وإتساع 
gil‏ » تميز ما بوضوح عن لوثر وكالفن . وعند ما بلغ الصی العاشرة من 


— AY مت‎ 


حمره آرسل إلى مدرسة لاتينية فى باویل : وف الرابعة عشرة دخل كلية فى 
OF‏ رأسها أحد الأهلين من أنصار الكلاسية المرزين . ودرس من السادسة 
عشرة إلى الثامنة عشرة فى جامعة فينا : فى Spall‏ الى ازدهرت فما 
اللر اسات الإنسانية 3 Age T‏ کو راد ues‏ ? و کان لسر ی عن تسه 


ما بل قبه she or‏ بالعز ف على العود والقيثار INI,‏ والناى والسنطير ۰ 

وف الثأمنة عشرة من ره عاد إلى بازيل » ودرس اللاهوت de‏ يد 
توماس ge cel 4 eo)‏ قبل الاوان عام ۱۵۰۸ صكوك الغفران وعزوية 
رجال الدين والتداس . وحصل زوتجلی على درجة الاجستر » وهو نی 

£ : # ead 

الثانية والعشرين هن MIC E ( Yo) 4 o4‏ واحتفل بإقامة اول 
قداس T n‏ فیلدهاو س وسط الا قارب Dee‏ 4 واشیری e‏ مائة 
a VLA oM‏ و 4a‏ راعی | d Oi‏ جلاروس على بعلم عشرين ميلا 

وهناك تابع دراساته d‏ اوقت الذى كان T‏ فيه و اجاته دشر و 
وحاسة » وتعلم اليونانية Lad‏ العهد احدید بلغته الأصلية » وقرأ حماسة 
مولفات هرميروس وبندار ودموكريتوس وباوتارك وسيشرون وقبصر 
دی وسیئیکا TY‏ الأصغر و ناسپتوس 3 رکتب Us‏ على موالف لوسيان 
الشكاك Joli, [4 4S. ali‏ الرسائل "M‏ بيكوديلا مير اندو وأرازموس 4 
ووصف آرازموس بانه ۱ pel‏ فیلسوف de y‏ باللاهرت » » وزاره موقراً 
باه ) ١9١8‏ ) » وكان يقرأ له كل ليلة قبل أن ينام . وقد درج » مثل 
آراز موس » على أن ساق بلسان لاذع فساد رحال ym m 3 o»‏ 
چنطرته من ااتطرف فى العقيدة » وأن رفض بشدة الرأى القائل ob‏ قداى 
الذلاسفة والشعراء يصاون ار جهم . «و آقسم of ty ul‏ پشاطر سقراط 
gh‏ مبينيكا حظه المقدور ولا يتلى الانعام من OULU‏ . وم يسمح لمهود 
اأكهنوتية ob‏ تحرمه من مللذات المد > فکائت له علاقات مع ساء 
Colas. n‏ 3 وظل Ta pula ull. Num‏ تروج عام Yo M‏ . 

( ۸“ ج ۳ - للد ٩‏ ) 
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T n gad وظل البابو ات‎ € oe المصلين‎ C بأفعاله‎ La i 


عام ۰ معاشاً قدره خسون فلورین » نظير تأييده فم ضد الحزب الناصر 


al‏ نسيين فى جلاروس . واصطحب ys‏ عام ieee‏ عام ۱۵۱۵ فرقة 
a gal‏ المرتزقة السويسرية فى جلاروس إلى Us]‏ » بصفته واعظاً ها » 
وبذل أقصى ما d‏ وسعه لکی يحمل ابنود على الحفاظ على ولام 
للقضية البابوية » إلا أن صاته بارب فى المعارك الى دارت فى نافارو 
gli ghey‏ » جعلته يعارض بشدة أى تدبير ابيع شجاعة ابلننود السويسريين 
للحكومات الأجنرية . 


وفى عام 5 فاز الليرب الفرئسى فى «لاروس : وأصبحت له 
اليد الطولى » فانتقل dé o‏ إلى أرشية فى shu pil‏ عقامامة شفيتز . وهنا 
اصطبغت عظته بصبغة روتستائتية oe‏ قبل m‏ ثورة لوتر ۰ ونادی عام 
۷ باعتناق دين يعتمد على الكتاب القدس فحسب وأبلغ us‏ الأساقفة 
الكاردينال ماتبويس شینر أن فى الكتاب القدس أجازة ضعينة GA yl‏ 
و e^ A3‏ فى أغسطس عام ۱۵۱۸ مساوی بيع صكوك ol pail‏ . وحرض 
رهبان البندکتین على أن رفعوا من الزار » الذى آقاموه اعذراء ۰ والذی 
یمود mle‏ بالريع ٠ ۱ EY.‏ قثا يعدون فيه اجاج ب «الغغران الکامل 
ad‏ الخطايا الی اقترفوها ec dela‏ من العقاب OO Gai‏ وعاد بمض 
الحجاج من زبوریخ إلى قساوسمم روایة حماسية عن وعظه . وق العاش 
من دپسمبر عام ۸ قبل الدعوة لتنصيبه nnm‏ ( قسيسا للش ۷ 
فى بجر و pode’‏ أو الكنيسة الكرى فى Bel go‏ الدن السويسرية "Ip‏ 
وكان فى là‏ الوقت یقترب من eal‏ فى الروح المعنوية والتعقل . وقام 
بإلقاء سلسلة من العظات فسر فما » من النص «QU ME‏ العهد ابلتديد بأسره 
ما عدا سفر الروئيا » الذى لم يكن يحبه » وكان يطوى بين جوانبه شیا من 
الصوفية ۰ الى أسهمت فى تكوين لور . وليس لدينا صورة شخصية له » 
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ce‏ بان 4b‏ 4 ولکن معاصر به و ail 6 gant‏ رجل وسم eol‏ صرح 
ول يكن يضارع لوثر فى الفصاحة أو التفسير » ومع ذلك فان عظاته كانت 
مقنعة » لا تاسی. به من صدق وصفاء » وسرعان ما استجابت زيوريخ 
بأسرها لتأثيره . وأيده رؤسارئه من رجال الدين عند ما استأنف خلته ضد 
بیع صکوله الغفران . وقد اجتاز فى أغسطس عام ۱۵۱۸ رنهاردن مسون 
الراهب الفر نسسكاق من میلات ) Bernhardin Samson‏ ) مضیق سانت 
um‏ € وأصبح dE‏ سويسرة . وقدم ol ae ble‏ دن LU‏ ليو 
إلى الأغنياء على ورق الورشان نظر ريال » ول الفقراء » مقابل بضع 
بنسات » وبتلويحة من يده ie‏ كل الأرواح الى هاكت فى رن من عذاب 
الطهر . واحتج زونجلى » وظاهره فى هذا الاحتجاج cad‏ کونستانس » 


1 
استدعی رسوله التلاف . وی عام 4 انتشر وباء الطاعون فى ١ (oss‏ 


بشىء من الأحداث الحارية فى AB » UU‏ 


وقضى على ثلث السكان فى خلال نصف عام . ولازم زونلى مقره » 
وواصل العمل ليلا رنهاراً فى العناية بالمرضى € وأصيب هو نفسه بعدوی 
المرض » وآشرف على اللاك : وما أن dye‏ حتى غدا sl‏ شخصية فى 
زيوريخ ext c‏ بالشعبية » وبعقت إليه Stl‏ بعض الشخصيات المرموقة » 
الى نقم بعيداً عنه » من أمثال برکهاعر ودرر . ونصب عام ١971‏ كيرا 
للقساوسة فى جروسه‌نستر > وأصبح وقتذاك من القوة بحيث استطاع أن 


ينادى فى سويسرة بالإصلاح gill‏ . 
۳ - إصلاح sl de o‏ 
ولقد ترت شخصية راعی الا رشية فى كنيسته c‏ دون وعى منه Cox‏ 
ون OW‏ هذا التغيير Rs b Lu‏ تلقاه من تعام ra‏ عادی . . . كانت 
الوعظة Xue als‏ الشأن c‏ وبکاد القداس والقربان المقدس أن يستغرقا 
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jn‏ الخدمة الدينية » وقد جعل زونجلى الوعظة السيطرة فى إقامة الشعاثر 
الدينية » وأصبح معلماً are del ۳ Je Y‏ واعظاً » وکلما ازدادت ثقته اشتد 
ob acti]‏ السيحية يجب أن تعود إلى يساطبها الأو لى فى النظام والعبادة . 
ولقد استفزته ثورة لور ورسائله ورسالة هس «عن الكنيسة » c‏ فا أن 
حل عام ۱۵۲۰ um‏ كان ہاجم Ue‏ الرهيانية والمطهر والتوسل بالقدیسن € 
ورهن أكثر من هذا على أن دفع ضرائب العشور اكنيسة يجب أن یکون 
عحض الاختيار » كما جاء فى الكتاب المقدس . ورجاه الأسقف الذى 
يتبعه أن يسحب هله العبارة » واكنه tule pol‏ وأيده Gale‏ المقاطعة ع 
ol‏ أصدر أمراً لكل ey‏ ال ف لاق اختصاصه » أن تقتصر 
ec‏ على ما وجدوه فى الکتاب dy. p‏ عام ۱۵۲۱ أقنع زونجل 
الجلس بمنع تطوع ابلننود السویسریین فى صفوف الفرنسیین » وبعد مرور 
7 امتد الحظر حی شمل کل الدوا ل الأجنبية » وعند ما استمر الکاردینال 
بر فى تجنيد الفرق السويسرية للبابا » أوضح d yj‏ لحمهور المصلين 
عنده c‏ أن الکاردینال كان لا رتدی قبعة حراء دون داع VY‏ و إذا 
عصرت لرأيت ۳ أقرب الأقرين يقطر من x dE Malls‏ 3 العهد 
[v‏ يحرم اللحم فى الصوم الكبير > فقد سمح s‏ أرشيته Ob‏ يتجاهاوا 
أوامر ااکنسة ۳ ذا الصوم ااكبير . واحتج أسقف کونستاس » 
فرد عليه d dj)‏ کتاب عنوانه ( بداية ونباية ) LG‏ فيه بثورة Ae ille‏ 
الكنيسة ونصح البطارقة بأن يقلدوا قيصر وأن يطووا حولم ee)‏ € 
ويموتوا فى جلال ووقار . والس » هو وعشرة من القساوسة الآخرين » 
من الأسقف أن يضع حداً لفجور رجال الدين » وذلاك Ob‏ يسمح بزواج 
رجال الكهنوت ر ۱۵۲۲) . وكان فى Ob]‏ ذلاک العهد يحتفظ بسيدة تدعى 
Ul‏ رايهارد بصفة dade‏ أو زوجة له فى الفاء . وتزوجها Te‏ عام ۱۵۲ 
قبل زواج لور or‏ کارین فون بورا بعام . 
وقد سبق هذا الانفصام بای من الكنيسة جدلان ذكرا اللاس عناظرة 
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لوتر cod d thls‏ »> وکانت Lb‏ أصداء بعيدة فى جدل أنصار الفلسفة 
الكلامية d‏ جامعات العصو ۳ الو سطی 
ولا كانت سويسرة ههورية نصف ies‏ اطية فلم d‏ روعها رأى زو لی » 
الذى يذهب إلى أن الحلانات بين آراثه وآراء ند امحافظين يحب أن ab‏ 
tal‏ صاغية E‏ متحز ة فى m‏ علس زیوریح pus‏ على عانقه باغتباط 
jid E iugi‏ جال الدین » فدعا الأساقفة أن رسلوا مثلن é‏ فحض وا 
دکاما ل ec‏ و اجنشل TE P" ee‏ قاحرة الدينة 4[ للاشیر الك Jal T‏ 
المثير ۲۵۱ ر ينار سنة ۳( . 
وعرض زو جلى سبعة وستين بنداً يدافع le?‏ 
tee ١‏ كل من يقول أن الإنجيل لا يساوى c eb‏ إذا لم ترض عنه 
الکنسة 
۵ - یتضمن الإنجيل الحقيقة بأ كلها فى وضوح وجلاء . 
7- المسيح هو الكاهن الأعظم WL‏ الوحيد » والذین يزعمون ec!‏ كهنة 
عظام 4 ri‏ يعار ضون 2 الحقيقة شرف cell‏ و ale‏ : 
۸ أن السیح الذى ضحی بنفسه يوماً فوق الصليب » قد قام بالتضحية 
الكافية والدائمة للتكفير عن خطايا كل المومنين c‏ ومن ثم OB‏ القداس 
ليس تضحية c‏ وإنما هو تذكرة للتضحية الوحيدة على الصليب . 
۶ المسيحيون 2 ib Calva‏ أعمال م يأمر و zu‏ 4 وعكهم 
eet á List‏ الأوقات کل آنواع spes‏ 
YA‏ — کل ما يبيحه الله ول حرمه حلال . ومن " op‏ الزواج dS) ele‏ 
انا 
ou Ye‏ للسلطة الروحية الى یطاق lle‏ اسم ( الكنيسة ) فى الكتب 
المقدسة cM els da‏ " 
Yo‏ _ إلا أن السلطة الزمنية تؤيدها تعالى السیح وسنته cler)‏ لوقا o — Y‏ 
cle,‏ می ۲۲ ۰ OQ‏ 
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3 l للعار‎ V dal دفع غر‎ il y^ ۰ على‎ bib. 3I يباح و‎ 


لاه ب إن الكناس المقدس لا يعرف شيا عن المطهر 
المسيح وحده وال هلكوا . إن البلطة موضوعة على OD AE‏ 

ورفض جوهان فار — الاسقف العام لا بر شية کو نسناس هاه الاراء 
تفصیلا 6 وطالب ot‏ نطر ح آمام n S rir‏ آمام ume‏ عام 
dé) THT isl‏ آن هذا لا ضرورة له . فبعده آن eo‏ العهك JA‏ 
وقتذاك d‏ متداول Nan‏ باللغات الدار dom‏ ۷ ضار c e d‏ أن pU‏ 
على كامة الله ليحكوا على هذه الآراء وهذا یکی , . . ورافق اولس وأعلن 
أن )2 ot MU y d£‏ اهر dab‏ 0 وأمر کل رجال الکهنو ت E‏ ز لو ریخ ob‏ 
تکون عظاتهم مقصورة على ما ple‏ ن له سندا PEINT UNE CN‏ 
ثولت الدو لة آمر الكئسة كا حدت PUL‏ عهد لور . 

وفبل م الفساوسة 5-5 dla‏ أن مات ثم il m‏ الاآن MUS‏ 

أمر AS gs. Ug‏ ود eo‏ وتعماموا aah‏ الدار سرة و أنفاوا ۳ 
القداس و A‏ | عن uM‏ ااصور . و VE wha‏ المتحمسن فى eo)‏ 
الصور واعاثیل بلا تمييز فى کنائس زيوريخ . وانزسج زو dE‏ من DR‏ 
العف على BUY‏ الجر $ ر اب YA ) "S m‏ أکتو ر YoYY FM‏ ( 
محر ها ,مم Q^‏ عامة الناس 4 NL Yos‏ ر جال e» AI‏ 1 و خضت من 
آمر صدر من احلس یقضی ob‏ تتولى RAL‏ من ole] . de y) Marl‏ 
m Ql S‏ 3 تو ضيح العقياءة 0 5 وان و E A‏ — 
ذلاى العف en‏ ص وره . de wally‏ مر و fc 3 ad ARS)‏ 
اميحر 1[ Vn 9 E Ji en bs‏ 
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tA Lal‏ الذى اجتمع ف لوسون VV)‏ ينارسنة (YoYé‏ > .نى الوقت 
نفسه Ags‏ بالقیام بإصلاح کهنوتی » غير أن مجلس الدينة تجاهل هذه 
الاحتیجاجات . 


وصاغ زونجل عقيدته بتوسع T‏ رسالتين ASW‏ : « الدين oH‏ 
وال ائثف ) De vera et false religione‏ ( (۱۹۲۵) و ) Ratio fidei‏ ( 
٠٠۳١١ (‏ ) وقبل لاهوت - الکنيسة الاساسی — al]‏ ثلالى التوحد € وهبوط 
آدم وحواء من ded, » X‏ الأقنوم Gl‏ » وولادة العذراء والتكفير ¢ 
ولكنه فسر « اللعطيئة الاصلية » لا بأنها لوثة عم ورثناه من « أبائنا الأوائل » 
ولکن var‏ نزعة غير اجاعية » Po‏ فى طبيعة الإنسان2 C‏ . وقد اتفق فى 
الرأى مع لوثر بأن الإنسان لن يستطيع آبد؟ أن يحصل على الخلاص بالأعال 
الصالحات » بل يجب أن يومن Y‏ التكفيرية لوت المسيح المقعرن 
بالتضحية . واتفق فى الرأی Tad‏ مع لور وکالفن d‏ موضوع القدر 
كل حادث وبالتالى المصير SM‏ لكل فرد قدره الله » ولا بد أن ينفذ 
كنا قدر سپحانه » ولكن الله لم بقدر اللعنة الأبدية إلا على الذدين Bee‏ اعن 
آيات الإنجيل + الى بسطت علهم » وكل طفل ( من أبوين مسیحیین) 
يموت » وهو طفل » يكتب له احلاص 2 حى ولو لم يعمد t‏ لأنه أصغر 
من أن برتکب خطيئة . وجهمحق » آما الطهر فهو « حرافة .+ مهنة مربحة 
لمن ابتدعوه »6۱۱9 ولیس فى الکتاب القدس إشارة عنه »ما الفرابن المقدسة 
فإنها ليست وسائل معجزة بل رموزاً نافعة لرحة الله د والاعتراف السرى 
لا ضرورة له » ولیس فى وسع قسيس أن يغفر لاحد — adda‏ — فالله 
وحده هو الغفور c‏ وان كان من الفید We‏ أن نسر عتاعبنا إلى قسيس OD‏ 
ولیس العشاء الربانی » AST‏ فعلياً الحسد السیح » واکنه رمز HEY‏ الروح 
بالرب واشرد بالجماعة oed]‏ . 

وحافظ زونجل على القربان المقدس باعتباره جزءاً من الصلاة الى 


—- M 3 


يقرها الاصلاح الدينى » وناول القربان 526 والنبيذ معا » و لکنه لم يناوله 
الا آر e‏ مرت فى العام . وفى ذلك الاحتفال العرخی cB)‏ على جانب aS‏ 
من القداس » وزن det‏ حهور الصلن والقس يتلونه باللغة الألمانية d‏ 
سويسرة . آما d‏ باق السنة فقد كان بستبدل بالقداس العظة الدينية . وأصبح 
سلطان الشعبرة على Gal hl‏ والتصور تابعا لتأثير Mele‏ العقل » وهو مقامرة 
sal ey‏ على الذكاء الشعی وقدرة الافکار على الثبات » ولا كان من 
الضروری OF‏ يستبدل بكنيسة معصومة من الخطأ إنجيلا لا تشوبه شائبة لیکون 
نر اسا للعقيدة والسلوك » فان ال e.‏ الألمائية للعهد اللحديد یی قام ما لوار € 
آعدت باللهچة الألانية فى سویسرة » وعهد إلى هيئة من العاماء ورجال 
op‏ بر ئاسة قداسة لیوجود إعداد نسخة بالألمانية من الکتاب القدس بأسره € 
وقد لس هله AM‏ کر ستيان فروشاور عام ء۱۰۳۶ d‏ )25( 6 قبل 
أن تظهر نسخة لوثر = وهی خير go Ve‏ سنوات . 

وف امتثال صادق للوصية الثانية » و دلالة على عودة المسحية المر و AX‏ 
إلى تقاليدها المودية الأول c‏ أمر قاس PLE Aude‏ رفع کل mm‏ 
الديئية وخالفات القدديسين والزينات من كنائس المديئة » بل إن YT‏ 
الارغن le coal‏ 3 ور لد الصحن Jet‏ الفسیح Pm ies]‏ 
ble‏ كثيب jk‏ 4 ۳1 هو اليوم ۰ م أن NL‏ المور كان oe‏ 
بصورة لا يقبلها ااقل ۰ وبعضها كان Tage‏ للاستسلام Hilde‏ والومم 
بحيث يستحق الائلااف » إلا أن جانباً مها كان یلا » إلى حد دفع هیریخ 
بولینجر حاف زونجل إلى أن يحرن افقدها . وکان لزو4لى نفسه موقف 
متسامح من القاثيل all‏ لاتعيد باعتبارها أصناماً تحار ةة الصنم OD‏ و اکنه صفح 
عن علية التقويض باعتبارها زجراً لعبادة الأصنام ٠ء‏ و يح ااکنائس القروية 
فى القاطعة ob‏ تحتفظ بوائيلها ۰ إذا كانت هذه رغبة غالبية جموع المصلين . 
واحتفظ الكثااكة ببعض الحقوق المدنية » واكم لم يقباوا فى الوظاثف 


س و و — 


العامة . و عوقب کل من بحضر القداس بغرامة » وحرم(۳ مبدأ أ كل السماك 
بدلا هن الحم يوم اطمعة . وأغلقت آدرة الرهبان والراهبات ( پاستثناء 
در واحد) أو حولت إلى مستثفیات أو مدارس 6 ورزت الرهبان 
ور اهبات من الدر لعقد زواجهم » A. shel ually‏ » واختفت 
طقوس اج والاء القدس والقداسات الى كانت تقام للموتی . 

oj ۰ ۱۵۲4 الرخم من أن کل هذه اتغیرات لم تم حی عام‎ des 
d » الاصلاح الدبى » حى ذلك الوقت » كان قد بلغ درجة من الرق‎ 
وکان‎ c زیورخ » تفوق ما بلغه فى عهد لوار وف فيتدرج‎ da عهد زونجلی‎ 
. وقتذاك راهباً أعزب لا يزال ردد القداس‎ re 

وشکلت زیورخ de‏ حاصا » d‏ نوفير عام ۱۵۲6 > يتكون من 
ستة أعضاء لاعداد الاتفاقات اللازمة لفض الشاکل العاجلة أو الدقيقة » 
الى كانت تعانى منها الحكومة » وم بين UE‏ وهذا الجلس نوع من 
al > aia‏ شكلا ما » إذ سلم له بتنظیم كل الشئون الخاصة برجال الدين 
والعلمانیین على السواء » وكان املس فى کل من احالین يتبع قيادته . 
وات الكئيسة والدولة فى زيورخ منظمة واحدة » على رأسها زونجل 
بصفة غير رسمرة c‏ وفها ارتضى الإنجيل ر كا هو الحال بالنسبة للقرآن 
فى الإسلام ) المصدر الأول SHI,‏ الأخير للشريعة . وتحقق d‏ زونجلى ء 
git 1‏ فى کالفن فيا بعد » المثل de M‏ یی الذى رشد الدولة » كا 
تصوره العهد القدم 

وما أن حقق زونجل هذا النجاح التام والسریع فى زیورخ حى قلب 
The‏ منسائلة فى القاطعات الى دين بالكاثوليكية » وتساءل ألا عکن كسب 
سويسرة بأسرها لصف الشكل دید للعقيدة القدعة : ۱ 


MY —‏ سم 


¢ - إلى الأمام el‏ الجنود السیحیون 


ولقد مزق الاصلاح الدینی « الاحاد » ویبدو أنه قدر له أن یقضی عليه . ٠‏ 
cT,‏ رن وبازیل وشافهاوزن و آبنتسل واب ریزونپون أن تناصر زیورخ » 
ul‏ باق القاطعات فقد ناصیبا العداء . و کونت مس مقاطعات بت وهی 
لوسرن وآوری و شفتز و آونتر فالدن وتسوج — Ta‏ كاثوليكياً لقمع کل 
الحركات الهسية By Ws‏ والزؤنجلية ( ۱۵۲6 ) » وحث الأرشيدوق فردیناند 
الفساوى كل الولایات الكاثوليكية على أن تقوم بعمل موحد » ووعدها 
تقد م المساعدة . ولیس من شاف فى أنه كان يطمح فى أن ستعيد سلطات 
JT‏ هایسپورج d : 8 ed ga T‏ السادس عشر PT o^‏ وافقت کل 
المقاطعات باسكثناء شافهاوزن على (قصاء زیورخ من uel‏ النيابية NI‏ حادية 
فى المستقبل . وردت زيورخ d s‏ على هذا بإرسال مبشرین إلى مقاطعة 
ثورجاو لإعلان الإصلاح الديى . وقبض على واحد من هولاء ‏ إلا أن 
القاثيل فى عدة كنائس ( يوليو ١8174‏ ) » وأعدم ثلاثة من الزعناء c‏ وثارت 
روح عسكرية بن الطرفين . ودوع أرازموس » وهاله الظهور فى بازیل 
خحشية أن ری متعبدین أتقياء يثورون بعد ساع وعاظهم وحرجون من 
الكنيسة « کر جال d‏ محر 4 رم الغضب وافیاج على أسار برهم با با با 
تحار ین Oy paw‏ وراء E»‏ لقیام پجوم قوی DG‏ . وهددت ست 
مقاطعات ol‏ تترله الاتحاد إذا لم يوقع العقاب de‏ زيورخ . 


بعض الأصدقاء أنقذوه 4 وساروا فى حشد هائج نبب درا وأحرقه 3 وحم 


وأشار زونجل » وقد أعجبه القيام بدوره Wt‏ كقائد due‏ » على 
زيورخ بأن تزيد من عدد جيشها وطاقة دار صناعة أسلحتها » وأن تنشد 
التحالف مع فرنسا » ol‏ تشعل GU‏ وراء فردیناند بالتحريض على الثورة 


ب و — 


d‏ الترول و elas‏ تورجاو "m‏ -- جال sul le quet‏ الأدرة مقابل 


تأبيدهها لما . وعرد ض على الف ISN)‏ وليك ی السلام بثلا aj‏ 2 شروط : lys‏ 


آن ia‏ لزيورخ دير سان جال reall‏ وأن تخل عن الحلف 
الفساوی hy‏ إلى زیورخ توماس مورثر افجاء اللوسرنی » اثذی طالا 
وجه نقداً لاذعاً فى كتاباته للم‌صلحین الديفيين . وخر الحلف من هذه 
الشروط » فأمرت زیورخ ممثلها فى سان جال بالاستیلاء على الدر 
فأطاءوا YA)‏ ينار ۱۵۲۹) وخفت حدة التوثر فى فرار إن eu‏ 
ف بازيل . 
كان زعم الرونستانت d‏ أثينا سويسرة » هو جوهانس هاوسشاين » 
الذى أسبغ على اسمه صفة الملينية » ومعناه مصباح البيت » فأطلق على نفسه 
اسم Soi‏ لامباديوس . وقد نظ الشعر باللاتينية » وهو ف الثانية عشرة من 
عمره » وسرعان ما أتقن اللغة اليونانية فما بعد » وكان لا يفوقه فى إتقان 
Si‏ العيرية إلا رويخلن » وذاع صيته کصلح دیی DT,‏ رقيق العاطفة 
d‏ كل شىء إلا الدين » وذلاف من فوق منيره فى كنيسة سانت مارتن » 
وف كرمى الأستاذية للاهوت فى iei‏ وما of‏ حل ele‏ ۱۵۲۱ حی 
کان le‏ مساوئ كرسي الاعيراف وعقيدة التجسد وعبادة العذراء . 
وحياة لور عام ۱۵۲۳ » وتبی عام ۱۵۲۵ رنامج زونجلى الذى يشمل 
اضطهاد اللامعمدانیین » ولكنه رفض التسلم بالقدر antl ges‏ أن م حلاصنا 
db‏ من الله أما هلا كنا فن أنفسنا OM‏ وعند ما أعلن لس مدينةبازيل € 
وقد رجحت فيه وقتذاك كفة الروتستانت » حرية العبادة ( ٠١۲۸‏ ) احتج 
أويكو لامبادموس وطالب بتحرم القداس 
۱ واجتمع فى ۸ فيرابر عام ۱۵۲۹ ثمائمائة رجل فى كنيسة الفرانسسکان 
وبعثوا بطلب إلى انحلس القسوا فيه ضرورة ei‏ القداس وعزل کل الكثالكة 
من مناصهم وبسریان دستور GST‏ دعقراطية » وتشاور انلس فى الأمر > 


ae YS 2s 


وف اليوم الثالى أقبل مقدسو الالمّاس إلى السوق وم مدججون بالسلاح € 
و AM‏ ما حل الظهر - بصل احالس لعسسك إلى قر ار ys‏ لمشيل نحو 
الکنائس بالمطارق c‏ وحطموا کل Jel‏ الدينيةالى وجدو ها( . ووصف 
آرازموس الواقعة فى خطاب له بعث به إلى ببركها تمر 

ad‏ رفع الحدادون والعمال كل الصور من الكنائس « وانهالوا 
بالشتام على تماثيل القدیسینن والصلیب نفسه » بصورة تدعو إلى الدهشة > 
لعدم حدوث معجزة » بعد أن رأينا كيف اعتاد الناس حدوث الكثر 
مہا ls‏ عند ما يساء إلى القدديسين il‏ إساءة . d e‏ يبقوا على تمثال و احد 

نی الكنائس أو فى الدهاليز أو فى الأروقة أو فى الادرة وطسنت الصوز 
المدارية بوساطة تخطیما بطيقة ٤ 2o y^‏ وألى فى النار ls de‏ عکن حرقه 
ودق الباق حی استحال إلى شظايا . ولم يستبق شی ء بدافع الحب أو الال ٩۵‏ . 
cals‏ الس التلميح و صوت بإلغاء القداس إلغاء كاماد 4 وغادر 
بازيل أرازموس و بیاتوس رينانوس وكل الأساتذة à‏ الجامعة تقر با 
ل يعمر إلا سنتتن » إذ سرعان ما مات بعد وفاة زونجل . 

6 ar عام 14 أحرق على الخازوق مب برواستانی من‎ E d» 
مجلس مدينة زيورخ‎ dé حاول أن يقدم عظاته فى مدينة شفیتر . وأقنم‎ 
وقاد بنفسه فرق القاطعة » وأوقفهم‎ c الحملة‎ the ورسم‎ Ceo uH بإعلان‎ 
إلى بعد عشرة‎ lod الى‎ n کابیل‎ à con 220-1 dal لاندعان‎ Tan رجل‎ 
ساعة‎ c md سبیل‎ d le » eo ol ecl وتوسل‎ ( C220 Gem Stal 

یتفاوض d is‏ الات . وساور زو نجل الشاث m ol d‏ نطوی على 
حيانة J ‘Ty c‏ أن يتقدم جيشه 59 ۰ الا آن خلشاءه مه ن أهل يرث تخابوا 
عليه a‏ وجنوده > «pal‏ ن تاوا Jet‏ مع Per‏ العدو غير الحدو 2 الفاصاة 
بسن القاطعتین زان آللاهو تن 4 الا او ALA le‏ عشر PTS‏ 


aa SV OO 


Tel,‏ جحت US‏ التعقل بين السويسرين » ووقعت اتفاقية کابیل 
الاو d‏ للسلام YE)‏ يونية cats, ( \er4‏ شروط الاتفاقية انتصاراً 
d£2J‏ > إذ وافقت القاطعات ek‏ على دفع تعویض لزيورخ "PE‏ 
تحالفها مع القسا » وحظر مهاخة al‏ من الطرفين A‏ بسيب الفوارق 
الدينية » dey‏ أن Ss‏ للناس فى « الأراضى المشتركة » التابعة لمقاطعة 
أو asd‏ أن يقرروا بأغلبية الأصوات تنظم poke‏ الدينية . ومهما يكن من 
أمر op‏ زونجل لم رض عن هذا الاتفاق c‏ فقد طالب بإطلاق حرية 
ابر وتستانت فى الوعظ بالمقاطعات الكاثوليكية > وم يتلق ما يفيد إجابته إلى 
طلبه » وتنباً بوقوع تصدع قريب اسلام . 

واستمرت الاتفاقية سارية المفعول GUE‏ وعشرین شرآ » وق خلال 
هذه pal‏ 3 القصيرة بذلت محاولة لتوحید صفوف الروتستانت فى سويسرة 
Lil,‏ . و کان شارل الام قد فض نراعه مع کلیمنت الان : وأصبح 
كل مهما وقتذاك dfe‏ أن ينضم بقواته خخاربة البروتستانت > ولکن 
sa‏ کانوا بمثلون قوة سياسية عظيمة » فقد كان نصف سكان WUT‏ من 
أتباع لور » وكان كثير من الدن الأمانية - و وأوجمبورج وفر تيرج 
ومايئز وفرانکفورت — على - الاين وشتراسبورج - تتعاطف بشدة مع 
أتباع زونجلى › des‏ الرغم من أن المناطق الريفية فى سويسرة كانت تدين 
بالكاثوليكية c‏ فان معظم الدن فا كانت تدین JU‏ وتستائئية . وکان من 
الواضح أن حماية النفس من الامبر اطورية والبابوية قد تطلبت اتحاد البروتستانت 
ول يقف ف الطریق إلا اللاهوت . 

Jd بدعسوة‎ iul فیلیب لاندجراف الیسی زمام‎ dosi, 
ومیلانکتون وآحرین من الروتستانت الألمان لقابلة زونجل وآویکو‎ 
dle قصره يمار بورج‎ T وتستانت السویسرین‎ ll e^ وآخرين‎ o Pie 
وأقدم‎ » ٠١۲۹ سنة‎ ana YA فرانکنورت . وتقابل الحزبان التناظران فى‎ 


— W^ — 


ole d d£‏ على gil‏ ببعض الأمور وأزال ما ساور لور من شلك 
فى أنه يتشكاك فى ألو هية السیح » وقبل العقيدة النيقاوية والذهب القائل 
باللحطيئة الأصلية . ولكنه لم يترااجع عن رأيه فى القربان المقدس باعتباره 
رمزاً وذكرى ST‏ منه معجزة . وكتب لوثر بالطباشر على مائدة EA‏ 
هذه الکلمات الملسوية للمسیح : «هذ! جسدی » 7 بقبل أن يفسرها 
إلا تفسيراً حرفياً . ووقع الطرفان Gul‏ » تضمن أربعة عشر Tay‏ » ولكلهما 
اختلفا فى موضوع القربان المقدس (۳ أكتو بر ) ول يكن اختلافهما ماسماً 
بالود c‏ ورفض لور أن يصافح اليد الى مدها إليه زونجلى ۰ JU,‏ : « إن 
رومحاك حتاف عن روحنا ) . و استخاص tl fel‏ لاهوتاً Q^‏ سیو عشر 
Tay‏ يشمل « التجاسد » » و أقنع الامراء اللوثر يبن رفض التحالف مع cl‏ 
dele‏ لا توقع على كل البنود السبعة phe‏ ۳2 . واتفق میلانکتون فى الرأى مع 
آسداذه > وكتب يقول لقد أبلغنا أتباع زونجلى wil‏ عجبنا BS‏ آسمح 
لم e‏ بأن ینادونا بأخوتهم فى الوقت الذى يتمسكون فيه cb‏ عقيدتنا 
ا م2( . وهنا تتضح روح العصر فى dla‏ واحدة . وى عام ۱۵۳۲ 


© £ 5 s 
شخص من أتباع‎ SY حث لور الدوق البرخت الرومی على آلا پسمح‎ 


95 نجل بالاقامة فى أرض بلاده » ولا حقت عليه اللعنة الأبدية , 

Tae fus os,‏ مطالبة اور بأن يجناز فى خطوة واحدة BLAM‏ من 
المصورالوسطی إلى الحديثة » فقد كان تأئره بدين القرون الوسطى عيقاً جداً » 
إلى i al do‏ يستطع أن يتحمل Totus‏ آی‌جحود لا رکانه RET‏ ¢ وأحس» 
كأى کاٹولیکی متدين » أن GSA ale‏ سوف يهار » وأن معبى الحياة 
بأسره سورف بذوی « dira que n gem I5]‏ من عناصر العقيدة الى 
كانت قد صاغته » والحق أن لوتر كان أقرب امحدثين إلى الترون الوسطی à‏ 

وعاد زونجل بعد أن حطمه هذا الفشل إلى زبودخ ¢ الى seil‏ 
cH‏ بالا ضطراب تن وطأة د کتاتور دته . es‏ الاستياء من فوااین النفقات 


— MN ب‎ 


الصارمة 4 وعرقلت التجارة Yu‏ ختلافات الدينية دن المقاطعات b c‏ رض 
الحرفيون عن صومم الضئيل فى الحكومة c‏ وفقدت عظات زونجل اختلطة 
بالسياسة إلمامها وعرها . وكان شعوره بالتغير قوياً إلى الحد الذى طلب 
فيه من اغا س الإذن له بالبحث عن أرشية p oí d‏ « ولکنه 
sla 3i‏ 
١ m e‏ 

وخصص Ut‏ كبيراً o^‏ وفته انذاك Jes 4 à VS.‏ عام ۱9۳۰ 
رسالته ratio fidei.‏ إلى شارن الخامس » الذی لم يبد منه ما يدل على 
أنه تلقاها . 


dy‏ عام ۱۵۳۱ وجه إلى فرانسس الأول رسالة عنوانها «عرض موجز 
وواضح للعقيدة المسيحية » » وفى هذه الرسالة عبر عن اقتناعه » الأرازموسى 
ab‏ أى مسيحى سوف هد عند وصوله إلى الفردوس كثيراً من الهود 
والوثیین الأجلاء » إنه لن يد آدم واراهم Gel‏ وموسی Le,‏ 
فحسب . . . ولکنه سيجد أيضاً هرقل وتزیوس وسقراط de shy‏ ونوما 
وکامیلوس وکاتو الكبء بر والصغر sues‏ الكبير والصفر » وقال 
«وباختصار ليس هناك رجل صالح ولا fae‏ مقدس ولا روح duals‏ € 
منذ بداية العالم إلى cle‏ أن نراها هناك مع الله . ماذا عکن أن نتصور 
أنه أكثر هجة للنفس ومسرة الفؤاد وسموا بالروح من هذا النظر ١‏ > 
se‏ لور ada‏ اة des d]‏ آله اى إل أن زول لا A‏ أن یکرت 
«OO Gra‏ واتفق الأسقف بوسويه فى الرأى فى هذه الرة مع لور »> 
فاستشبك ode‏ الفقرة ليثبت أن 5 وجل" كافر لا أمل فى إصلاحه . 


واجتمع فى ۱۵ مایو عام ۱ ملس من زیورخ وحلفاكها » وصوت 
لإكراه المقاطعات الكاثوليكية على ple‏ بحرية الوعظ على أرضها » 
وعند ما رفضت fa cb‏ زونجلی إعلان ارب dis‏ : غر أن 
حلفاءه T‏ 7 ,1 أن شرضوا We‏ حصاراً اقتصادياً » فا كان من القاطعات 
الكاثوليكية إلا أن آمسبکت عن الواردات وأعانت الحرب . وسار من جدید 


— ۱۳۸ — 


جیشان متناظران » وتقدم زونجلى مرة أخرى > وحمل dal‏ » وتقابل 
الحيشان مرة AU‏ فى کابیل VV)‏ آکتو ر xus‏ ۱۵۳۱) س جيش الکائولیاث 
ویضم ۸۰۰۰ رجل وجيش الروتستانت ویضم ۱۵۰۰ — واشتباث ابلیشان 
فى هذه الرة » وانتصر الكاثولياك . وکان زونجلى البالغ من seni‏ سبعة 
وأربعين Ue‏ من بين ۵۰۰ رجل قتلوا من آهل زیورخ . ومزق جسده 
إلى أربعة آجزاء » ale‏ ق على #رقةنصبتفوق الروث(۳). وعند ما سمع 
لوتر بموت زونجل هتف يقول « o]‏ هلا So‏ سمل کافر ۳ وانتصار 
نا 9v‏ روی أنه قال : « كرأود من أعماق قابی لو آمکن إنقاذ حياةزو نجل 
ولکی آخشی أن oy Sal ex‏ السیح قال إنه : «ملعون کل 
من بکثر به ONG‏ 


وخلف هیریخ بولینجر فى زیورخ سلفه زونجلى d Wc‏ بازيل فقد 
اضطلع آوزوالد میکونیوس بالعبء بعد وفاة آویکو لامبیادوس » وتجنب 
بولینجر اللحوض فى الأمور السياسية » وآشرف على مدارس المدينة » 
و تسار على اللاجئين 72 ن الروستانت > ووذع JJ Mal‏ على احتاجین c‏ 
بغض النظر عن 5 الذی يعتنقونه € وانضم إلى er‏ ا 
فى صياغة أول إقرار للسويسريين اللروتستانت من أتباع زونجل » الذى 
جلل جيلا كاملا التعيير الرسمى عن آراء زونجل » واستخلص مع كالفين 
اتفاق تیچورینوس 1 641 ( ed Consensus Tigurinüs‏ حسل 
زیورخ والروستانت من أهالى جنیف على تکوین ١‏ كنيسة تومن بالاصلاح 


A NOS 


de:‏ رم من هذا الاتفاق الوقائى فإن الكاثو ASS‏ استعادت فى السنین 
الأخيرة LAS‏ من le‏ الفتودة فى سويسرة 4[ و دجم جزء من ذلاث à‏ 
التصارننا ف كابيل 3 و لیس من شاك ف ol‏ إثبات bias‏ اللاهوت آو 
عدم le]‏ فى التاریخ إنما e‏ بالتنافس فى المذحة أو فى إثراء الوارد . 
واعتنقت الكاثو ليكية سبع مقاطعات ‏ وهی لوسرن وأورى وشفياز 
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cos‏ وأوفترفالدن وفريبورج وسولوثورن . وتمسكت أريع مقاطعات 
بالروتستانتية BE‏ . . . وهی زیورخ وبازل ورن وشلافهاوزن » La W‏ 
المقاطعات a‏ ظلت gras‏ بن المقیدتین لا ستقر راا على قرار على 
وجه اليقن » ووفق فالنتن تشودى » خلف زوئجی فى جلاروس € بان 
وجهی النظر ob c‏ قال بإقامة قداس فى الصباح EMS SIS‏ » وإلقاء 
عظة حسب تعالم الكنيسة الإنجيلية ‏ من الکتاب القدس لا غر — d‏ 
ated‏ لارو تات » وناقش مبداً التسامس التبادل بين الطرفين » وقوبل 
MET‏ » وکتب مدونة AX GU‏ » اتسمت بعدم التحيز لل ail de‏ 
لا يستطيع ol * yal‏ جزم بالعقيدة التى كان بوترها » فحیی فى ذلاك العصر 


۰ Q pont كان هناك‎ 


ل( ودج ۲ ملد (x‏ 


rou 
لوثر وأدازموس‎ 


Cory - ۱۵۱۷ ( 


۱ - لوثر 

بعد أن dal‏ الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية والأخلاقية ء 
والفكرية c‏ الى شهدت مهد الإصلاح gull‏ » ری لرام علينا أن تعد 
من عجائب التاريخ فى آلانیا أن يتمكن رجل واحسد من أن يجمع : بلا 
قصد » هله col d‏ فى ثورة . رت صورة قارة . ولسنا فى حاجة إلى 
d wu‏ دور oY ahs cts m‏ قوی التغيير كان يمكن أن تجد 
جسيم تخر ها » إذا استمر لوثر فى خضوعه . ومع ذلك فان نظر هذا 
الراهب اش » وهو واقف فى شا وفزع . لا يستقر على قرار . شد 
» ى النظم a‏ . وأشد العادات قداسة فى أو روبا » gez‏ الدم يغلى d‏ 
العروق » ویشر مرة أخرى إلى السافة الى قطعها الانسان و هو پنحدر من 
j » UL n ox‏ 

ری كيف بدا ذلاك الرجل c‏ الى كان صوت عصره الدوی ‏ كا 
كان قمة من RU el‏ الألمانى ؟ ad‏ كان فى عام ۱۵۲۷ ۰ نا صوره 
لوكاس DELLS‏ ۰ و هو فى الثالثة ow jd,‏ من عمره فى مرحاة التحول من 
النحافة إلى البدانة > صارم القسهات وان لم JA‏ من غحة مرح قوية » وله 
شعر مجع لا يزال حالاث السواد . و نف شسخم c‏ وعینان سو داو ان ana‏ 
قال an gna‏ إن Cab lM‏ تظهر فما للعيان . و کانت له Aut‏ صر A&‏ 


3 ۱۳۱ س 


لا تى شيا جعلته لا بصلح للدبلوماسية . و عة صورة شخصية رسمها له 
فيا بعد کراناخ أيضاً Cory‏ ظهر فا لوثر d‏ هيئة رجل بدین منبسط 
الأساررر > له وجه مستدير عريض يجعل الناظر كم m‏ رجل يستمتع 
بالحياة dés.‏ عام 6 عن مسوح الراهب c‏ واتحذ لباس واحد من عامة 
ناس > فكان برتدی ثوب الدرس m‏ » ویلیس سترة وسراویل عادية 
حيناً آلحر » ولم cien‏ عن رتق هذه الثياب بنفسه . وقد شکت زوجته مرة 
من أن هذا الرجل العظم اقتطع رقعة من سراويل ولده » ليصلح ما من 
ole‏ سراویله . 


ولقد انزلق إلى الزواج بطريق السو » واتفق فى الرأى مع القدیس 
بولس بأنه خبر للمرء أن يزوج ولا حرق » وصرح بأن ابلئس أمر فطری 
وضرورى كالطعام0© Bil, c‏ بالفكرة السائدة فى القرون الوسطى € والى. 
تذهب إلى أنالجماع أمر c eT‏ حى ف الزواج » ولكن dl‏ بستر «Dia‏ 
وندد بالعذرة باءتبارها انّباكا لسنة الله ای تقضى بالتناسل والتكار . 
وإذا «لم يستطع bel,‏ بالإنجيل of‏ یعیش Ve‏ بعفته دون أن gu‏ » 
فلنسمح له باتخاذ زوجة » o‏ الله خلقها بلسما لذلاك الرح Ori‏ . وكان يعد 
طريقة البشر ف التناسل منافية للعقل بعض الشىء » على الأقل عند تأمل 
T‏ > ورأى أنه ولو استشاری الله cay m d‏ عليه ob‏ پستمر 
ged‏ > جيل من البشر بتشكيلهم من الطن مباشرة كنا خخلق آدم Ou‏ وکان 
مفهومه عن المرأة تقليدياً وألمانيا » فالته قد خلقها الحمل والطهی والصلاة 
لالای شىء آحر c‏ وهو القائل ۱ انزع النساء من JM‏ شئون OM‏ > 
تجدهن لايصلحن Ore gh‏ . و ١‏ إذا edel‏ الحمل النساء » ولقين حتفهن » 
فلیس فى هذا ضرر » دغهن يلاقين حتفهن ما دمن daba gl‏ ا 
هذا Pu‏ . وجب على المرأة أن تمنح زوجها الحب » وأن تحافظ على شرفه » 
ولا تعصى له أمراً » وعليه URES‏ » ولكن رفق > cae,‏ علما أن تاز م 
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Ule‏ وهو البيت » ولکنا تستطیع هناك أن تفعل بالأطفال te‏ آکر 
ما يستطيع الرجل أن يفعل بقبضتيه9» . وبن‌الرجل والزوجة يجب ألا یکون 
هناك ملكى وملكك » وذلك oS‏ كل الممتاكات يجب أن تكون بينهما 
على المشاع O‏ ; 

als,‏ لوثر ركن" كراهية الذكر العادية للمرأة المتعلمة » وقال عن 
زوجته « بودی أن تتلو النساء صلاة الرب قبل أن ينيسن بشفة ٩۰2»‏ « و لکنه 
ازدرى الكتاب الذين ألفوا مقالات فى هجو النساء » وقال : « مهما يكن 
فى النساء من عيوب B‏ يحب أن sees‏ فى الخلوة رفق . . . لآن المرأة 
قارورة هشة ٩۰‏ . وعلى الرغم من صراحته الفظة فى أمور اهنس والزواج» 
فإنه ۸ يكن لو من الإحساس بالاعتبارات AUT‏ » ويقول : « الشعر 
Jal‏ زينة للمرأة . وقد اعتادت العذارى قدعاً أن ghey‏ شعورهن » إلا 
إذا كن رتدين ou‏ الحداد » وأنا أحب أن تر ja‏ النساء شعورهن حى 
یسقط عل ظهورهن c‏ فهو منظر من آروع الناظر وألطفها OMe‏ . روکان 
هذا حریاً aea ob‏ أكثر CI‏ مع البابا اسکندر السادس الذى عشق شعر 
جو CVU‏ الرسل ) . 

ویبدو أن لوثر ل يتزوج لاشباع حاجة من حاجات الحسد . وقال d‏ 
نوبة من الرح » انه قد تزوج لارضاء والده » وعلى الرغم من أنف الشیطان 
والبابا » ولکنه استغرق وقتاً طويلا لکی يستقر على رأى d‏ هذا الوضوع € 
ثم حسم الأمر له . وعند ما ترکت بعض الراهبات درهن بناء على توصية 
منه » del‏ على aste‏ أن يجد هن أزواجاً . ول ببق فى آخر الأمر مهن 
واحدة ل ته وج > إلا كائرين فون بورا » وهی امرأة كرية اللحتد على 
خلق قوم » ولکنا لم تخلق لتشر عاطفة متعجلة c‏ وکانت قد و ضعت أنظارها 
على طالب شاب من فیتدرج » پنحدر من سلالة AL‏ » وفشلت فى أن 
توقعه فى حبائلها » وعملت مربية لکی تکسب ما يسد رمقها . واقترح lle‏ 
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لوثر أن تتزوج من الدکتور جلاتز » فردت عليه بأنها لا تقبل هذا 
الدكتور » ولكن ليس لدمما مانغ من الزواج من هرامسدورف أو الدکتور 
لور . وكان لوثر فى الثانية والأربعين من عره وقتذاك (Qu c‏ كانت 
كاترين فى السادسة والعشرين » ورأى أن التفاوت فى السن يحرمعايه هذا 
الزواج > e‏ أن مدع io‏ عافظ عا لى اسم الاسر ة » وهكذا TIF‏ 
Kall‏ السابق فى ۲۷ يونية سنة ۱۵۲۵ من الراهبة السابقة v‏ 

وما الامر stl‏ الدير الأوغسطيى اکى 4 ou‏ فما 
ورفع «رتب aa‏ إلى ۳۰۰ Vari) ae‏ دولار) ف اعام 
هذا المرتب فيا بعد إلى ٤٠١‏ > ثم إلى c ore‏ : لوثر «زرعة دارم 
is‏ وأخبها وأنجبت له ستة أطفال c‏ وتعهدتهم با die,‏ فى إخلاص » 
ولبت كل احتياجات مارتن AGU‏ من «عصرة لاخمر بالبيت » وركة 
٠ 6.‏ وحديةة الخضر . وريت له الدواجن AN,‏ . وقد أطلق 
Ile‏ امم «سیدی كان » وأشار هذا إلى أن فى وسعها أن تضعه LÀ‏ مو ضعه 
إذا ما E)‏ حضوع Lo d ye Je‏ للمرأة eo‏ ذلاث فقد كان علببا آن 
تتحمل الکثر من ثوراته العاصفة بن of‏ وآنحر : وثقته الى تصل إلى حد 
عدم التبصر » وذلك uS‏ كان لا lo‏ قط JUL‏ » وكان Gs‏ إلى حد 
الہور € وم یتسم من کنبه حقوق التأليف « le‏ ل الرغم من ا ما ret ale‏ 

طائلة على ناشر le‏ > و عبط رسائله إلى کارین 1 و eal lee‏ عن حبه AM‏ ادام 
لما : وعن زواج Gh ys‏ بصفة dale‏ . ولتد ردد بطريقته الخاصة ما قیل له 
ale d‏ » إن dani acl‏ عنحها الله للانسان زوجة تقية رقيقة » تحشى الله 
CZ,‏ البيت ٠۴۲‏ . 

وکان bu i‏ يعرف بالفطرة كيف عزج على أحسن وجه بن 
التأديب والحب . ويقول : «عاقب إذا ۸ يكن s‏ اه ن ذلك و لکن قدم 
قطعة الحلوى ( بونبون) مع العصا )(1© . وألف أغنيات لاطفاله c‏ وغناها 
م » وهو ce‏ على الود > وتعد حطاباته إلى أطفاله من درر الأدب 
UY‏ . 
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وإذا كان قد استطاع بقوة شکیمته أن POE‏ اطوراً فى ارب ؛ 
Op‏ شجاعته قد انبارت عوت abl‏ الأشرة ماجدالينا » وهی فى الرابعة 
عشرة من عمرها » وقال : ( إن الرب لم هب ld‏ نعمة كيرى فى ألف عام 
کا وهای مثلة OPUS‏ . وكان gle‏ الصلوات ليلا ونهاراً » طالباً لها من 
الله الغفاء » وقال ؛ «رباه ous Vel d]‏ > ولكن إذا شاءت إرادتك 
dw‏ أن تأخذها « p‏ أتخلى E lee‏ عن طیب JU, O9. bie‏ شا : 
« ابنى الصغيرة العزيزة لينا » إناك GA‏ أن dE‏ هنا مع aul‏ . آتریدین 
أن تذهى إلى ذلك الأب الاحر ؟ » .فأجابت لينا gin:‏ يا أبتاه كما elt‏ 
الله » . وعند ما قضت نحا بکاها طويلا بكاء مرراً » وبیا كانت توسد 
فى c c‏ خحاطما قائلا 3 لو كانت حية ترزق : و xal‏ ان ودنوف 
تهضن وتشرقين كالنجوم والشمس . إنه لأمر غريب أن يعرف الإنسان 
tl‏ ترقد فى سلام » oly‏ كل شىء على ما برام » ومع ذلك يشعر بالاسی 
والزن 4 , 


ول يقنع بستة أطفال فاوی فى بیتسه كثير الغرف بالدر dod‏ عشر 
يتيماً من آولاد ast‏ و al‏ > ورباهم » وكثيراً ما جلس معهم إلى المائدة > 
وتجاذب معهم أطراف الحديث فى غير ملل » وحزنت كائرين لاحتکار هم 
ob]‏ . وآبدی بعضهم ملاحظات جريئة على حدیثه معهم حول الائدة . 
ولیس من شلك فى أن حصيلة 1۵۹5 تدوین لاحادیله تضارع آحادیث 
جونسون لبوزویل ‏ وأحاديث نابلیون الدونة d c‏ الوزن والذ کاء 
اللماح والحكة . 

وجب علينا عند الحكم على لوثر » أن نتذ کر أنه لم يعد سلفاً أحاديث 
ial‏ هذه » وقل بن الرجال من تعرض تماما إلى استراق السمع من البشر € 
فهنا لا فى احادلات الى كانت فى میدان المعركة اللاهوتية » AE‏ لور 
T‏ بينه على tt‏ . وندرك » أولا وقبل کل شیء » أنه كان نساناً لا جرد 
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دواة » وأنه عاش حياته وكتب Me‏ . ولا کن شخص erg‏ ابلسم أن 
بنفس على لور تلذذه بأطايب الطمام وشراب del‏ : أو استمتاعه الشمر 
بكل الباهج c‏ الى استطاعت کارین بورا أن توفرها له . ولعله كان 
b‏ به آن OSs‏ بدافع aa Pos (ue tH‏ فى هذه الامور ولکن 
التحففظ جاء e‏ المتطهرين 3 و يعرفه الإيطاليون ف عصر المضة » ولا 
OUSMI‏ فى عهد الاصلاح الدیی . بل WL‏ نجد أن آرازموس الرقيق يصدمنا 
حدیثه الفسپولوجی الصادق . كان لور يأكل بإفراط » ولکنه استطاع 
ردع نفسه بالصوم الطویل » وکان یفرط فى الشراب . ولکنه كان يبدى 
الاسف » ويعد الشرب رذيلة قومية » ومع ذلك فإن الحعة كانت ماء 
الحياة بالنسية OU‏ ۰ كالنبيذ بالنسبة الایطالین والفرنسين » وکان عکن 
أن يكون الماء سا زعافاً فى تلك الأيام احوال é‏ ومع eli‏ فإننا ed‏ قط 
عن إفراطه فى السكر حى يفقد صوابه . وقال : ١‏ إذا كان الله بغفر لى 
df‏ صلبته بالقداسات عشرين e‏ مضت c‏ فإنه يستطيع أن بتحملی JV‏ 
أتناول شراباً طيب الذاق » من آن لاحر » SS‏ أكرمه OMG‏ 

oy,‏ آخطاوه واضحة لفن OSM,‏ > فقد كان الفخر يشيع وسط 
تعر atl‏ الداعة عن التواضع ان عقيدياً ضد العقيدة » مفرطاً فى 
الحماسة لا يبدى أية محاماة aa guad‏ ¢ وينشيث LLL‏ » فى الوقت الذی 
يسخر فيه من AM dE‏ » ویندد بالتعصب وعارسه فى الوقت نفسه — وهکنا 
d‏ يكن قدوة للصلابة أو مثلا أعلى للفضيلة » ولکنه رجل حع متناقضات 
الحياة » وانسان مزقه بارود الحرب ؛ وقد اعترف قائلا « لم أكن dil‏ 
عن الانقضاض على خصوى بلسان حاد » ولکن ٠١‏ فائدة الملح إذا ۸ يكن لاذع 
الطعم Oct‏ و تحدث عن المر اسم البابوية > فوصفها Vb‏ قذارة Ca;‏ « 
وقال عن VUE‏ إنه : « بذرة الشیطان» أو اللازم c‏ ووصفه بانه خصم 
المسيحية > أما الأساقفة orl ET‏ ) دیدان » وهراطقة کفرة «وقردة 
جهلة » . وتحدث عن الرسامة الكهنوتية فقال ما عثابة دمغ إنسان « بشارة 
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Ben‏ سفر الرویا » c‏ وقال عن الرهبان Lyall ecl‏ من الخلادين ۱ و السفاحین 
ius des‏ ن‌الفروض ١‏ راغیث فوق فراء اثرب القادر . ولنا أن نتصور 
إلى أى حد كان الستمعون ad)‏ جدون متعة فى هذا العبث . وقد JU‏ : «إن 
UPS‏ ید من جسم الإنسان اللى اضطر البابا إلى إعفائه من رقابته هو 
ONG 1 poe‏ وکتب يصور رءجال الدين الكاثولياك بقوله : « إن oe‏ الراین 
لا يكاد ينسم لکی يغرق فيه کل عهمبة المغتصبين الرومانین CREAM‏ , . . 
من کر ادلة ومطارنة وأساقفة ورهبان »۲۳۱ أو 13 نقص oll‏ » لعل c. i‏ 
of‏ رسل te ede‏ من GUI‏ والکریت کالذی قضی على سودوم 
و عمورة »6۳۹9 ۰ وهذا یذ کر الانسان بالتعلیق الذى صدر من الامم اطور 
جوليان ١١‏ ليس هناك حيوان jude‏ من Jl,‏ ضراوة 5 die‏ لاهوتغاضب:(6۳9, 
ولکن br‏ عجب مثل كلايف لاعتداله c‏ وقال : « يعتقد الكثيرون أنى A‏ 
الشراسة ضد البابوية » و لکنی عل‌النقیض من ذلك آشکو من آنی ۰ الأسف 
لبن العريكة إلى حد كبر . وک آود أن أنفث صاعقة ضد البابا والبابوية » 
Jl,‏ تکون کل (Osa eto‏ : ولسوف ألعن وآنمر الأفاقين TEC‏ 
فى دی ؛ ولن پنالوا سى كلمة مهذبة . . . a‏ لا ol cie‏ أصلى دون 
أن أصب اللعنات فى cul JE‏ نفسه . وإذا كنت مدفوعاً إلى أن أهتف « تبار له 
اماف » ual‏ أن أضیت أن « اسم البابوية ملعون دجم مخضوب عليه ) . 
,]13 كان ة ۲ بدفه‌ی إلى أن أهتف old ١‏ ملكتا » p‏ مضطر إلى أن 
أضيف « البابوية ملعونة » رجيمة » هالكة لا الة . وال di‏ 
due‏ سنوياً على هذا النحو کل يوم وسراً فى قلی دون توقف(۹۳ ۰ Shy‏ 
لا أعمل fal‏ على حر pu‏ عند ما أستلهم Jl ies 4 M‏ أستطيع » 
اا کن فاا أن آکتب  hel oly‏ » وأ ن ue ul le del‏ وه ؛ 
carly od‏ بأسره پستثار » و ادرا کی پزداد حدة )2 ¢ ومثل هذه العاطفة 
البلاغية كانت تتفق مع روح العصر . ويعترف الکاردپنال جاسکیه العلامة 
قائلا : إن بعض الوعاظ وکتاب الرسالاث من طائفة rics estab lel‏ 


s‏ ی 


يضارعوك B‏ فى هذه الناحية C9‏ . وکان الطعن [y‏ من التصارعمن 
o‏ لک و cal: ope dal OEE doncc‏ له أن 
الأخلاق المهذبة Jd»‏ على ot!‏ , وعند ما وجهت زوجة لور اللوم إليه 
OE yer‏ فظ للغاية با زوجی العزیز  »‏ رد علما eal ol» : [m‏ 
يمكن قطعه پسکین انز Ul‏ شچرة البلوط فتستاز م لأس ۲ وان Woe‏ 
Se Te‏ أن يطىء سورة الغضب ۰ واکنه لا يستطيع أن یقلب البابوية رأما 
على عشب ۰ وحری ch‏ إنسان هذب حاشیته الكلام الدمث » أن Sih‏ 
معركة مميتة مثل هذه . وقد اقتضی الأمر جاداً صفيقاً ‏ أغلظ من جلد 
آراز موس -- لب LV‏ الباپوية واحرمان من غفران الکنيسة واوا 
o‏ م الامبر اطورية ۱ 

واقتضی الأمر أيضاً إرادة قوية » وهذه كانت pull ize‏ بالنسبه 
إلى لور » ومن هنا كانت ثقته بنفسه وعقيدته وشجاعته وتعصبه . ومع 
ذلك فإنه كان لا يخلو من بعض الفضائل الرقيقة » فى أواسط عمره كان 
مثلا أعلى فى الروح الاجماعية والمرح » ودعامة قوية لكل من هم فى حاجة 
إلى العزاء أو العون . وم پشمخ أنفه أو يتأنق فى ملبسه »> وم باس قط أن 
أباه كان فلاح c‏ واسهجن نشر مجموعة أعاله » وطلب من قرائه أن 
پدرسوا الکتاب القدس بدلا مما : واعترض على إطلاق cor el‏ 
على الكنائس الى كانت eS‏ زعامته . وعند ما كان بعظ كان محدث 
سامعيه باللغة الى پفهمونها . وکا ادعابته مسحة ريفية إذ كانت حشنة 
مرحة متحللة من كل القبود . مثل دعابات « رابيليه + : وقال شاكياً : 
«إن آعدائی يفحصون عن Cas‏ كل ما أفعل » فلذا ضرطت فى c3)‏ 
فم يشمون ريح الضرطة فى روما »۴۳۱2 . QU,‏ : « ترتدى «Ll‏ اللقاب 
سيب Sm‏ » آما أنا فأرتدى السراويل بسپب البنات OPC‏ وليس من 
شاك فى أن الكثير بن منا قد أطلقوا مثل هذه الدعابات الساحرة » و اکم 


— ۱۳۸ — 


d‏ جدوا مثل هولاء الرواة القساة . والرجل الذی تفوه عثل هذه الدعابات 
كان يحب الوسیی وهی هذا الحانب من عبادة الأوثان + وهو نفسه الذى 
Lal à call‏ رقيقة أو عاصفة . وأسلمها - وی هذا امل Gad‏ 
كان ibl. fasi,‏ من الزمن ج إلى ناکت متعدد ه الأصوات c‏ استخدمت 
من قبل فى الكئيسة الرومانية : JU,‏ : «لن ET‏ عن موهبى الموسيقية 
المتواضعة مقابل أى شىء مهما كان عظيماً . . . وأنا أرى أنه . . . ليس هناك 
فن بعد اللاهوت يمكن أن يضارع الموسيى : لأا وحدها بعد اللاهوت 


- 


۳ (CD Em راحة القلب ومسرة‎ IPS lowe 


وأدى به لاهوته إلى آخلاقیات تومن باللان » 4 علمه أن الاعمال 
الصالحة لا تکسب صاحها الخلاص إذا لم Au‏ ن بالامان بافتداء السیح 
للناس » كا أن اللحطيئة لا عکن أن تضيع الخلاص : إذا بى مثل هذا 
الإيمان . وكان ری أن خطيئة ترتکب بين آن وآخر » قد تشجعنا على اجتياز 
all‏ اط الستفم . وعند ما سم By‏ جسد ملاكون وهو یذوی من FN‏ 
الوساوس الكثيية حول زلات صغيرة تتعارض مع القداسة . JU‏ له مداعياً 
فى مرح أصيل : «أكر من انلطایا » فالله لا يغفر إلا لرجل غارق d‏ 
الخطايا إلى أذنيه» » ولکنه يسخر من الفی المصاب بفقر DIL‏ ومع ذلاث فان 
من السخف of‏ نصدر de TR‏ لور بالادانة على آساس هذا الزاح 
العارض . وثمة آمر واضح فى جلاء وهو أن لور لم يكن متطهراً وهو 
يقول: « إن مشيئة الله الحبيب هی أن نأكل ونشرب ونمرح )< . ويقول : 
Gly‏ آنشد dell‏ وأتقبلها حیها أجدها ون نعلم à, c OV‏ امد » Ul‏ 
نستطیع أن نکون سعداء وضماثرنا مرتاحة ۲۳6 . ونصح آتباعه بأن يحتفلوا 
و رقصوا يوم الأحد . وأقر ألعاب التسلية ولعب الشطرنج » ووصف الهو 
يورق اللعب pac 4b c‏ لاضرر منه c 99 gall‏ الى لم تنضج بعد » JU,‏ 
كلمة حكيمة عن الرقص : « إن الرقصات آعدت de SS‏ الدمائة بين 
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الصحبة » وتعقد الصدافة والتعارف بن OLA‏ والفتيات » وهنا كن 
ملاحظة صلاتهم » وترتیب لقاء شریف عار ينهم » وأنا نفسى لا ge‏ 
عندی من حضوری معهم فى بعض الأحايين « ولكن الشباب سیکون أقل 
Ue‏ فى الرقص لو أننى فعلت OMe‏ . وأراد بعض الوعاظ الروتستانت 
ترم الهو : ولکن لور كان أكثر elo‏ وقال : «جب m‏ امین 
ألا بعررضوا عن‌اللهو : لان فيه أحياناً فظاظة وفحشاً » فا آحرام dius‏ 
هذه الأسباب نفسها : أن يتخلوا أيضاً عن الكتاب المقدس C94‏ , 

DU‏ نظرنا لكل هذه الاعتبارات » فان مفهوم لور عن BAN‏ كان 
bel Le‏ على المرح » إلى درجة ملحوظة لانسان كان يعتقد أن « کل 
النوازع الفدارية ليست بعيدة عن الرب أو ضده ۲8۱6 ۰ « وأ نكل تسعة أرواح 
من عشرة قد. lle‏ الله أن تخلد فى G9 ex‏ والليق أن الرجل كان 
a‏ من لاهوته إلى حد كبير . 

وكان alie‏ قوياً » وإن غامت عليه إلى حد بعيد روائح عفن شبابه € 
وصبغته الحرب باللون الأحمر : فحالت بينه وبن التفکر فى فلسفة عقلانية . 
وكان يعتقد c‏ مثل معاصريه » فى الغيلان والساحرات والشياطن € وقدرة 
الضفادع SGM‏ ةالحية على الشفاء » والكوابيس ASI,‏ € اللى تبحث TER‏ 
gelled‏ أو فى مخادعهن € ونفزعهن ويدفعن ہن CO VA]‏ , ور من 
التنجم » واستخدم مع ذلاك فى حديثه اصطلاحاتهأحياناً » و امتدح الرباضیات ) 
من حيث deis « Wa‏ على الأدلة والر corel yy c GO gis ul Gal‏ بما توصل 
aJ]‏ الفلاك فى جرأة Jie.‏ لنجوم که » ls‏ فى هذا شأن جميع poles‏ به ¢ 
رفض النظام الکو ر us‏ فى الفلاك » باعتباره مناقضاً لاكتاب المقدس » 
وأصر على أن joa‏ يحب أن يازم الحدود الى وضععا له العقيسدة 
الديئية . 


وليس من شاف فى أنه كان عقا فى حكه الى يذهب إلى أن الشعور » 
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وليس الفکر . هو عصا المزان بالنسبة للتاریخ ‏ فالناس الأين یصوغون 
الأديان يحركون العالم : آما EE‏ جيلا بعد جيل »> o RS‏ 
بعبارات جديدة الخهل الغائق للجزء پنصب نفسه d‏ على الكل . و 

هذا فإن لور كان يصلى » Qu‏ كان ار ازموس يشكر La‏ منطقياً E.‏ 
كان أرازاموس يتملق الامراء c‏ كان لور iudi ble‏ — وقتذاك فى 
كبرياء امرئ » خاض بعزم » معارك d‏ 1 الرب c‏ فأصبيم له الق 
نی آن پسمع وقتذاك کطفل ضل ف فضاء لا Slo‏ له c‏ وکان و Ul‏ آن الرب 
رقف فى جانبه » فواجه عقبات دصعب التغلب علما وانتصر . وقال : 
dl‏ أحتمل حقد العام c "per‏ ومقت الامبر اطور ne‏ وکل بطانمم 
جسن ن يام مالرب إلى الأمام C91‏ وكان لديه مه الشجاعة COP‏ وان شحدی 
أعداءه So d c‏ ن يدور خلده ما يدفعه للشاث فى صدقه . كان يعتقد أن عليه 
أن يفعل ما ينبغى عليه أن يفعل . 


Y‏ اس الهراطقة المتعصيون 


من الفید ملاحظة كيف انتثل E Jg‏ ع eae‏ إلى العقيدة باز دیاد 
قوته Hey‏ . ومن ببن y‏ الأخطاء » » 3" GUI e er!‏ ايو العاشر d‏ 
منشوره Exsurge Domine‏ لوار © أنه قال : « إن حرق المراطقة حالف 
لإرادة الروح القدس € وى خطاب مفتوح إلى طبقة الثبلاء السیحیین (۱۵۲۰) 
نصب لور « کل رجل a‏ » » وأعطاه الق فى أن يفسر الكتاب المقدس € 
وفق حکه الحاص ۰ وق ضوء فهمه الشخصى0» » وأضاف قائلا : 
جب أن نقهر الحراطقة بالكتب لا بالإحراق JU. dy CG‏ له بعنوان. 
عن السلطة A jl‏ ر ۱۵۲۲) كتب يقول : س 

إن الله هو التصرف فى الروح وان يسمح لاد سواه أن يسيطر علا . 
وحن نود أن jud‏ هذا واضحاً Te‏ : بحيث يفهمه كل إنسان c‏ ولکی 
ری نبلاؤنا Us aly‏ وأساقفتنا إلى أى حد تبلغ eile‏ : عند ما پنشدون 
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إكراه الناس . . . على الإيمان بشىء أو بآخر . . . لأن الإعان أو الكفر 
مسألة ترجم إلى ضمير كل إنسان . . . إن السلطة الزمنية يحب أذ تقنع 
بالالتذات إلى شئونها الخاصة » وأن نسح للناس Ob‏ يؤمنوا بثىء أو باخر 
حسما يستطيعون » وكا یشاعون » وألا تكره أحداً على شىء بالقوة » oS‏ 
الإمان عمل Y, E e‏ دکره عليه أحد . . . والإيمان sab Al,‏ لا يشتدان 
إلا عند ما يعارضهما الناس بالقوة الغشوم » بلا سند من كلمة ال0“ . 


d,‏ خطاب بعث به لور إلى الأمير الختار فردرياك ( ۲۱ آریل سنة 
cal aa lb ) ۶6‏ مع Ee‏ من أعدائه . وقال E‏ « حب 
ألا تمنعهما من الكلام ٠‏ يجب أن تکون هناك طوائف ويجب أن تتعرض 
كلمة الله لمعركة . . . دعنا نترك بين يديه تعالى c gl pall‏ ونطلق الحرية 
الصدام العقول os . c‏ كان الاخرون بدافعون . وق عام ۱۵۲۸ عند ما 
كان الاعرو ن يدافعون عن عقوبة الاعدام للامعمدانیین آشار ail,‏ ما لم cay‏ 
eue‏ الشغب فانه يجب أن يكتى بنفهم ٩۵‏ . 

وعلاوة على هذا فإنه أوصى فى عام ١‏ بأن تخفف العقوبة على 
جر de‏ الكفر من الإعدام إلى النى . حقاً أنه تحدث فى هذه السنوات الحرة 
کا لو كان یتمی من أتباعه ومن الله أن يغرقوا البابويين Lem‏ » أو يتخلصوا 
م . بيد أن هذا كان جرد و dla‏ خطابية » » لم يكن بقصدها بصفة جدية . 
ad,‏ كتب فى ينار عام ۱ : «لست أريد أن يدافع أحد عن الإنجيل 
بالعنف أو القتل » » dy‏ شمر يونية من ذلاث العام وجه اللوم للطلبة فى 
أرفورت : ecd‏ هاحموا القساوسة » ومهما يكن من أمر فإنه لم يعارض 
١ d‏ نخويفهم ) قليلا لتحسن لاه وه ds. CD‏ مايو عام۱۵۲۹ آدان‌خططاً c‏ 
آعدت لتحویل n‏ شيات الكاثوليكية عنوة إلى ail‏ وتستائتية » ds‏ أواخر 
عام ۴١‏ أخذ يلقن الناس « نحن لا نستطیع ولا يجب أن نکره أى سان 
على اعتناق العقيدة CX‏ , 


— MY س‎ 


ولکن من الصعب de‏ رجل Ske‏ بلق ose‏ وإ يجا مثل لور أن 
يدافع عن التسامح « بعد أن أصبح مرکزه or‏ رز مق ما فرجل مثله » 
على یقن من أنه يحمل کلمة E‏ ن بوسعه أن يتسامح فيا یتناقض 
معها . وکان التحول إلى التعصب آسبل فيا يمختص بالمبود . فحی عام 
۷ كان لور بری » أن من الواجب أن يختفر لم احتفاظهم بعقيدتهم 
الحاصة > «ما دام الأغنياء من بابواتنا وأساقفتنا والسوفسطائیین من فلاسفتنا 
ورهباننا » هولاء الأجلاف الحمى » تعاملوا مع الهود » بأسلوب يدفع 
أى مسیحی إلى أن يفضل أن یکون eoe‏ والق Jl‏ لو كنت ہودیا » 
guys‏ مثل هولاء العتوهن والحمى یشرحون cor^‏ السحية + لا Sy‏ 
أن آکون شنز را لا eee‏ . وأنا آود أن أنصح کل امرئ ۰ وآرجوه 
أن یعامل الود برفق > ol,‏ يفقههم الکتاب المقدس » وبوسعی آن 2 
فى هذه OPAL‏ يجيئوا إلينا زرافات ووحدانا 6*۳6 . ولعل رار dietas‏ 
الروتستانتية كانت فى بعض مظاهرها عودة إلى الدين الوودى € وذلاك 
نی وف للرهبانية والعزوبة الفروضة » على رجال الكهنوت c‏ وتشديدها 
على العهد القدم Ju,‏ والمزامير » وتبنها ( باستثناء اور نفسه ) لأأخلاقيات 
جنسية أشد صرامة ما تتطلبه الكاثوليكية . وقد خاب أمله عند ما ل قم 
yl‏ حركة abu‏ نحو pl‏ و تستانتية « وساعده عداوه لتقافی فائدة على f‏ 
adios Ge dic Mes‏ ال من الهود » م ضد الپود بصفة عامة » وعند ما 
نی جون الامر io‏ ر البود من سا کسونیا y‏ ۱۵۳۷) « رفض Las y‏ 
boy‏ للتوسط 5 pals‏ . وف كتابه حديث المائدة جمع بين « dal‏ 
والبابوین ( وو صفهم orb‏ تعساء كفرة ند با i‏ الطائفتين جوربان 
صنعا من قطعة قماش واحدة CDG‏ . واشتغرق فى سنواته e‏ فى نوبة 
غضب us‏ ضد السامية » وندد بالوود » ووصفهم - idi‏ من آناس 
غلاظ کفرة متکرین خبثاء مقوتن « وطالب باشعال d Ul‏ مدار سم 
Las‏ كلهم حى تتقوض دعانها » JU,‏ 1 — 
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ودعوا کل من يستطيع أن BLS ede Gh‏ وزفتاً » وإذا كان فى 
وسع اند أن يقذفهم بوابل من نار 4M c e‏ خسن Tee‏ لو فعل هذا . 
ی له تراد لربنا وللمسيحية 4[ cm‏ ری الله ul‏ هس حيو ل. 

pide منم كتب‎ pes Lal وتدمر‎ pre ولتحطم‎ m 
على حاخاماميم أن يلقنوا‎ tom: 4 Talo, At وکتاہم المقدس‎ pis) 
فصاعداً > والا عوقبوا بالاعدام > ولتغلق‎ oM الناس تعالعهم بعد ذلاك » ن‎ 
» علوم الاشتغال بالربا‎ Vau c وجوههم الشوارع والطرق العامة‎ T 
وکل ما یکنزون من الذهب والفضة » ولتوضع‎ aol ولتوخل میم کل‎ 
احفظ والصون . وإذا لم يكف هذا كله فلیطردوا من ابلاد كما لو‎ T 
: C Dj مسعور‎ tos کانوا‎ 


b‏ نحدث قط ce ol‏ الشیخو نوة على c re‏ فى عام ۲ کان 
لا يزال متحدياً للباباوات وكتب يقول : « إلى لا أقبل أن Se‏ على dade‏ 
أحل حى لو کان من الملائكة 4 وکل‌آمن N‏ يتلى عقيدى بالقبول 3 ن بستطیع 
الخلااص ۷ . وما آن حل عام 14 ہی استخاص 6,5 دقيقة بن 
العقيدتين c‏ وقال 1 — 

« لا جوز ! کراه إنسان على اعتناق عقيدة » واکن ليس لأحد أن باحق 
le‏ 52 " فلیقدم حصو منا ما o^ ec‏ اعبراضات 4[ وليستمعوا إلى 
ردودنا » فإذا ما اهتدوا فما ونعمت 6 وإذا لم یفعلوا فلیمسکوا ee‏ 
ودومنوا n‏ شاعون V M‏ تتجنب ceu‏ جب 4[ IBI‏ آمکن Ni c‏ 
نعانى من التعالم المتناقضة d‏ نفس الولابة c‏ وجب أن یکره الحمیع با ec‏ 
الکفار على الامتثال للوصايا العشر وحضور الصلاة فى الكنسة > والتلاؤم 
معها فى ظاهر السلوك0© , 


وهکذا GEI‏ لو ر وقتذاك مع الكنيسة الكاثوليكية فى أن السیحیین 
فى حاجة إلى Cre‏ ابت XR‏ محددة c‏ وإلى كلمة الله الحقة » الى 
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بستطیعون lyst OT‏ با و عوتوا Whe‏ » ولا كانت الكنيسة فى القرون الأول 
من المسيحية قد القسمت و ضعفت بكثرة الطوائف الحاحة > فقد آحست 
Vb‏ مضطرة إلى تحديد عقيدتها c‏ وإقصاء كل Qa‏ لما « وطذا op‏ 
لوثر » وقد راعه وقتذاك eus‏ الطوائف التازعة » الى ca‏ من بذرة 
الحم الخاص » انتقل خطوة خطوة من التسامح إلى التعصب الذهی € 
a 15 0 dii;‏ 

« إن كل الناس الان يتأهبون لانتقاد الإنجيل » فكل أحمق مأفون تقرياً 
أو كل سوفسطائی مهرف » يجب أن يكون » حفاً » دكتوراً فى اللاهوث » . 
al Ty‏ ما وجهه إليه الكاثوليك من نقد جارح GILT ul‏ عقال فوضى > 
AEN‏ من يكبح Yala‏ » فى العقائد والأعلاقیات » وانهی ف الرأى مع 
الكنيسة إلى أن النظام الاجهّاعی فى حاجة إلى شىء من حسم المناقشة » وشىء 
o^‏ السبلطة المنظمة » ليخدمها باعتبارها مرساة للعقيدة » فكيف يجب أن 
تکون هذه السلطة € على هذا السوال أجابت الكنيسة Ob‏ هذه السلطة هی 
الكئيسة نفسها OY‏ الکائن الى وحده هو القادر على تعدیل نفسه وكتبه 
المقدسة إلى صورة مغارة لا مفر مها » وقال لور : «لا + إن السلطة 
الوحيدة والأخير ة يجب أن تکون الکتاب القدس ۰ ما دام اميم پسلمون 
بأنه كلمة الله . 

وف الاعصاح الثالث عشر من سفر التثثية من هذا الکتاب النزه عن 
الخطأ وجد pe T‏ پز oye‏ أنه صدر من فم الرب ؛ وهر یقفی (Heb‏ 
المراطقة : و إياك أن تشفق عيناك عليه dU],‏ أن تحفيه » . om‏ لو كان 
وأخاك أو ابنك of‏ زوجتاك فى حضناك . . . واکنك يجب أن تقتسله 
لا c die‏ وجب أن تکون يدك هى أول يد افيه كم الإعدام » , وعل 
آساس تلا الرخدصة الرهيبة » تصرفت الكنيسة فى إبادة طائفة الا لبیجنسن 
فى القرن الثالث عشر ۰ وكانت تلاك Xl‏ الإلهية xus‏ شبادة معتمدة لا 


مت EO:‏ هب 


قامت به محاكم التفتيش من إحراق . وعلى الرغم ما اتمم به حدیث لوثر 
من عنف » فإنه لم يصل قط إلى درجة القسوة الى عاملت ما الكنيسة من 
ewe,‏ فى الرأى c‏ واکنه سار قدماً فى نطاق وحدود سلطته » لإقحامها 
سلمیاً بقدر ما استطاع . وفی‌عام۱۵۲۵ استعان بلوائح موجودة خاصة بالرقابة 
فی سا كسونيا و راندنرج لسحق « العقائد احبيثة » الى يعتنقها اللامعمدانیون 
وأنصار زونجل e‏ وق‌عام ۱۳۰ نصح 4 ف تفسيره للمز مور ool , aul‏ ¢ 
الکو مات بإعدام كل المراطقة c‏ الذين ينادون فى echo‏ بإثارة الشغب » 
أو مناهضة الماكية الخاصة « JU,‏ : «إن هولاء الذين يعارضون فى 
تعالم مادة واضحة ف العقيدة . . . مثل المواد الى يحفظها الأطفال عن العقيدة» 
كالمادة الى تقول « إذا نادى أى واحد فى تعالمه ob‏ المسيح ليس إا بل 
جرد إنسان OP‏ . ورأى سباستيان فرانك أن هناك حرية فى nell‏ عن الرأى 
والعقيدة بين الأتراك أكثر مما يوجد فى الولايات اللوتربة > وانضم ليوجد 
من أنصار dés‏ إلى كارلشتادت فى وصف لور بأنه بابا آخر . ومهما 
يكن من أمر WB‏ يجب أن نلاحظ أن لوثر عاد إلى سابق شعوره بالتسامح 
فى أخريات أيام حياته . ولقد نصح فى آخر عظة له بالتخلى عن كل 
احاولات للقضاء على dab Al‏ عنوة ؛ وقال : بيجب تحمل الكثالكة واللامعمدانیین 
فى صير ge‏ يوم القيامة » عند ما يتولى أمرهم ESTE‏ 


وقد ضارع مصلحون دينيون آعرون لوثراً »وفاقوه فى مطاردة Abl jbl‏ 
فقد حث بوسر الستر اسپورجی السلطات الدنية فى الولایات الم و تستانتية 
على إبادة کل من يعتلق Goo‏ « زائفاً » JU, c‏ : إن مثل هوللاء الثاس bu‏ 
من القتلة » و eal‏ القضاء dec‏ زوجانهم Puit je "P‏ » وقبل 
میلانکتون » الرقیق الحاشية نسبباً » أن برس التفتيش العلمانی الذی قمع 
حركة اللامعمدانيين فى ألانيا بالسجن أو الموت . وتساءل قائلا : « Il‏ 
gis‏ على Jed‏ هولاء الناس کنر من الله ؟ » . ذلك uM‏ كان ob fax‏ 


(Vader ent) 
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الله قد قضی على کل اللامعمدانیین بعذاب جهم(۳؟ . وأوصى باعتبار رفض 
تعميد الطفل » أو رفض الخطيئة الاصلية » أو عدم الإيمان بالوجود الحقبى 
المسيح d‏ القربان المقدس c‏ جرائم تستحق أن يعاقب lle‏ بالإعدام2"© , 
وأصر على عقوبة الوت لكل طائنى يعتقد أن الكفرة قد يظفرون بالخلاص © 
أو لكل من يشك فى أن الإعان Ob‏ المسيح يمكنه > باعتباره الذى كفر عن 
خطایا البشر » أن يغير CT‏ بفطرته إلى رجل من‌الا OO j‏ وهلل» كنا سوف 
نرى » لاعدام سیرفیتوس . وطالب الحكومة بأن تجبر كل الناس على حضور 
الصلوات الدينية y JE‏ تستانتية بانتظام۳۳. وطالب بالقضاء على کل الكتب » 
الى تعارض أو تعوق انتشار لالم الاوثرية » وعلى هذا فإن PULLS‏ زونجل 
وأتباعه وضعت a£ Ce y‏ الكتبالممنوعة فى فيدر Quy OD.‏ مان لور 
us‏ الكثالكة من المناطق الى use‏ الأمراء اللوتریون » ^T‏ میلانکتون 
توقیع العقوبات البدنية c‏ واتفق الائنان فى الرأى Ob‏ السلطة الدنية مرتبطة 
بواجب نشر « شريعة (Ceo JE‏ ورفع شأنها أى رفع شأن مذهب لور » 
ومهما يكن من آمر og‏ لور آشار بأنه حيث توجد طائفتان فى XN,‏ فان 
الأقاية يحب أن تخضع للأغلبية : فى إمارة تغلب le‏ الكثاكة يجب على 
ار وتستانت أن يخضعوا وم‌اجروا » وف مقاطعة ترجح فما كفة البروتستانسته 
جب على الكثالكة أن يخضعوا ویرحلوا » وإذا قاوموا فلم يب ol‏ 
بعاقبوا CO,‏ 

وقبلت السلطات اليروتستائتية » وهی فى هذا قد حذت حذو السوابق 
الكاثوليكية » الالتزام بالحفاظ على المواعمة الدينية . 

وأصدر مجلس الدينة فى آوجسپورج M)‏ ینابر سنة ۱۵۳۷) مرسوماً 
يحرم العبادة الكاثوليكية ويقضى بنى كل من لا يقبل اعتناق العقيدة الحديدة » 
بعد تمانية أيام . 


lass‏ انقضاء هذه المهاة من العفو بعث اجلس eri Ab‏ على 


— MN ب‎ 


كل الکنائس والادرة c‏ وآزیلت کی الذایح والقاثيل » وأقصى کل 
القساوسة والرهبان والراهبات . وأصدر د ۰ فرانکفورت - الواقعة على 
uu‏ — قانونا تماثلا » وانتشرت موجة الاسئیلاء على متلکات الكنيسة 
الكاثوليكية » وتحرم إقامة الصلوات الكائوليكية فى الولايات البى يسيطر 
علا zl‏ و Mes eil s (QD UU‏ و تستانتفرض رقابة علىالمطبوءات وكانته 
قد فرضت فعلا فى مناطق كاثوليكية » وعلى هذا أصدر جون الأمير SAL‏ 
فى سا کسونیا » بناء de‏ طلب لور ومیلانکتون E (1۲۸ ple) c‏ 
يحرم نشر أو بيع أو قراءة الأدب الزونجل أو اللامعمدائى » أو التبششر 
بعقائدها أو تعليمهما وجاء فيه : « على كل من يعلم حدوث شىء من هذا € 
أو قيام أى أحد پعمله » سواء أكان أجنبيا أو من العارف » أن يبلغ exe‏ 
الحكام فى Wak‏ المكان لکی gà‏ القيض على الآثم ويعاقب فى الوقت 
المناسب . . . وهؤلاء الذين يعلمون بارتكاب CLE‏ طذه الأوامر . . . 
ولا يقومون بالابلاغ عها » يعاقبون بالاعدام آو مصادرة ممتلكاتهم OG‏ 

وتبی الروتستانت سياسة احرمان من غفران الكنيسة والرقابة أيضا مقتدین 
فى هذا بالكبالكة ٠‏ وأعلن حزب أوجسبورج عام ۱۵۳۰ ge‏ الكنيسة 
اللوئرية فى حرمان كل عضو رفض الاعتراف بعقيدة اوثرية MO pall‏ من 
غفران الكنيسة . وقال لور Tode‏ : «عل الرغم من أن الحرمان من غفران 
الكنيسة فى الباپوية قد آمیء استعماله بطريةة خجاة » وجعل مله البابويون 
جرد تعيب ااناس UB‏ يجب ألا نعانى منه ge‏ ذكفر » واکن يجب أن 
gat!‏ استخدامه كا أمر السیح ,۲ . 

۳ — العلماء الاسانیون والاصلاح Pu‏ 


إن العقيدية المتمصبة المصلحن الاینیین C‏ وف کلامهم وشيم 
الطائى و استقارمم 6 ets‏ للفن ec 2 Y‏ القائل Jh‏ فضاء 
وقدراً وعدم اکتراہم بالتعلم الدنیوی easy‏ المتجدد للشياطين cgay‏ 
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و ركز هم d*‏ حلاص الشخصی d‏ حياة يعد Ji‏ 1[ کل هذه شارکت 
فى تنفر علماء الانسانیات من csl cov‏ » فقد كان المذهب الانسای 
ردة وثنية إلى. الثقافة الكلاسية » أما A y Jl‏ فقسد كانت عودة تسم 
بالورع إلى أو غسطن الحزين e‏ إلى المسيحية الأو ed‏ بل إلى الدين Sa‏ 
(à‏ العهد ce al‏ ونجدد النضال بن اطليئية والعرية . وكان علماء الإنسانيات 
قل آحرزوا as‏ ملحوظاً داخحل ELS IS à p>‏ وقبضوا على زمام 
T 4 yl‏ شخص نیکولاس PF elt‏ العاشر 4 و يتسامح معهم 
البابوات فحسب » بل ecl‏ أسبغوا erit ede‏ > وعاونوم على استر داد 
الكنوز الضائعة من الأدب والفن الكلاسيين » وكل هذا على أساس الفهم 
الضمى LES Ob‏ سوف توجه » فرضاً باللاتينية » إلى الطبقات المتعلمة € 
ون ele‏ العقيدة الكاثوليكية عند الناس 


ووجد علماء الانسانیات € وقد أز عجهم وقتذاك هذا الاتفاق الودی 
المريح » أن أوروبا التيدونية كانت أقل مبالاة مهم وبثقافمم الأرستقراطية 
مها بالحديث stl‏ عن الروح للوعاظ الحدد الذين یتکلمون باللةة الوطنية » 
والذی يدور حول الرب eno‏ واللحلاص الفردى . وروا من کل 
الناقشات التحمسة الى ثارت بن EP‏ وإيلك c‏ وبن لور وکار اشتادت » 
وبين c de 355 "n‏ باعتبارها معارك حول نتائيج c‏ اعتقدوا أنه T‏ 
علمها مه Age‏ بعيد » أو انطوت فى مار النسيان رقة . وم يستسيغوا اللاهموت 
وأصبحت الساء 0 أساطر بالنسبة إلهم > وأقل حقيقة من ميثولوجيا 
Oe‏ وووما . ورآوا آن 441 121.3 1 لعصر الهضة » i,‏ كانت 
تستعيد كل المذاهب الفوق الطبيعية واللاعقلية والشيطانية الى رانت بالظلام 
على عقلية القرون الوسطی » وقد شعروا ob‏ هذا لم يكن تقدماً » بل 
رجعية . . . كان إخضاءعاً من جدید للعقل التحرر لسيطرة الأساطر 
البذائية للسوفة . واستاعوا من طمن لور للعفل ومن مجیده لعقيدة کا 
كان يعرفها البطارقة أو الحكام من الیروتستانت . Bley‏ بى الإنسان من 
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تلك الكرامة الى كان بیکودیلا مراندولا قد وصفها عثل هذا fall‏ » إذا 
کان کل «ut‏ حدث عل ظهر الارض نت کل da‏ وکل تفحبة + وکل 
تقدم فى أدب السلوك الانسای يستحق ال کر - جرد عل eli c ST‏ به 
آناس عاجزون تافهون » لتحقیق ما سبق de d‏ الله c‏ وتنفيك آوامره 
الى لا نعرفها € 

وليس من شاك فى آن. علماء الانسانیات الذين افتقدوا الكنيسة » وان 
کانوا لم پترکوها قط — ویعفیلینج وبياتوس رينانوس وتوماس هور ر 
وسيهاستيان cul,‏ قد سارعوا وقتذاك إلى الاعراب عن ولام ۱ 

وابتعد عن لوثر كثر من علماء الانسانیات الذين هللوا لصورة لور 
الأولى باعتبارها إصلاحا شاملا لظلم cipes‏ وذلك كلما تشكل اللاهرت 
والحدل الديى للرونستانت . وهاهو فيليبالد ببركهاعر وهو هلیی 
وسیاسی + کان قد al‏ لوثر We‏ > حى إنه حرم ۳ غفران الكنيسة فى 
السودة الأولى للمنشور Exsurge Domine‏ راعه عنف کلام لور و قطع 
صلته بالثورة » وفى عام ۰۹ وبیا كان لا بزال ينتقد الكنيسة کتب 
يقول : — 

Sty,‏ أن كل أعمال لوثر لم تبد dee‏ مبدأ الأمر » »ا دام لا وجد 
رجل صالح يستطيع أن رضى عن كل تلك الأخطاء والفلالات « 
۳ تراکت تدريجيا فى المسيحية . وعلى هذا dp‏ كنت أرجوانا وآخرون 
أن يستخدم دواء ما لمال هذه الافات العظيمة » ولكى کوفشت مخديعة 
قاسية ۰ لأنه قبل استتصال شأفة الأحطاء aa E‏ الذكر » تسللت أخطاء 
لا تغتفر أشد جسامة » إذا قورنت ما الأولى » فإنها تبدو من قبيل عبث 
الأطفال . . . لقد وصلت الأمور إلى معبر دفع الأفاقين الإنجيليين إلى إظهار 
e)‏ الايوين وه رتلوه مسوح الفضيلة . . . ولا بد أن لور 


ES ع‎ 


بلسانه gp»‏ » الذى لا يعرف del‏ » قد انزلق إلى d‏ أو استلهم 
الشيطان 94( . 


ووافق موتيانوس على هذا وكان قد حبى لور ووصفه بأنه « نجم 
Seek‏ یت ای و من أن لوثر « تعتريه لوثة نون CX‏ 
Ul‏ کروتوس روبیانوس ‏ الذی كان قد مهد الطريق y gl‏ ب و خحطابات 
من أناس مخمورین » فانه فر عائداً إلى حظبرة الكنيسة عام ۱5۲۱ . وأرسل 
رويحلن إلى لور خطاباً Gs,‏ » ومنع ايك من إحراق cus‏ لور d‏ 
cate Al‏ » ولكته ندد بابن أخيه میلانکتون » لأنه تبى اللاهوت الوتری 
ومات بن ذراعى الكنيسة . وأما جوهانس دوبيئيك كو کلایوس فقد 
ناصر لوثر فی مبداً الأمر » ثم انقلب Gade‏ عام ۱۵۲۲ ۰ وبعث له رسالة 
at‏ فہا WE‏ : — 

«هل تظن أننا تريد العفو أو الدفاع عن ثام رجال cull‏ وشرهم ؟ 
تسأل الله النجاة ! إننا لنفضل أن نستأصل agile‏ » ما دام هذا يمكن أن يم 
بطريقة مشروعة . . . ولكن السیح لا يعلمنا مثل هذه الطرق الى تعمل v.‏ 
على تلك الصورة ASM‏ مع خصم السیح » و «مواخير ) و « أعفاش 
الشيطان » و «بالوعات » وألفاظ سب أخرى لم يسمع dol le‏ من قبل 
فا بالك بالهدیدات بالضرب بالسیف وسفلك الدماء والقتل با 53 ! إن 
السیح لم يعلمك قط هذه الطريقة فى العمل " . 


ولعل علماء الإنسانيات نى ألانيا قد نسوا بذاءة أسلافهم الایطالیین 
— فیلیلفو وبوجيو وكثيرين غيرهما - تلاك البذاءة جعات لور يسارع بان 
يشرع قلمه المتمرد العنيد esi‏ ای لور فى العراق لم يكن إلا سطحاً 
eee‏ . ولاحظوا - كا لاحظ لوثر ‏ فساد الأخلاق والسلوك ف 
WUT‏ » وعزوا ذلك إلى تفكلك السلطة الكهنوتية وإسقاط اللوترین « SLEW‏ 
الصاحات » c‏ پاعتبار ها ers + goaded bos‏ انتقاص الروتستانت 


— ۱۵۱ — 


c‏ ومساواة كار لشتادت بن العلامة النحر ر ودن والفلاح 4[ وون 
b‏ من شأن التضلع T‏ العلم Sali,‏ 4 وأعرب أرازموس عن ol, i‏ 
العام لعلماء الإنسانيات ۲ و هنا e‏ ميلا نكتون010 هذا الرأى فى حزن وهو 
يذهب إلى أنه حيث تلتصر اللوثرية ينحط شأنالآداب (أىالتعلم والأدب) 60 
ودفع الرونستانت هذه الهمة بقولم إن هذا رجع إلى أن التعلم بالنسبة لعالم 
الاسانیات يعبى Nyc‏ وقبل کل شی ء c‏ دراسة الکلاسیات الوثنية والتاريخ 
TT.‏ . وشغات الکتب واحللات فى امحادلات الدديئية الذهن والمطايع 3 
الأدب ر غير اهجو ) تقرياً حمهوره . ووجدت دور النشر مثل دار فروبن 
للذشر فى بازيل والاطلانسی فى فينا oae‏ قليلا من المشترين cll‏ العلمية 
الى آصدرها وکلفها غالياً » حى أشرفت على OO HY‏ وحجب تعصب 
المنافسين Bal‏ الألمانية الفتية » ووصل مسار مسيحية عصر الهضة نحو 
التوفيق بينها وبين الوثنية إلى V‏ 

وظل بعض علماء الإنسانيات مثل أيوبان هيس وأولريخ فون هوتن 
مخلصين للإصلاح الديى » وانتقل هس من موقع إلى موقع وعاد إلى أرفورت 
ليجد أن الحامعة قد هجرها روادها . ومات وهو يقرض الشعر فى 
ماربورج ( ١154٠‏ ) وهرب هوتن » بعد سقوط سیکنجن € إلى سويسرة » 
ih,‏ إلىالسر قةللحصول على طعامه 3 وهو ف ,QD 5 allo‏ وحث ع نأراز موس 
T‏ بازیل ) t ( Ye YY‏ وهو div‏ من T‏ والحصاصة 4 على الرغم 

أنه كان قد دمغ dle te‏ الانسانیات ex " m'en OL> ail‏ إل 
id‏ الدينيين OP‏ 5 ورفض أراز رموس أن oly‏ وزم أن موقده لا یصلح 
ag‏ عظام هوتن ۳ دنم الشاعر الان قصيدة Ol £x‏ ) نحل بر ) AA‏ فها 
بأرازموس ووصفه 4b‏ زندیق مارق » یفرق کفرخ الدجاج ؛ ووعد 
ob‏ يمسك عن نشرها إذا دفع له آرازموس € واکن آرازموس خيب 
c, i4 zb‏ هوتن el sal d^‏ چات ASI‏ وتسورة حلافا ہما سلما & 


es XY نب‎ 


بر أن هوتن كان قد سمح بتداول النسخة الخطية لقصيدته الحجائية بين 
si‏ > ووصل EMS‏ إلى علم آرازامورس ودفعه هذا إلى الانضیام إلى Jis‏ 
الدین فی بازیل ف طلم cb‏ من مجلس المدينة إقصاء اشجاء UM‏ € 
وبعث هوتن بقصیدته ۱ vit‏ » إلى الطبعة وانتقل إلى موفاوس Shay.‏ 
et‏ حشد من الغوغاء > وهاجم البيت الذى لاذ به » ففر مرة أخرى c‏ 
وقبض عليه زونجلى فى زيورخ (يونية ۱۵۳۳) » ااصاح RU‏ 
وهو هنا e S‏ خر أكثر من عام الإنسائيات aye‏ بل هذا المحرب 4 
انظروا إلى هوتن الرهیب c‏ الذى el y‏ ها mw E fas‏ € € 
إن هذا الف الذی ہب منه أعا اصير على LUI‏ لا ينفث غير الرقة «Ci ME,‏ 
Gy‏ غضون ذلك رد أرازموس على « تحذير » فى رسالة les‏ على عجل 
وعنواما Spongia Erasmi adversus aspergimes  Hutteni‏ * 
TE‏ إسفنجة اراز س على مطاعن هوتن ) وکتب إلى مجاس المدينة فى 
Des Cos)‏ على » أكاذيب a‏ هوتن الى تحدث مها عنه p‏ بای 
الشاعر ٠ CAD)‏ واکن هوتن كان حتضر وقتذاك > فقد أ م كته عحر ب الا ذکار 
وأتلف jl‏ هرى as?‏ وأطلق ز فر ته الاخبرة Y4)‏ آغسطس is‏ ۱۵۲۳) 
فوق m‏ و9 a‏ بحر ة la bus Inm € Cos)‏ وثلاثين عام » وهو 
لا elle‏ من حطام الدنیا سوی ملاسه وقلمه . 


كات آرازموس - خاشية de‏ آرائه 
(Y^ — ۱۵۱۷‏ 
إن رد الفعل عند آرازموس بالنسبة إلى الاصلاح الدیی يشر مناقشة 
حامية بين الوّرخین والفلاسفة . تری xl‏ طريقة خير للبشرية — هجوم 
AUI ya‏ على الكنيسة أم سياسة آرازموس الی تن على المصالحة السلمية 
والإصلاح gull‏ على درجات ؟ إن الاجابات تکاد حدد عطین من الشخصية : 


« والمهادنون ذوو العقول المرئة فى الفكر والشعور ( . ad‏ كان اور رجل 
عمل cuts, . Cul‏ آفکاره قرارات وكتبه أفعالا . وکان تفکره d‏ 
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مضمونه لا يختلف عن تفکر رجال القرون الوسطی الأولى » واكنه فى 
فى النتيجة يشبه تفکر احدئن الأوائل » ولقد عاونت شجاعته وحسمه 
للأنوق شمه کر Sa Joni‏ على تأصيل العصر الحديث . وکان لور 
يتحدث iU Anab‏ قوبة » تثیض بالرجولة إلى الشعب p‏ > فأثار 
أمة c‏ ودفعها إلى القضاء على سلطة دولية » آما آرازموس فکان یکتب 
بلغة UY‏ رشيقة رقيقة مهور دولى » إلى صفوة Me‏ من خریجی 
الحامعات . و كان شديد الحساسية لا یصلح OY‏ یکون رجل عمل + عندح 
t bind‏ 06 لوس 35 الحرب ویجد فما متعة . كان إماماً 

فى الاعتدال » يسمجن التطرف والغالاة . . . وهرب من میدان العمل 
إلى ميدان الفكر > ومن اليقين e‏ بالم‌ور إلى الشاك النطوی على الحذر > 
وعرف الكشر لبرى أن الق أو art‏ ايسا حمیعاً فى ile‏ واحد » ورأى 
exul‏ کالما وحاول أن يوفق بينهما فسحق فى وسطهما . 


وصفق لقالات لور » وأرسل فى مارس عام ۸ سخا مها إلى 
كوليه ومور » وكتب إلى كوليه يقول : Oly‏ الحكة الرومانية قد کشفت 
عن وجهها رقع الحياء . أى شىء بفوق ف القحة صکول الغفران هذه ؟ Q9‏ 
وكتب فى أکتور إلى صديق AT‏ يقول : 


وسمعت أن لور يتفق معه فى الرأى كل الناس الصالحين » وان قيل 
إن كتاباته ليست كلها فى مستوى واحد . Axel,‏ أن هذه القالات سوف 
رضی le‏ الجميع € اللهم إلا قلة ضثيلة لا تتفق معه فى رأيه حول الطهر » 
الذى يعتمدون عليه ق كسب عيشهم » ولا بریدون أن ee‏ من ecl‏ : 
ut,‏ آدرك أن 4,541 ASIN‏ لاکاهن eet‏ الرومانی ( وهذا حال تلك 
الحكومة ابابوية COMI‏ هی وباء cbt‏ العالم السیحی » على الرغ í‏ من آن 
Le,‏ يفتقرون إلى الحياء یعتدحونها فى کل الظروف » ومع ذلك dp‏ 
لا أكاد أعرف هل من اللائق أن أمس هذا القرح الکشوف »> لأن هذا 
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فرض واجب على الأمراء » ولکی أخشى أن يتآمروا مع ار الأعظم 
للحصول de‏ قدر من AV, ela‏ , 


وعاش أرازموس الاب لا کر » ن حباته وقتذاك فى لوفان » وأسهم 
Collegium Trilingue x d‏ فى الحامعة » بکرامی أستاذية ف 
اللاثيلية واليونانية à sally‏ .وق عام 4 سمبحه شارل ltl‏ معاشاً » 
فاشترط أرازموس لقبوله أن محتفظ باستقلاله جسداً وعقلا » ولكنه là]‏ 
كان بشراً » فان.هلا العاش » ss SEC Le al uas‏ کبر أساقفة 
وارهام ولورد ماونتجوی » قد قام بدور ما فى صياغة موقفه نحو الإصلاح 
geal‏ . 


d,‏ الوقت Gill‏ جاوزت فيه ثورة لور مرحلة نقد بيع صكوك 
الغفران إلى رفض الاعتراف بالبابوية والحالس الديية » تردد ,أرازموس € 
فقد كان يأمل أن تتقدم عجلة إصلاح لي بالالتجاء إلى الإرادة الو 7 
للبابا ذى de yi‏ الإسانية . كان لا يزال يمل الكنيسة باعتبارها Jor)‏ إليه 
هذا ) مؤسسة للنظام الاجاعی والأخلاق الفردية لا بديل d dea » bee‏ 
من اعتقاده أن لاهوت احافظن قضی عليه ما خلله من لغو c‏ فإنه OU‏ 
ARSE RS‏ الافتاء الفردی أو الشعى لتطور شعيرة أو عقيدة ST‏ تفع 
ذلك أن رجاحة المقل لا die‏ إلا عن طريق تقطر الاستنارة المقلية » هن 
الفعة القليلة المتفقهة c‏ إلى الكثرة الغالبة , وأقر ul‏ كان له دور فى تمهيد 
الطريق أمام لور » فقد كانت رسالته الثناء على الطيش » » الى كان 
يتداوها وقتذاك الآلاف من القراء فى أرجاء أوربا : تسخر من الرهبان 
والمشتغلين باللاهوت » وتشدد من للع خطابات لوس القلعة اللحافية » 
وعند ما anil‏ الرهبان المشتغلون باللاهوت بأله وضع البيضة الى فقست 
نحت لور » رد d ede‏ تأذف : « نم واکن البيضة الى و ضعا حرجثٹ 
مها دجاجة » آما البيضة الى فقسها لور فقد حرج مها ديلك من ديوك 
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ede shalt‏ . و لقد قرأ لوثر نفسه رسالة « الثناء على الطیش » كا قرأ تقريباً 
غرها من کل ما نشره أرازموس c‏ وقال لأصدقائه إنه إنما يقوم بصیاغة 
مباشرة لا die JU‏ الاسانیات الشهير cl lacu‏ إليه منذ سنوات عديدة 
مضت » وکتب VA d‏ مارس عام ۱۵۱۹ إلى آرازموس d‏ تواضع واحرام 
ينشد صدافته وعونه Co‏ 

ots,‏ على آرازموس وقتذاك أن بتخذ قراراً lee‏ فى حياته . وکان 
فى مأزق بين آمرین آحلاها مر . إذا تخلى عن لوثر فسوف يوسم بابلین » 
وإذا اشترك مع لور فى عدم الاعتراف بالكنيسة الرومانية فإنه ان بخسر 
فحسب BH‏ مرتبات > ويفقد ما أسبغه عليه لبو العاشر من حماية ضد 
المشتغلين باللاهوت € الذين يعملون للحيلولة دون نشر العام > وسيجك 
نفسه مضطراً إلى التخلى عن ad‏ واسئراتیجیته بشأن إصلاح الكنيسة عن 
طريق تحسين العقول والأخلاقيات فى الرجال ذوى النفوذ . وكان قد أحرز 
ر کا اعتقد ) Lise Gaz‏ فى هذا احال مع QUE‏ ورئيس الأساقفة 
وارهام والأسقف فيشر ونائب الاسقف كوليه وتوماس مور وفرانسس 
الأول وشارل الخامس » do‏ رض هولاء الرجال بالتأكيد أن يتخلوا عن 
الكنيسة . حقاً إنهم كانوا على استعداد OY‏ يحجموا عن تقويض نظام 
كان فى نظرمم مرتبطاً بطريقة مهمة مع حكومة الأمراء فى المحافظة على 
الاتسقرار الاجهاعی € ولکن عکن es‏ فى dla‏ لتخفیف eue Lb‏ 
d CL AMI,‏ عقيدة راجحة USI‏ » وفى تطهير رجال الدين وتعلیمهم » 
وفی السيطرة على الرهبان وإخضاعهم Anal‏ » وفى حماية حرية الفکر من 
أجل تقدم العمل . 

إن تغيير ذلك الر نامج بانقسام qul‏ المسيحى انقساماً شديداً إلى شطرين 
متحاربین eoa Sea‏ :باعل بالقدرية وبعدم أهمية الأعمال الصالحات » 
موف يبدو فى نظر هولاء الرجال + بل وبدا لأرازموس » الطريق إلى 
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الحنون بو کات براوده j HM‏ ی استعادة السلام I3]‏ شحفضت کل الاطر اف 
PN‏ 4 وأشار فى فرار عام ۱۰۹ على فروبن yi‏ ر شر المزيك من 
vy ( put cus‏ تفیض بالعبار ات c (Og‏ وكتب T‏ آریل 
إلى الأمر امختار فریدریاث ‏ 4€ على حاية لور باعتباره رجلا ارنکب 
الثاس T‏ >42 من le yi ey‏ ارتكب هوام دك 5 وأخيراً ) vw.‏ 
(ple‏ رد على لور c‏ وقال : 


ويا el jel‏ لى فى السیح . إن رسالتاگ إلى تظهر حدة ذهنات وتامة 


وب أكثر من کل شیء . أنا Y‏ أستطيع E‏ 

ن مدی الاضطراب الذى dad‏ كتبك هنا . إن هؤلاء الناس لا يكن > 
بأى وسيلة : ألا euo‏ الشات فى ui‏ عاونتلك فى كتابة uly weg‏ 
كنا بصفوني » سابل ارا Ad, ib‏ أقسمت Gl é‏ لا أعرفاك 
Bey‏ » وأنى لم أقرأ كتبك » وأفى لا آستحسن كتاباتك ولا E oe‏ 
علوم ol‏ يقرأوها قبل أن يتحدثوا بصوت مرتفع > ومن رأف Tal‏ أن 
الوضوعات الى کتبت lee‏ ليست من النوع الذى یصلح للخطابة من فوق 
المنار » وا أن من المسلم به أنلك طاهر الذیل > فلا محل للتنديد باك أو صب 
اللعنات عليك . وكان هذا بلا جدوى فقد ظلوا يتميزون غضباً . . . وأنا 
نفسی افدف الرئيسى للعداء والكراهية » وأما الأساقفة فإ d^ d‏ 


cl ul,‏ فان لك أصدقاء أوفياء فى Jl‏ 1« حي ی بين أكر الشخصيات 
هناك . ولك آصدقاء هنا أيضاً . . . آنا بصفة نخاصة . وأما àp dodo‏ 
اشغل نفسی بالأدب » وأنا أقصر عليه جهودى بقدر الإمكان » وأتحاثى 
الحلافات الأخرى » ولکنی بصفة عامة أعتقد أن ااطف مع الخصوم أشد 
dt‏ من معاملهم بالعنف . . . ولعل من ASI‏ أن تندد ممؤلاء الذين 
يسيئون استخدام سلطة البابا بدلا من أن تحصی أخطاء البابا نفسه . وهذا 
ما جب ale‏ مع الملوك والأمراء . والأنظمة القديمة لا عکن Wel ail‏ من 
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جذورها فى لحظة . و الناقشة المادئة قد تفید أكثر مما تفعل الادانة ابماعية م 
نب کل مظهر Q^‏ مظاهر الشغب 5 واحتفظ بر ود أعصابك ولا d‏ 
للغضب Y.‏ تکره أحداً RE‏ بالضجة الى أثرنها . لقد اطلعت على 
كتاباتك ( تعله o‏ على الزامر » وسررت به كثيراً . . . ألا فلمبك cM‏ 
رونعاً ee o^‏ من أجل ods‏ ومن أجل خر العا e‏ 5 

des‏ ارغ من هذا الاحتیاط فى الواجهة بين الضدین » فان الشتغلن 
باللاهرت فى لوفان استمروا فى مهاحة آرازموس » باعتباره منبع الفیضان 
wy sil‏ 7 ووصل اليائدر T‏ الثامن من أكتور عام YoY«‏ € وعلق النشرة 
oll‏ رة الى تنص ET Ole ye‏ من Ol Ae‏ الاكنسة ¢ dea‏ أن أرازموس يعد 
Ty Lx‏ علىالثورة 1 وقبل العلاء Jedi‏ ر زعامة الياندر وأقصوا آراز موس 
من كلية لوفان ٩(‏ أكتور عام ۱۵۲۰) » فانتقل إلى کولون وهناك » 
e 3 ul, PE‏ با صاحب سا U wes‏ 
TY 4 vr e)‏ الخامس م من S gr‏ أرسل إلى الأمر vy cs‏ 
 Axiomata Erasmi e‏ جاء فيه إن العام rra‏ آن Sie‏ آمام قضاة 
N‏ عرفو yl‏ طلب معقول 4 وأن الصاللحين ^ من الناس P‏ الإنجيل 
" هؤلاء الذين كانت إساءتهم للوئر أقل من غرم » وأن الناس بتعطشون 
إلى معرفة الحقيقة الإنجيلية » ( أى الحقيقة الى تعتمد على الإنجيل فحسب) 
al,‏ لايمكن ON aad‏ مثل هذا المزاج الذى اننشر انتشارً واسعاً . ودبج ععاونة 
جوهان فار السومینیکانی عريضة إلى شارل الخامس » Ub‏ فما أن یقوم 
شارل وهتری الثامن ولویس GUI‏ ملك هنغاریا IRE Quy‏ محايدة لفصل 
ى ded‏ لور db dey.‏ رسالة e‏ ما E‏ الکاردینال کامبیجیو ر ٩‏ 
ديسمير ) على توفر العدالة للوتر JU, c‏ : « لقد آدرکت أنه كلما كان 
الانان صالحاً كان أقل عداء للوتر . . . إن بضعة آشخاص lad‏ کانوا 
يصخبون فى واجهه » خوفاً م من نردم ما فى eot‏ ...ول رد «le‏ 
3l Jn dol‏ يعدد اطا + فکیف محدث هذا فى الوقت الذى بوجد 
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فكيف يحدث هذا فى الوقت الذى بوجد فيه آشخاص يزعمون آنهم أساقفة .. 
وأخلاقهم e uS‏ .. وهل من الصواب أن تضطهد رجلامثل هذا » لاتشوب. 
أخلاقه شائبة » وليس فى حياته ما يشينه » ووجد أشخاص من الصفوة 
فى كتاباته الکثر مما يستحق الإعجاب € لقد كان المدف ببساطة القضاء 
عليه وعلى كتبه » ليضيع فى تمرات النسيان > وهذا لا يتحقق إلا i]‏ 
ثبت أنه على خطأ . . . إذا كنا ننشد الحقيقة » فان کل امری يحب أن یکون 
حراً فى أن يقول ما براه دون خوف أو وجل . ولذا كوف المدافعون عن 
وجهة نظر Jol‏ الطرفن بوضع تيجان الأساقفة على رووسېم » yr)‏ 
المدافعون عن وجهة نظر اللحصوم GUL‏ أوبوضعهم فوق انلوازیق فان 
الحقيقة لن تسمع أبداً . . . ولا يمكن أن يكون هناك شىء يبعث على النفور 
ويبعد عن iS‏ أكثر من نشرة البابا . . . إنها تخالف طبيعة البابا ليو 
العاشر » وأرى أن الذين أرسلوا لنشرها فحسب قد جعلوا الأمور تنقلب. 
tul à‏ 5 ومهما يكن من شی ء )4 p o^‏ أن يعار ض الأمراء الزمنيون. 
البابوية » وأنا لست على استعداد OY‏ أكون أكثر شجاعة من الأمراء > 
ومخاصة عندما لا أستطيع أن أفعل شيئاً . ولعل فساد الحاشية الرومانية يجعلها 
فى حاجة إلى إصلاح شامل وعاجل » ولکیی أنا وأمثالى لا يطلب منا اتخاذ 
إجراء مثل هذا على عاتقهم » وأنا أرى أن ga‏ الأمور على ما هى عليه » 
وأفضل أن أرى الأشياء على ما هی عليه على نشوب ثورة + قد توادى إلى 
نتيجة لا تحمد عقباها . . . وءكنك أن تطمئن إلى أن أرازموس كان » 
وسوف يظل c Ulo‏ من الرعايا الخلصين لکرسی البابوية dis‏ € وان 
كنت أعتقد > ويعتقد کشرون مثى ۰ أنه ستتاح فرصة أحسن لتسوية ما 
إذا قل الالتجاء إلى العنف » وإذا وضعت مقاليد الإدارة فى أيدى رجال 
e‏ وزن وعلى حظ من التعلم »> وإذا تصرف البابا بوحى من ضميره ء 
b‏ يتأر باراء الاجرین Q9,‏ . 


— ۱۵4 — 


وقد Pp der‏ من الصعب على آرازموس Ab ya e ol‏ 
خطبه كانت تزداد Tee‏ کل شهر e‏ إلى أن دعا فى ولیو عام ۱۵۲۰ Bel J‏ 
ees PE]‏ فى دماء الأساقفة والکرادلة » وعند ما وصل نبا 
احراق لور علناً نشور LUI‏ الذى يقضى شرمانه من غفران الكنيسة » أقر 
ail PE‏ صدم لهذا الا oum as.‏ عشر من ينار عام TT‏ بعث. 
ad]‏ البابا برسالة آعرب فها عن سروره بولائه » وق الوقت نفسه آرسل 
ليو تعليماته إلى الاندر,عاملة عام الإنسانيات JS‏ لطف . وعند ما il‏ 
مود انعقاد احلس النیای d‏ ورمس » طلب أمير GUT‏ من آرازموس 
أن مخف لعاونة 2 2 رد ot‏ الأوان قد فات . oW,‏ لرفض 
oe‏ الامتثال » إذ كان يعتقد أن هذا الامتثال سوف يودى إلى الاسراع 
بحركة الاصلاح الدیی > آما الان فانه مخشی قيام حرب أهلية . وف فرار 
عام ۱۵۲۱۰ کتب إلى أحد أصدقائه : « إن کل انسان أقر Ob‏ الکنيسة قد 
عانت من نير طغيان يعض الناس c‏ وكثيرون كانوا يسألون النصيحة لعلاج 
هذه الحالة الراهنة . OV,‏ وقد هب هذا الرجل لیعااج الآمر على هذا 
النحو . . . لم جرو أحد على أن یدافع " عا أجاد التعبير عنه . وقد حذرته 
منذ ست شهور خلت أن حارس من الكراهية . ولقد نفرت رسالته « الأسر 
d aul‏ » منه الكشر ين ؛ وهو يعرض لنا کل يوم أشياء فظبعة OO‏ 
وقد E‏ لوثر diis,‏ عن کل أمل d‏ مساندة آرازموس » و أسقطه 
من حسابه باعتباره داعية اسلام جباناً axe»‏ أن کل ثىء عکن أن e‏ 
بالهذيب والعطف COG‏ . وی الوقت نفسه » وعلى £s‏ من تعليات ليو » 
استمر الیاندر وعلماء اللاهوت فى لوفان فى مهاحمة آرازاموس ‏ باعتباره 
نصيراً سریاً لوبر . فاستاء من ذلك وانتقل إلى Yo) Jib‏ نوشیر عام 
۱ : حيث راوده الأمل فى أن یننامی الاصلاح الدیی d adl‏ 
تمار الهضة العجوز . وکانت بازیل معقل مذهب الانسیانیات فى سويسرة > 


— MM نت‎ 


فهناك كان يعمل بياتوس رینانوس الذى شر تاسیتوس وبلیی الاصفر » 
واكتشف فيليوس بابترکولوس » وأشرف على طباعة العهد الحديد » الذى 
آعده آراز موس 4 وهناك كان طباعون وناشرون بعدون Lal‏ من العلماء 
مثل هانز آمرباخ » وذلك القدیس بن الناشرین الذى یدعی جوهان فرو بن 
ريوس) » وهو Gil‏ أضى نفسه (s.‏ على مطابعه ونصوصه و JU)‏ 
عنه أرازموس ) وترك لاسرته من الشرف أكثر مما ترك لها من C25, Ji‏ 
dta,‏ عاش در أعواماً طوالا c‏ وهناك قام هولبين برسم صورة الشخصية 
الى تخاب الألباب لفروين وبونيفاسيوس آمرباخ ‏ الذی جمع المقتفيات 
الفنية الموجودة الآن فى متحف بازيل . وقبل سبع سنوات € وف زيارة 
سابقة » كان أرازموس قد وصف هذا المحيط فى شىء من البالغة الى 
تنطوی على الب ۰ 


«یدو لی أنى أعيش فى هیکل قدسی ساحر لربات الفنون » بظهر فيه 
محشد من الأشخاص التعلمین كأمر محتوم . ليس هناك من يجهل اللاتينية » 
ولا أحد يجهل اليونانية c‏ ومعظمهم يعرفون العرية . هذا dab‏ 
زملاءه فى دراسة التاريخ » وذاك متضلع فى اللاهرت » وأحدم بارع ف 
فى الرياضيات وآخر دارس للاثار وثالث ضليع ف القانون . وليس من شلك 
فى أن الحظ لم یسعدنی € c‏ ذلك الوقت c‏ فى أن أعيش فى مثل هذا 
امجتمع الکامل . . . أية صداقة خالصة ترفرف علهم shy tae‏ بشر 
Gl,‏ توافق ٩9۲‏ 


وعاش أرازموس مع فروبن وعل معه مستشارا أدبياً : وکتب مقدمات 
وحرر جريدة «الآباء) . ورسم IM‏ صوراً شخصية مشهورة له فى بازيل 
Crore — ۱۰۲۳‏ ولاتزال إحداها هناك » وأرسلت أخخرى إلى كبر 
أساقفة وارهام » وهى OW‏ من مقتنيات ابرل ارو واا ی 
cioe‏ اللوفر » وهی من روائع هولبين . و ری WS‏ جالساً إلى منضدة » 


— M ب‎ 


وهو يكتب ملتفاً معطف ثقیل حوافه مزينة بالفراء » ویضم على رأسه 
قلنسوة تغطى نصف أذنيه 6 وها هو jel‏ علماء الاسانیات تشی كهولته 
الى جاءت قبل الأوان » ر كان وقتذ فى .السابعة وانلمسن من عره) 
بان الغالى الذی axo‏ يسبب اعتلال cee‏ . حياة فیلسو ۳ Guo‏ حافلة 
بالحدل والحصام » والعزلة الروحية والحزن » اللذین رتبا على رغبته d‏ 
أن کون Yale‏ مع الطرفن فى الحلافات الذهبية الى حدثت d‏ عصره . 
وترز من القلشوة شعرات بیضاء مشعئة . وله شفتان رقیقتان كالحتان » 
وتقاطیع حميلة » وان كانت قوية » وأنف حاد معقوف » وجفون ثقيلة » 
تكاد تغلق عینن متعبتن > هنا فى لوحة من eJ‏ ااصور الشخصية ری 
Lai‏ وقد مزقها الإصلاح الدیی إرباً . 

وف أول ديسمير عام ۱۵۲۲ كتب YU‏ الحديد أدريان السابع إلى 
أرازموس بألفاظ توحى بسلطانه غير العادى على كلا الطرفين : بتوقف 
عليك » وأسأل الله أن بعينك أن دی من أضلهم ا الطريق 
الستقم » وأن تقف إلى جائب من لا يزالون صامدين . . . ولست فى حاجة 
إلى of‏ آعرب لك عن مدی غبطى عند ما أتلى ثانية هولاء المراطقة 
دون حاجة إلى قرعهم بعصا القانون الامه gue‏ رى . وأنت تعرف إلى أى 

حد تتنافى مثل هذه الطرق الفظة مع طبیعی . آنا لا أزال كعهدك نی عند ما 
كنا ندرس معا Tdi ‘ Wied are‏ ما تنشده من ن الكتب ‘ 
وسوف Gag‏ آنا وآحرین من الرجال الستنرین : لنتبادل الشورة c‏ وإذا 
فعلت ما آطلبه مناث فانك لن تندم Lud‏ ,0 . 

وبعد تبادل غهیدی لحطابات تعهد فها کل مهما للاحر بالحفاظ على 
السرية » فتح أرازموس قلبه لبابا JU,‏ : «إن قداستك تطلب مى 
النصيحة » وترغب فى أن dir‏ . وک كان بسعدنی أن أذهب إليلك لو 
سمحت بذلك ی . أما بالنسبة للکتابة ضد لور » Ub‏ لست على درجة 
كافية من cul, » dal‏ تعتقد أن كلماق سلطاناً » ولکنی للأسف أرى 

( ۱۱ سج ۳+ بجلدد) 


لد 1"( — 


أن شعبيتى » الى esl‏ فما مضى قد استحالت إلى كراهية . لقد 
كنت "ERU c Old) Tal by‏ اا e) tals,‏ لس 
ومنافحاً عن لاهوت ST‏ نقاء . آما الآن das ax‏ الوضع » ففریق یقول 
ul‏ أتفق فى الرأى مع لوثر » لآنی لا آعارضه › وفریق dia, oT‏ على 
ee‏ لأنى أعار ضه . . . وق روما وف رابانت يصفونى بأنى هرطيق ؛ وذعم 
شعبة من المراطقة » وداعية إلى الانشقاق « والحق di‏ لا أتفق eve‏ 
لوار oly.‏ لیستشهدون ede‏ الفقرة أو تلك ٠‏ ليبينوا أننا متشاممان » ومع 
ذلك فى وسعى أن أجد مائة فقرة يبدو فما أن القديس بولس يعام العقائد 
الى يستنك رها عند لور . وخبر من aset‏ النصح هم الذين يشرون باتخاذ 
إجراءات خفيفة . والرهبان — يطلقون على أنفسهم العمالقة الذين يسندون. 
كنيسة ہز وتوشاث أن تنقض - بتفترون من يكن أن يكونوا أنصاراً لها . . . 
ويعتقد البعض أنه لا علاج لهذه الحالة إلا القوة . وأنا أرى غير هذا . . . 
فسوف تؤدى إلى سفاث مروع للدماء . إن الا لت ol hI‏ الی تستحقه 
افرطقة » ولکنها الطريقة الحكيمة الى تعالج ما واا من al cer‏ 
اكتشاف جذور المرض واقتلاع ما يجب البدء به منها . لا تعاقب أحداً . 
وأعتر ما حدث عقوبة yl‏ العناية الإهية » وامنح عفوا عاماً . وإذا 
كان الله يغفر لی خطاياى « فإن كاهن الرب يمكن أن يغفرها » وى وسع 
الحكام أن يمنعوا قيام ثورة مسلحة » وإذا أمكن ب مر اجعة الواد الطبوعة . 
ثم دع العالم یعرف وری أنك تنوى جاداً رفع pu‏ ۰ "الى کو ما 
الناس GH‏ . وإذا آردت قداستك أن تعرف ما هی Eo dl‏ شر إلہا » 
فأرسل أشخاصاً تثق ec‏ إلى كل جزء من أجزاء المالم السیحی اللانييى ‘ 
ودعهم یتبادلون الرأى مع أعقل من جدون من الرجال فى علتف البلاد 


وسرعان ما تعرف بعد OMENS‏ 


يا لأدريان السکن الذى نجاوزت نياته الطيبة حدود قواه 1 لقد مات 


— WY ب‎ 


کسر الفواد عام ۱۵۲۳ . واستمر خلفه کلیمنت السابع فى حث أرازموس 
على الانخراط فى سلاك الناهضین PT.‏ . وعند ما حضع العالم أخيراً c‏ 
لم يكن هجومه على لور بصفة شخصية » ول يكن ed‏ انهام عام الاصلاح 
الديى ولكنه ناقشه مناقشة موضوعية Ael qe‏ بإرادة حرة De Libro)‏ 
Carbitrio‏ — ( 1۲4( . وسلم بأنه لم يستطيع أن يسير غور لغز الحرية 
الأحلاقية » ولا أن يوفق m‏ وبن علم الله بكل شىء وقدرته على كل 
شىء . ولکن ما من dle‏ بالإنسانيات يستطيع أن يتقبل العقائد » الى تقول 
محتمية القدر ومذهب hl‏ » دون تضحية بكرامة الإنسان أو LLL‏ البشرية 
وقیمپا : هنا فارق m‏ بن الإصلاح الديى والهضة . وبدا Gal,‏ 
لأرازموس أن الاله الذى يعاقب على الخطايا » (E‏ ترتككبا مخلوقاته « 
ولا حيلة لم فى الامتتاع clo‏ وض Sk Y‏ له لا pena‏ اله.ادة و c all‏ 
وئسبة مثل هذا السلوك إلى « الأب الذى فى ell‏ كفر فظيع . ووفق 
افتراضات لوثر يكون أسواً oe a‏ شهيداً ce‏ ذلك أن الرب قدر عليه 
الخطيئة c‏ م حكم عليه المنتقم بلبار پالعتاب نی نار جهن خالداً فا > ASS‏ 
پستطیع أى مؤمن dat‏ القدر أن يقدم أى مجهود خلاق » أو يعمل على 
تحسين آحوال البشر ؟ وأقر آرازموس ob‏ اختيار الانسان رهن بآ لاف 
الظروف » الى لا یستطیع آن يتح فما » ومع ذلك Op‏ شعور الانسان 
بصر على أن sty‏ أن له بعض الحرية » وبدونها يكون UT‏ ذاتية الحركة 
لا معی ها . واننهی أرازموس إلى القول : على à‏ حال دعونا نسلم Lge‏ 
وبعجزنا فى التوفيق بين حرية الانسان فى القييز بين الصواب Vl,‏ € وبين 
سايق عام الله أو سبب وجوده فى كل مكان . دعونا ناجل JH‏ إلى يوم 
القيامة » ولکن فى الوقت نفسه دعونا ننجنب کل فرض fat‏ من الانسان 


جرد دمية » ومن الرب طاغية أنسى من أى طاغية عرف ف التاریخ . 


وأرسل كليمنت السابع ما ی فلو:.ین (۵,۰۰۰ € دولار) إلى أرازموس » 


— MM — 


عند ما تسلم منه الرسالة » وشعر das‏ الكثالكة مخيبة الأمل بسبب اللهجة 
الفلسفية » الى تنشد c Gall‏ والى تنطوى عبارات الكتاب علما » فقد 
كانوا بأملون أن يسمعوا خبر إعلان حرب يطربون ها . والحق أن «یلانکتون 
الذى wl‏ عن وجهة نظر Loci Communes lS 4 | de‏ تأر 
Tuas‏ بالرأى الذى أبداه أرازموس » وحذ ف نظريته فى هذا الموضوع > 
وذلك فى الطبعات الى ظهرت فيا بعد(*"». وكان هو Val‏ يزال براوده 
JM‏ فى السلام — ولکن E B‏ عن امرية بلا هوادة فى رد متأخر 
عنوانه De Servo arbitro‏ عام YeYe‏ وقال : 

« إن الارادة البشرية مثل دابة الحمل c‏ إذا امتطاها الرب رغبت € 
وانطلقت سما يشاء c co JE‏ واذا امتطاها الشیطان رغبت » وانطلقت كا 
مبوی الشيطان . وهی لا تستطيع أن تختار راکا . . . والرکاب بتنازعون 
على امتلاكها . . . والرب يعلم الغيب » ويقدر ويعمل كل شیء » بإرادة 
فعالة أزلية > لا تقبدل » ومبذه الارادة القاهرة تغوص الإرادة الحرة » 
(O1 JE cus,‏ 


ومن الأمور ذات الغزی عن الزاج السائد فى القرن السادس عشر » أن 
لور رفض التسلیم بحرية الإرادة » لا لآنها : تتعارض مع حکم قانون عالی 
وعلية dle‏ » كما ذهب إلى ذلك بعض الفکرین فى القرن الثامن عشر »> 
ولا لأنه يبدو أن الوراثة والبيثة والظرف تحدد » كثالوث آخر « اارغبات 
التى يبدو آنا تحدد الإرادة » كنا ذهب إلى ذلك كشرون فى القرن التاسع 
عشر » بل إنه رفض التسلم بالإرادة الحرة على أساس أن قدرة الله على كل 
شىء » تجعله تعالى السبب الحقينى لكل الحوادث وكل الأفعال » وبالتالى 
up‏ تعالى » ولیست فضائلنا أو حطایانا » هو الذى bute és‏ بالحلاص 
3 العذاب الأبدی : ویواجه لو بز مرارة منطقه رجولة 0429 : « لد 

ىء إلى حسن الادراك والعقل الفطری € إلى حد as‏ » بالقول بأن الله 
یتخلی عن عبده ویقسو عليه ویعذبه عحض إرادته تعالى » هما لو كانت 


— ۱۷۲۵ — 


الخطرئة تسره » والعذاب الأبدى بسعده » وهو الذی يقال اه رووف 
دحم . ومثل هذا الفهوم عن الله بدو e‏ قاسباً لا یختفر » ومن أجله 
ثار عدد من الرجال فى جميع العصور » وأنا نفسى آمیء إلى مرة إساءة » 
آردتی فى هوة اليأس » إلى حد أنى تمنيت لو dl‏ لم أخلق قط . ولا جدوى 
من اولة Gy dl‏ من هذا step‏ فوارق بارعة » ومهما أحس dial‏ 
الفطری Le‏ حقه من إساءة فلا مغر من تسلیمه بنتائج de‏ الله بکل شىء 
وقدرته على کل شىء . . . وإذا كان من الصعب ls, CY‏ ورأفته » 
عند ما code‏ من لا بستحقون العذاب » UB‏ جب آن یذ کر of‏ عدالة الله 
لا تکون LA)‏ إذا أحاط ما عقل الانسان ٩۳۱»‏ . 


وما امتاز به هذا العصر الرواج الذی حظیت به الرسالة الى عنواما : 
y‏ الإرادة المستعبدة ) فقد بيع مها عدد كبير d‏ سيع طیعات باللغة 44501 
وطبعتان باللغة الوطنية » واشتد الإقبال علما فى SU‏ سنة و احدة als.‏ 
d MEO‏ مصدر للاهوت الروتستانی » وهکذا وجد كالفن عقيدة 
42H‏ والاختیار والرفض c reprobation‏ الى نقلها إلى فرنسا وهولنده 
وسکوتلنده Lid,‏ وأمریکا . ورد أرازاموس de‏ لور d‏ مقالن نشرا 
T‏ كر استين دينيئين بعنوان Hyperaspistes‏ ( المدافع ) ۷ 
۱۵۲۹ — ۱۵۲۷) © ولکن رأى العصر كان فى جانب الرأى sill‏ 
انى إليه الصلح فى الناظرة . واستمر آرازه‌وس » حى فى هذه الرحلة € 
يبذل جهوده Jas d‏ السلام . وأوصى کل من بعث edi‏ رسائل بالتسامح 
واللطف ف العاملة . . . ولقد ظن أن الكنيسة علمها أن تسمح لرجال الدين 
پالزواج وتناول القربان القدس بالأسلوبين العروفن ce Vi,‏ أن 
تتنازل عن بعض آملاکها الواسعة لسلطات الزمنية » لكى تستخدمها 
فى مرافقها Jul of, c‏ المسائل الحاسمة کار والاختیار وحضور 
cM‏ جسده فى Ob a‏ القدس » يجب أن تيرك دون dm gis, AE‏ 


نت و۳ — 


ML E‏ . وآشار على الدوق جورج صاحب سا کسونیا معاملة 
اللامعمدانین بالرفق » وقال : « ليس من العدل أن تعاقب بالنار على أى 
خطأ رتکب ما لم يكن مقترناً يشغب آو al,‏ جر عة T»‏ تعاقب علما 
القوانن بالإعدام ,۳ . وحدث هذا فى عام ۱۵۲6 c‏ ومهما يكن من أمر 
ap‏ دافم عام ۱۵۲۳ عن Al of‏ اطقَة c‏ الذى دعا إليه توماس c C70 y‏ 
fils‏ بالصداقة أو الشيخوخة c‏ آما فى آسبانیا حبث آصبح بعض علماء 
الانسانیات من مویدی آرازموس فقد بدأ رهبان IRE‏ التفتيش یفحصون 
آقوال آرازموس فحصاً منسقاً مسهدفن إدانته باعتباره هرطيقاً (۱۵۲۷) . 
ومع ذلك فإنه استمر فى نقده لفجور الرهبان والحمود اللاهوق » باعتبارها 
الحافزين الرئیسیین إلى الإصلاح gill‏ وكرر عام ۸ الاتهام ob‏ 
LS‏ من الأدرة » الى تضم الرهبان والراهبات c‏ ببوت عامة للدعارة » 
وأن « آحر ما يوجد من فضائل فى KLE SS pal‏ هى فضيلة العفت(۳۹) » . 
d ol,‏ عام ۱۵۳۲ الرهبان » ES pen‏ يسألون فى eH‏ » , 
ومضللن يغوون اللساء » وصیادین ینطلقون فى ار الهراطقة » ومتصیدین ٠‏ 
لتركات ومزیفن لشم‌ادات( . وکان یوید كلشىء لاصلاح الكنيسة 
Qo‏ كان Dee‏ الاصلاح الدینی . ولم يستطع أن روض نفسه على التخلى 
عن الكئيسة » أو أن راها مشطورة إلى نصفين c‏ وقال : ١‏ إنى أتحمل الكنيسة 
hc d oe TN‏ كنيسة OND Lal‏ 


وارتاع عند ما سمع ينأ نبب روما على يد فرق روتستانتية وكاثوليكية 
تعمل فى خدمة الامراطوار (۱۵۲۷) . وكان قد راوده الأمل فى أن 
شارل سوف يشجع كليمنت على أن يتصالح مع لوثر ۰ ولكن البابا 
والإمراطور UIS"‏ وقتذاك سك كل Vega‏ بتلابیب الآخر . وأصيب بصدمة 
St‏ عند ما دمر المصلحون الدینیون » فى ثورة » القَائيل فى الكنائس 
(۱۰۲۹) © مع أنه كان قبل ذلك بعام واحد فقط قد ندد sala‏ العاثيل 


مت ۱۳۱۷ مت 


وقال : يجب أن يعلم الناس أن هذه ليست إلا رموزاً » ومن الخمر ألا یکون 
هناك شىء ما على الإطلاق » ol,‏ توجه الصلاة للمسيح وحده . ولكن 
ليكن رائدنا الاعتدال فى جیع الأمور OME‏ وهذا بالضبط موقف لور من 
الوضوع نفسه . ولکنه رأى أن التجرید الأهوج الغى للکنائس من القاثيل 
رتیه a‏ سیم بضیق BY‏ . وغادر بازيل » وانتقل ما إلى 
فرايبورج - الواقعة على نهر رایسجاو > فى أرض نسوية كاثوليكية 
فاستقبلته سلطات الدينة بالرحیب والتکرم > ومنحته قصر ماكسمليان 
الأول الذى لم یم » ليقم فيه . وعند ما d‏ بصله اارتب ‏ الذى خحصصه له 
الإمبراطور بانتظام أرسل إليه آل فوجر كل ما احتاج إليه من أموال € 
بيد أن رهبان فرايبورج وعلماء اللاهوت فما هاموه باعتباره من معتنی 
مذهب الشك فى الحفاء » والسبب الحقيى لا حدث فى ألمانيا من فتنة . 


وعاد إلى بازيل عام ۱۵۳۵ فخرج إليه وفد من أساتذة الخامعة مرحبين 
بعودته » وخصص له جروم فروبن ابن جوهان Hy"‏ مزله . 


وکان وقتذاك قد بلغ التاسعة و الستین »> بوجه هزیل تغضن بفعل السنن 
وكان dis‏ من القروح والاسبال وداء النقرس والحصوة ونزلات الرد 
المتكررة . . . لاحظ اليدين المتورمتين d‏ رهم درر . وحبس نفسه » 
فى سنواته الأخيرة » فى حجراته » وكثيراً ما كان يلازم الفراش . وأضناه 
الآلى c‏ وفقد بسمته الحميلة الألوفة > الى كانت تحببه إلى أصدقائه » وأصبح 
دام العبوس 6 وهو بکاد e‏ کل يوم عن هجمات جديدة يوجهها 
ad]‏ الرونستانت والكثالكة . ومع ذلك فقد كانت bay ad] of‏ تقريباً 
رسائل ؛ تفيض بالإخلاص والاحترام » من ملوك أو بطاركة أو سياسين 
hi‏ علماء أو مالین » وكان مسکنه كعبة محج الما الأدباء . وأصيب d‏ 
السادس من يونية عام ۷ بدوسنطاریا حادة » وعرف أله سوف يموت 
Kas,‏ واکنه لم tole‏ قسيساً أو كاهناً يعرف له » ومات ( ۱۲ يونيه) » 
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دون.آن تجرى اه الطقوس الدينية »> الى فرضنا الكنيسة »> وأخذ يكرر 
مبتهلا اسی مرم والسیح . وشيعته بازیل فى جنازة تليق بأحد الأمراء » 
ودفن فى مقمرة بالكاتدرائية . واشترك علماء الاسانیات وأسقف الدينة فى 
إقامة لوح حجری فوق Sle‏ » ولا يزال هذا call‏ فى مکانه » وقد 
آشادوا فيه عا اتصف به من «سعة علم لا تضارع فى کل فرع من فروع 
c‏ . ولم يترك فى وصيته مرا آغراض دينية » ولکنه خصص مبالغ 
للعناية بالرضی أو c ood‏ ولتقدم صداق لفتیات الفقرات » ولتعلم 
الشبان الواعدین . 


ويتذبذب موقفه فى الاجیال القادمة مع تذبذب هيبة عصر الهضة › 
فكل الطوائف تقريباً » وصفته ah‏ مذپذب جبان » وذلك فى dale‏ الثورة 
الدينية » وانهمه أنصار الإصلاح الدیی بأنه قادهم إلى حافة الماوية » 
وأغراهم بأن يقفزوا " لاذ بالفرار + وو”, فى مجلس مدينة ترنت ah‏ 
هرطيق فاسق » وحرمت مؤلفاته على الفقراء الكاثوليك . وف أواخر عام 
۸ وصفه هوراس والبول بأنه « طفيلى متسول لديه من الشمائل ما يكى 
لأن يتوصل إلى xS) y c ALI‏ يفتقر] لى الشجاعة لكى یعترف ما ) 9 
ld dy‏ القرن التاسع عشر » عند ما انقشع دخان اطع 4$ » ded‏ مورخ 
روتستانی صائب الرأى de‏ منهوم آرازموس عن الاصلاح الدیی » 
وقال : « مفهوم لعالم . . . سرعان VPE"‏ وطرح Ut‏ بوسائل فظة 
خشنة . ومع ذلك بحق لنا أن نتساءل Ul‏ كانت » بعد كل شىء c‏ الطريقة 
البطيئة هى فى الهاية أكثر الطرق أمنآ c‏ وهل كان أى عامل من عوامل 
تقدم الإنسانية يمكن أن يكون بدیلا XUI‏ على الدوام . لقد كان 
الإصلاح الديى فى القرن السادس عشر من عمل لور » ولكن إذا ظهر 
فى a‏ أى إصلاح دينى جديد . . . فإنه لا يمكن أن ua‏ إلا على أساس 
مبادی أرازموس ۷ . ويضيف مورخ كاثوليكى تقد رآ يكاد رکون Gs.‏ 
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مطابقاً لقتضیات fall‏ : « إن آرازموس كان ینتمی فکرباً إلى صر 
لاحق علمی وعقلانی کار من عصره . والعمل cell‏ قد بدأ به والذی 
أوقفته الاضطرابات التى حدثت فى عهد الاصلاح الدیی استأنفه علماء 
القرن e‏ عشر فى وقت لی فيه قبولا أكثر ۰0۱۵ Yos,‏ بد أن 
يكون اوثر » ولکن عند ما قام بعمله » وهدأت سورة الانفعال » حاول 
الناس مرة آخری أن يتشيثوا .روح أرازموس وروح cadi‏ وأن يجددوا » 
فى صير وتسامح متبادل » aul‏ الطويل البطیء لتنوبر أذهان الناس . 
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أى تحالف بن القوی والظروف مکن للروتستانتية الوليسدة من أن 
تعيش فى مواجهة Zia‏ البابوية والإممراطوربة ؟ إن الورع الصوف والدراسات 
الإنجيلية والإصلاح الدينى والتطور الفكزئ“وجرأة لور لم تكن AIT‏ فقد 
كان من الممكن أن يصرف عا النظر أو تم السيطرة علا . ولعل العوامل 
الاقتصادية هى التى كانت حاسمة : الرغبة فى الحفاظ على الثورة فى ألمانيا » 
والرغبة فى تحرير آلانیا من السيطرة البابوية والاستبداد الإيطالى » وتحويل 
أملاك الكنيسة o»‏ تستخدم للوفاء بالأغراض الدنيوية .» ودرء الاعتداءات 
الإمراطورية على السلطة الإقليمية والقضائية والالية للأمراء والمدن 
DEL,‏ . أضف إلى هذا بعض الظروف السياسية الى سمحت بنجاح 
الروتستانت » فبعد أن فتحت الامبر اطورية العمانية القسطنطينية ومصر » 
أخذت d‏ مد d et Se ys (jad)‏ نی بلاد ابلقان A Jf‏ وابتلعت نصف 
هنغاریا » وحاصرت فینا » وهددت باغلاق البحر الابیض التوسط d‏ 
وجه AE‏ العالم اسیحی » وأصبح شارل اللحامس والأرشيدوق فردیناند 
فى حاجة ماسة إلى توحید WUT‏ والسا ‏ آموالا ورجالا من البروستانت 
والكاثوليك على السواء - لقاومة هذا الپدید الاسلامی » الذی يوشك أن 
يكتسح آمامه كل شىء . وكان الامبراطور dale‏ مشغولا يشئون أسبانيا أو 
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الفلاندرز أو إيطاليا » أو مبمكاً ف صراع میت مع فراسس الأول ملك 
فرسا » ول يكن لديه متسع من الوقت أو فائض من الأموال لشن حرب 
أهلية فى ألانيا . واتفق فى الرأى مع أرازموس » الذی كان محصل منه 
على معاش » نى أن الكنيسة فى حاجة ماسة إلى الإصلاح c‏ وكان فى فرات 
متقطعة على خلاف مع كليمنت السابع وبول الثالث » حى EW‏ 
پالسیاح لحيشه بنیب روما . ولم يستطع الإهبراطور QUI,‏ محاربةالثورة 
الدينية باقتدار » الا عند ما أصبحا صلیقن . 


ولکن ما أن حل ele‏ ۱۵۲۷ > كانت ١‏ المرطقة اللوثرية قد أصبحت 
Lad‏ للمحافظن فى نصف آلانیا »> ووجدت المدن أن الروتستانتية تعود 
le‏ بالا دة TA‏ میلانکتون فى ee tl‏ لا يبالون » ولو قليلا > 
يالدين » وهم لا يتطلءون إلا إلى وضع ecl D‏ « وأن يتحرروا 
من أشراف الأساقفة CO‏ . ونجوا بتغيبر طفيف للمسوح الدينية من الضرائب 
وا ناكم c‏ واستطاعوا ge jul‏ أجز اء لابأس مها من أملاك Oo‏ » ومع 
ذلك يبدو أن رغبة d ale‏ دين يتميز بالبساطة والاخلاص » قد أثارت 
الکشر من الواطتن . فى ماجدیبرج ge‏ عدد من أعضاء أرشية سانت 
gd‏ فى فناء الكئيسة > واشختاروا XXE‏ رجال € کی پنتخوا بدورمم 
Jae gi‏ › ولید روا o ns‏ الکنسة (۱۵۲۶) وسرعان ما كانت كل 
الكنائس ف الدينة تناول العشاء GU Jl‏ بالطريقة OS Mae‏ وکانت أو جسبورج 
شديدة الحماسة للر و تستانتية » إلى حد أن العامة لقبوا کامبیجیو » عند ما 
وصل هناك is‏ قاصداً رسولا ah » uU‏ خصم للمسيح (1914) . 
وتقبل de‏ أهالى سر اسبورج اللاهوت ابدید من ولفجانج فا ريسيوس 
كابيتو ) 03 ) » وحمل مارتن بوسر الذى خلفه هناك d‏ أولم على 
auri‏ الدين الحديد أيضا . وى نورميرج كسب As‏ رجال JU‏ » 


أمثال لازاروس شبينجلر وهيرونيموس باومجير تر > مجلس المدينة إلى 
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صف العقيدة اللوثرية ) ۱۵۲۹ ) c‏ وحولت كنيبسة زیبالاوس وكنيسة 
مورنز الشعائر (oll‏ تفام فما لتکون وفق هذه العقيدة » بیما احتفظنا Lape‏ 
الكاثوليكى . واننشرت مولفات لوتر انتشاراً واس فى رونز celi‏ ورتلت 
أناشيده Ue‏ »> ودرست نسخته عن العهد الحديد باههام وجد » حی أن 
ااصلن قاموا بتصحیح خطأ وقع فيه قسيس » وهو يستشهد بففرات منها € 
i d‏ الامر P‏ ولس الدينة TA‏ إل کل رجال الدين YO‏ بر ددو | 
T:‏ عظا ec‏ إلا ما و d dow‏ تصوص الکتب المقدسة € وأن بقوموا عر اسيم 
العماد باللغة الألمانية gly OT,‏ لوا القربان القدس بكلا CASA‏ (۱۵۲۸) . 
وما إن حل عام ۰ حی كان الذهب الحديد قد كسب إلى صفه 
هامبورج وبريمن وروستوك ولوبياك وسيرالزوند ودانزج ودوربات ورجا 
وريفال وكل المدن الامبر اطورية فى سوابيا تقريباً . وشبت ثورات gard‏ 
الأصنام فى أوجسبورج وهامبورج و رونز فيك por‏ الزوند . ولعل جانا 
من هذا العف كان )2 فعل لاستیخدام ر جال الدين Jol‏ و الصور الز DL ayy‏ 
لغرس أساطير مضحكة c‏ تعود pple‏ بالربح » فى عقول الئاس , 


ولیس من شلك فى أن الأمراء الذين تبنوا باغتباط القانون الرومالى » 
الذى ges‏ الا کم الزمبى قادرا EN‏ باعتباره مفوضاً من ١‏ الشعب 
صاحب السيادة » قد رأوا y d‏ تستانتية Qa te‏ من ots‏ الدولة 
فحسب » بل جملها تمتثل لأوامرها ایض وأصبح d‏ وسم du,‏ أن 
PE‏ سادة روحيين وزمنيين على السواء » ويمكن أن پدروا الكنسة 
Ua‏ أو يستمتعوا ا . وقبل جون الحازم الى خلف فردريك gf‏ 
كأمير مختار لسا کسونیا ( ٠٠٠١‏ ) أن gan‏ بصفة نبائية العقيدة او CAS‏ 
وهو ما " يفعله فردرياك قط € وحيما مات چون ( ۱۵۳۲ ) فان AJ‏ جوت 
فردريك أب البرونستانتية موطدة فى سکسونیا الانتخابية » وكون فيليب 
الشهم لاندجراف هس مع جون حلاف جوثا وتورجا MeL‏ اللوترية 
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ونشرها » والخرط فى سلاك الاوارية آمراء آخرون : أرست الونیبرجی » 
وأوتى وفراسس أمير رونزفيك ونیرج > وهنرى Exe P‏ 
وأولريخ أمر فر تلیمرج . واستمع آلبرت » العروسى P‏ رهبان در 
الفرسان i god‏ > إلى تصيحة dé c p‏ عن عهوده الرهبانية 
ونزوج وحصص الأراضى الى تملكها طائفته للأغراض الدنيوية » ونصب 
نفسه دوقا على بروسيا ( 8؟95١)‏ . ورأى لوثر نفسه » فيا يبدو » بقوة 
شخصیته وفصاحته فحسب 6 يكسب اه تسق ات 

ولا كان الکشرون من الرهبان والراهبات يتركون ecl‏ وقتذاك » 
وبدا أن المهور لا رید أن يويد من بی مهم » فان الأمراء الوترین 
اضطهدوا کل الادرة الواقعة فى أقاليمهم » ول يستثنوا إلا قلة كان 
نزلاوها قد اعتنقوا العقيسدة الروتستانتية » ووافق الأمراء على أن 
يتقاسموا الأملاك الصادرة والاخول مع النبلاء والمدن وبعض ابلامعات » 
ولکن هذا التعهد نقض فى راخ . وندد لور بتخصيص الروة الكنسية 
لغار الأغراض الدينية أو التعليمية » وآدان استيلاء طبقة النبلاء الاسم الور 
على مبانی الكنيسة وأراضها . وم التنازل عن جانب متواضع من الغنام 
للمدارس وللتفریج عن الفقراء . أما الباق فقد احتفظ به الأمراء والنبلاء . 
وكتب میلانکتون (۱۵۳۰) يقول : « تحت ستار الإنجيل كانت نية 
الامراء متجهة إل سلب الکنانس ف 0 del,‏ التحول العظم يبر 
Cas‏ إلى الأمام لخر أو للشر . لأغراض روحية أو مادية : واعتنقت 
مقاطءات ,أ كلها — ایست فریزلاند وسیلزیا وشلزفیج وهواستين — 
لیر ون clayh A‏ تقريباً ٠‏ ولا شىء ome‏ آن بوضح مدى ما رمك 
إليه الكاثو ASS‏ احتضرة حر من هذا . وحیما بى القساوسة استمروا فى 
tii . 64 bike SFY exi‏ عقائرهم e‏ > مطالبين ce‏ لم 
بالزواج الشرعى » كا يفعل رجال الدين م نأتباع لوثر )€ . وأبلغ الأرشیدوق 
فردیناند ob UU‏ الرغبة فى الزواج تكاد تکون dale‏ بين رجال الدين الكثااكة 
من غير الرهبان : وأنه لا كاد يوجد واحد من بين كل Ble‏ من القسس 
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م يتزوج dte‏ سراً . وتوسل الأمراء الکائوليك لبابا وأبلغوه أن إلغاء 
jal‏ وبة الفروضة de‏ رجال الدين قد آصبحت ضرورة أخلاقية9© . وشکا 
کائولیکی عاص (Yo Y£)‏ منأن الأساقفة استمروا فى إقامة CO se JE‏ ع 
على الرغم من أن الثورة كانت تطرق eco!‏ . وكتب مورخ كاثوليكى » 
uen on‏ أساقفة مايئز » يصف « الشقى الفاخرة الأثاٹث 
انى استقلها هذا aS‏ الدنس من أمراء الكئيسة لضاجعة عشيقته سرا )0 . 
ویقول نفس المؤرخ : « لقد آصبح کل إنسان یناصب القسس العداء » إلى 
حد ecl‏ يقابلون بالسخرية c‏ ويتعرضون للمضايقات (oi‏ ذهبوا» (CO‏ 
وكتب أرازاموس m)‏ ينار عام ۱۵۳۰) يقول : إن الناس فى كل 
مكان o ty‏ العقائد الحديدة »۲۱۳ . ومهما يكن م نأمرءفقد كان هذا ese‏ 
فى شال ألمانيا فقط » وحیی هناك أصر الدوق جورج أمر ساكسونيا والأمير 
الختار جوا کم البراندنبورجى على أن يظلا کائولیکین Lil Oye ul‏ 
وغرما » اللذان كانا Te je‏ من الامبراطورية الرومانية القديعة » وتلی آهلها 
شيا من الثقافة اللاتينية c‏ فإلهما »b‏ فى معظم آجز اما بدینان بالولاء 
الكنيسة » وآثر جنوا الطرق الرحة الملونة الى تنحو نهو التساهل فى المسائل 
الحنسية » والی c M‏ ها الكاثوليكية » وفضلها على فاسفة الرواقية الى 
تقول ns € db‏ فى Jill‏ . وحافظ كبيرو الأساتفة اشتارون الأقوياء 
فى مایئز وترر da‏ كولونيا رال عام ١54‏ ) على أن تسود ASS GSM‏ 
ف بلادهم > daily‏ البابا أرديان السادس بافاريا عنح دوقاتها خس دشل 
i S i‏ ف ee,‏ » لصرفه على erst‏ الدئيوية . وهدات Atle ioo‏ 
من دخول الکنيسة من سورة غضب فردیناند فى الفا . 

bolas Cleo,‏ إلى السرح پصورة جوهرية . وکان ارتقاء لويس 
الثانى للعرش قبل الأوان » وهو فى العاشرة من عمره » ووفاته أيضاً فى 
سن مبكرة » من العوامل الى أسبمت فى تكوين الأساة افتغارية . بل إن 
مولده حدث قبل الأوان وأنقذ الأطباء فى ذلك العهد حياة الطفل الضعیف 


۱۷۵ 


بوضّعه داخل CALI‏ الدافتة للحيوانات الى كانت تذيح » لتوفر له اطبرارة . 
وترعرع لويس وأصبح شاباً os‏ رقيق الفؤاد كرياً « ولکنه اعتاد ابر 
PESCE‏ دغ موارده الهزيلة » وسط حاشية فاسدة تفتقر إلى الكفايات . 
وعند ما آرسل السلطان سلیان سفيراً إلى بودا رفض النبلاء أن بستقبلوه » 
Lilo‏ به MU go‏ وجدعوا ai‏ » وصاموا c ail‏ وأعادوه إل میدم( . 
فا كان من السلطان الحائق إلا أن غزا هنغاریا » واستولى على معقلن من 
أعظم معاقلها حيوية : وهما سابا کس وبلفراد (۱۵۲۱) . وبعد nr‏ 
طويل ووسط خيانة نبلائه وجبیم جهز لويس جيشاً قوامه ۲۵,۰۰۰ من 
الرجال c‏ وزحف فى بطولة مم‌ورة لیواجه ۱۰۰,۰۰۰ تركى فى ميدان 
قرب موها كس (۳۰ أغسطس سنة ۱۵۲5) . وقتل امنغاریون عن بكرة 
eel‏ تقريباً . وغرق لويس نفسه » بعد أن كبا به جواده » وهو يحاول 
الفرار . ودخل سلمان مدينة بودا منتصراً ake es‏ العاصمة الحميلة 
sae elg‏ رانا یه وا هدا aa‏ الاک eoe‏ الا 
فى Cu‏ الا کر من ias‏ مائیاس کورفینوس الغينة . ۱ 


وانتشر امیش النتصر فى النصف الشرق من هنغاریا » el,‏ حرق 


8 dito be wall à أسير هسیحی‎ EPI ویب ¢ واستاق سلمان‎ 


وانقسم الأقطاب » الذين بقوا على قيد الحياة » فرقاً وأحزاباً » بناصب 
بعضها دعصا العداء c‏ ورات dele‏ ان المقاومة Alo‏ 4 فائدتارت Qm‏ 
f uut‏ وخولته ساطة توقبع معاهدة اساسلام » وسح له سامان أن يكم 
فى بودا » باعتباره تابعاً له » آما النصف الشرق من هنغاریا فقد ظل d‏ 
الواقع تحت سيطرة الأثراك حى عام 1585 . واتخذ حزب آخر مع النبلاء 
ف بوهيميا c‏ فر Xo»‏ تاج کل من هنغاریا وبوهیمیا c‏ وذلك Ole Jil‏ 
الحصول على مساعدة الامر اطورية الرومانية المقدسة وأسرة هابسپورج 
القوية . وعند ما عاود c )۱۵۲۹( eel oV‏ وسار ۱۳۵ ميلا ان 


س ۱۱۷۲ لد 


بودا على طول نهر الدانوب إلى آبواب فينا دافع فردیناند بنجاح عن 
عاصمته » ولكن فى خلال هذه السنوات الحرجة كان شارل الحامس قد 
أكره على.مهادنة اللروتستانت c‏ حتى لا نسقط أوربا كلها فى أيدى الإسلام » 
وليس من شلك فى أن تقدم SSM‏ غرباً قد وفر الحماية للبروتستانتية حى 
أن فیلیب c4‏ كان يطرب لانتصارات الأثراك . وعند ما فشل Oe‏ 
فى اقتحام فينا عاد إلى القسطنطينية € وبذلك آصبح الکدا اکة والبروتستانت 
أحراراً ليدخلوا من جديد d‏ صراع من أجل روح JU‏ 


؟ ‏ مجالس call‏ لاتوافق 
(55ه١41-1ه١)‏ 
لما كانت dt‏ الداخلية تختلف Qo)‏ تتساوى أمور أخخرى ) باخختلااف 
درجات الأمن الحارجى » فان البروتستانتية تورطت » أثناء فترة آمنها > 
فى انقسام QL‏ » يبدو أنه كان Ls‏ فى مبادئ S‏ الفردی وسيادة 
الضمير . وكتب لور عام ۱۵۲۵ : « هناك اليوم طوائف وعقائد بقدر عدد 
الروئوس oux‏ ۲۳9 . وشغل میلانکتون نفسه فى حزن بالتخفيف من حدة 
سیده © و آأخذ پتلمس Tae‏ مهمة للتوفيق بن اليقيفيات التناقضة . وآشار 
الكاثوليك باغتباط إلى الأحزاب اليروتستانتية » ull‏ تتبادل الاتهامات » 
Ob Ls,‏ حرية التفسعر à jm y‏ الاعتقاد توودیان إل فوضی Ados‏ . واحلال 
cae "‏ ف dM‏ البروتستانت والكاثوليلك على MPI LI‏ : وفى عام 
۵ أقصى من مدينة نورمیرج الروتستانتية ثلاثة من الفنانین ec‏ 
تساءلوا عن ملف LAY‏ » وعن وجود السیح له Te‏ نی القربان 
المقدس € وعن ia JI‏ السیح . 
وبا كان سلمان يعد الحملة c‏ الى مزقت هلغاريا إلى شطرين ؛ اجتمع 
ی سپییر يونيه سنة ۱۵۲5 ) مجلس Bly‏ من الآمراء والبطارقة nw‏ 
من الألمان » لتبادل الرأى فى المطالب 71 یی تقدم ما الکائوليك c‏ وموداها 
آن مرسوم رس و أن ينفذ بالقوة والنظر فى الاقتراح المضاد الذى 


س NN‏ س 


نقدم به الرو تستانت » ومو داه أن الدين يجب أن يرك حراً » إلى أن يقضى 
ف gl‏ علس عام > نحت رعاية WIM‏ . ورجحت i US‏ و تستانت 
TY‏ مرسوم هذا -J2‏ ن النیان ee á‏ — وهو معلق o£ de‏ مثل هذا 
ol‏ كل ولابة alll‏ 0 جب أن تعيش oes‏ وتتحمل أعباء —- 3 بالطر Ax‏ 
الى ares‏ أ: با عکن آن e‏ > وذاك d‏ موضوع 
اادین » وأنه جب ألا يعاقب أحد على ما ارتكبه من إساءات ead‏ ورمس © 
.وأن كلمة الله يجب أن بعظ ما کل الأحزاب « دون أن Jom‏ أحدها فى 
شئون ^ 0 . و فسر ابر و ستانت هذا ail‏ ( مرسوم سپیبر ) » باعتبار 
أنه أباح تأسيس الكنائس اللوثرية » ووفر السيادة الدينية لكل se‏ فى 
[قلیمه » وحرم | إقامة القداس فى المناطق الى تدين عذهب لور . ورفض 
ede c iS Qus‏ الدعاوی » ولکن الامبر اطور ¢ وهو مشتباك مع 
البابا » قبلها مؤقتآً c‏ وسرعان ما انشغل فردیناند » إلى gail‏ حد »> بشئون 
هنغاريا » فلم يستطع of‏ يذل أى جهد فعال للمقاومة . 

an,‏ أن حقق شارل السلام بينه Guy‏ كليمنت > عاد إلى سياسة 
احافظی » الى فطر ple‏ كل ملك » وأمر اماس النیایی فى سبير أن 
یمود " الانعقاد يوم à‏ فرار عام ۱۵۲٩‏ . وقام CF adl M‏ 
تأثر الارشیدوق » الذی تول رثاسته » والامراطور الذى تغیب عن 
mem‏ بإلغاء ) الأرسوم ) الى وافق Ade‏ عام c ve‏ وأضدز رسوا 
يسمح پآداء ااصلاة وفق مذهب لور » واکنه يقضى الاح فى أداء 
ااصاوات الكاثوليكية » فى الولایات الى aus‏ مذهب لور . ويحرم WE‏ 
bell‏ عبادئ لور أو إقامة الشعاثر دسب مذهبه فى الولایات الكاثوليكية 
XS Al,‏ مرسوم ورمس » واعتبار الطوائف الرونجلية واللامعمدانية فى 
کل مکان خارجة على التانون . ونی يوم ele pul Ye‏ ۱۶۲۹ نشرت 
n‏ ).4 الاو Protest [E >I) à;‏ ) أعانوا فيه pe ol‏ بر حرم rete‏ 
قبول هذا à "P 3 PA‏ ن الإميراطور عم عل ن عام دروف is‏ الوقت 

(5 ale ~ جم‎ - ۱۲ ( 


— WA — 


۲ of بأى‎ Se أعلنوا أنهم على استعداد شمسا مر سوم سجيير‎ FW 
روتستانت على من وقعوا هذا الاحتجاج » وبالتدریج‎ CE وأطلق الكاثو‎ 


استخدم للدلالة على الألمان المتمردين ن على ۰ روما 5 


وأدرك شارل أنه لا يرال فى حاجة إلى اتحاد ألمانيا ضد الا تراك c‏ فدعا 
إلى الانعتاد Lis‏ نيابياً pl‏ ¢ فانعقد 5 فى آوجسپورج ( ۰ a y‏ عام ۱۵۳۰) 
رئاسته 5 وف خلال دورة هذا ule!‏ آقام c‏ آنطون py‏ 6 وکان 


f 


وقتذاك Car y‏ للمووسة ٠‏ الى جعلت منه إميراطوراً . وطبقاً لقصة قدعة 
أدخل الصرنی السرور على قاب oul‏ پاشعال او أا FER IM‏ 
فما الامبر اطور عد COD‏ ولا کان 1 لفوجر Ut cds‏ مع البابوات » 
فإن الحركة JA‏ كورة رعا تکون قد دفعت شارل إلى أن مخطو خطوة fay‏ ب 
: من البابوية . وم ضر لور uM‏ كان لا یز ال تحت الحظر الامر اطوری 4 

ن المکن أن يقبض عليه فى أى لحظة : واکنه ذهب إلى كوبورج Wil Jl‏ 
P‏ حدود ساكسونيا 6 واستمر فى الاتصال بالوفد ii‏ عن طريق 
الرسل . وشبه (CE ode‏ من غربان الزرع € الى تصفق أجنحما > 
وتناور آمام نوافذ بيته » وشكا من أن « کل أسقف جاء ومعه شياطين 
كثيرة » بقدر عدد ابر اغيث على جسد كاب ق (o‏ عيد القديس بو OD im‏ 
als,‏ من الواضح d‏ هذا العهد أنه ألف e‏ أناشيده « الحصن الخصين 
هو ربنا ) . 


ونی يوم ۲4 يونيه الس الکاردینال کامبیجیو من اجلس ali‏ تحر م 
إنشاء الطوائف Wl‏ و تمتانتية تحرعاً تام . ونى انلعامس والعشرین قرأ كريستيان 
بار لوسر اطور و بانب من المجلس إقرار أوجسبورج الشبير » الذی كان 
میلانکتون قد أعده » والذى قدر له أن يصبح بشىء من التعديلات العقيدة 
الرسمية لاکنائس اللوثرية . ولأن ميلانكتون قد خشی قيام القوات الإميراطورية 
والبابوية معا حرب ضد الروتستانت النقسمن من ناحية > AY,‏ كان 
یل بفطرته إلى الهادنة والسلام من ناحية أخرى » gel‏ على الإقرار 


ب ۱۷۹ 


( كما يقول باحث کائولیکی ) « لحجة مشرفة معتدلة مسالة ٩٠‏ . وسعی إلى 
تقایل الحلافات بين آراء الکائوليك وآراء اللوترین » وآفاض فى افرطقات 
cs!‏ أدانها الإنجيليون ١‏ كنا كان SNC D p ill‏ أنفسهم e atm‏ 
فحسب على الأناجيل أو على العهد الحديد ) والکائولياك الروهان على السواء » 
وفرق بن الإصلاح اللوتری والإصلاح الزونجلى » وترك الأخير يتحايل 
لنفسه . وخفف من العقائد الى تقول g ply‏ 9 المجسید » cou y ES By‏ 
وكتب باعتدال عن مظالم رجال الدين c‏ الى كانت الروتستانتية قد قللت 
Ve‏ » ودافع ile‏ عن تناول القربان القدس d‏ کل من الشکلن » وعن 
التحلل من عهود الرهبانية » وعن زواج رجال الدين » وطلب من الکاردینال 
کامبیجیو أن یتقبل هذا الاقرار بقبول حسن » كا ده به . وأسف لوثر 
لبعض ما قاسه من تنازل » ولکنه آعرب عن رضاه » الذی d‏ يكن منه 
مغر » عن هذه الوثيقة » وأرسل زونجلى تقر ره إلى الامبر اطور وقد آعرب 
فیه بصراحة عن عدم dl]‏ بوجود السیح d siae‏ القربان القدس + 
وقدمت ستراسبورج و کونستاتس ولینداو وهنجن إقراراً منفصلا هو : 
c Tetra Politanz‏ وفيه sale‏ کابیتو وبوسر. لسد الثغرات c‏ الى بدت 
بن العقائد اللوترية والز و جلية والكاثوليكية . 


ورد الحزب التطرف من الكاثوليك الذی ینزعه ايك ردا Tee‏ 
بالراهين » فندوا فيه ple‏ بصورة لا تقبل التفاهم > إلى حد of‏ انجلس 
رفض أن يقدمه إلى الإمبراطور » حتى. خففت لهجته مرتين . des‏ الرغم 
من ye ails ma‏ على التجسیل و الشعاثر e‏ والتوسل بالقدبسین وفرض 
ووافق شارل على هذا gall a JE‏ بالبراهين c‏ وأعان أن على الروتستانت 
أن يقبلوه وإلا واجهوا الحرب . 

ولقد تفاوض حزب isl‏ اعتدالا من الكاثولياك مع مبلانكتون » 


۱۸۰ 


وعرضوا عليه cie‏ بتناو all J‏ بان ddl, yb‏ : فوافق میلانکتون بدوره 
على gl‏ بالاعتراف السماعى والصيام والسلطة القضائية للأساقفة » بل 
وسلطة el Jt‏ 6 مع بءص اایحفظات .€ غير أن ji‏ عماء رو تستانت 
الاحرین رفضوا أن يلهيوا d‏ الاتفاق إلى هذا الد 4 واحتج in‏ 3 وقال : 
إن AY Jl dale]‏ القضائية للأساقفة سیودی إلى gl‏ القسس الحدد الدر.جات 
الكهنوتية فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وإلى تصفية الاصلاح الدبى 
فى أقرب وقت . ورأى sae‏ من الأمراء cut y E‏ استحالة الاتفاق « 
فعادوا آذراجهم إلى ecl‏ ۱ 


نوشر pw‏ احلس audi‏ » الأى كان قد yet‏ 


era,‏ حشر من 
عدد اعضائه » مرسومه GY‏ أو مرسومه RM‏ € وقد آدیفت فیه کل 
وجوه الروتستائتية : ونص على تنفيذ مرسوم ورمس des c‏ مجلس العدالة 
الامر اطوری ol‏ بدا ف ااذ Ji lel eI‏ ضد I ge jul SU e‏ 
أملاك i‏ الكئيسة 5 وأعطى d‏ وت bove Alas ule‏ فى ۱۵ 21 ام ۱9۳۱ 
ud‏ اأرد المدعم بالر val‏ بطر دة سامية Hele.‏ فى توقيع شارك على « مرس.وم 
أو جسبورج Áo‏ الأرسوم الامیر اطوری ولا بد آن الامبر اطور قد حال 
c^ ol‏ التمردین alge‏ الشهور الست اکی روضوا أنفسهم على تنفيذ 
إرادة الس aii‏ : ذروة ااتعقل ؛ وف خلال تلاك B‏ عرض عام 
الإعفاء من تنفيك مرسوم ورمس ۰ ولذلك فإنه قد یتدم . إذا سمحت 
ولاه 
العلا 


TER CUNT IET‏ عام اللاهوت إلى عة ادرب 


Tis لاناک‎ s ضيه‎ wale) اد‎ i as, 23 TM MY 
بينها » للدفاع عن العقيدة التقليدية واستعادعا . وفسر هذا‎ e US gts 


m‏ نر IH 3 c2 Lb‏ الامر اء الروشستانت والدن di‏ و تستانترة احالف 


t 
. اسمه من موطنه الأصلى بالقرب من آرفورت‎ JEL الشهالكالدى » النی‎ 


— ۱۸۱ — 


وعندما انت مهاة العفو . اقرح فردیناند . الذئ أصبح وقتذاك ملكا 
على الروهان » أن يبدأ شارل باحرب : ولکن شار ل لم يكن على استعداد » 
وكان سليان بخطط جوم آخر على فينا : كنا أن بارباروسا حليف ساوان 
کان یغر على السفن التجارية فى البحر الأبيض المتوسط . يضاف إلى ذلك 
of‏ فر انسیس La td‏ - وهو Cale‏ سايان St Tal‏ یتأهب الانقضاض 
فل میلان d‏ اللحظة الى یتورط فا شارل نی حرب sth abt‏ . وف 
أبريل عام ۱۵۳۱ أوقف شارل -» t‏ أو جسبورج بدلا من وضعه موضع 
التنفيذ c‏ وطلب العونة من الروتستانت لقتال الراك : فاستجاب لور 
والأمراء معربن عن eco‏ ۱ ووقع اللو ريون والكاثولياك معاهدة سلام ۱ 
d‏ نورمر ج ( ۲۳ 9 4J‏ عام c ( VoYY‏ وتعهدوا بتقدم العون إلى فردينانك ¢ 
والتسامح الديى فيا بینهما إلى أن ينعقد مجلس دیی عام . واحتشد جیش 
كبر من الألمان الروتستانت والكاثوليك : ومن الأسبان والایطالین 
والكاثوليك : تحت لواء الإسراطور فى فينا » فوجد سلمان أن الظروف 
غير مواتية . فعاد آدراجه إل القسطنطينية c‏ بيا qaid‏ الیش السیحی 
x‏ النصر » الذی خلا من راقة الدماء c‏ وأعمل يد الساپ واللهب d‏ 
الدن والبيوت . وقال شاهد عيان هو توماس کراعر الإنجليزى « وأوقع . 
بالبلاد كارثة fel‏ ما جلبه الأتراك آنفسهم ٩۲‏ . 

وکت اف al igh,‏ وستانت على حركتهم رفعة جديدة ودفعة 
قوية » وعند ما عرض SU]‏ » الذى عبن رسولا بابوياً مرة آعری : على 
ااز gu VPE elf‏ دعواهم s" eol‏ عام » إذا وعدوا بالامتثال 
لقرارات "d‏ االهائية c‏ رفضوا الاقتر اح c‏ وبعد مرور (YoY£ ) ele‏ 
قبل فيليب السی العون الفرنسی : لكى يستعيد الدوق أو لريخ الروتستانی 
السلطة فى فير تمبورج . مستخفاً بإدانة لور gl‏ سياسة هجومية . وقضى 
هناك على حکم فردیناند » cuc,‏ الکنائس وأغلقت الأدرة » واستولت 
الحكومة ع لأملا CIUS‏ وأصبعت الغاروف مرة أخرى مواتيةللر و آستانت. 


— ۱۸۲ — 


فقد كان فردیناند مشفولا فى الشرق » وشارل منهمکاً فی الغرب « وکان 
من الواضح أن اللامعمدانین بدعون ثورة شيوعية فى منستر . واستول 
Ob bell‏ فى يورجن فولتفیفر على لوبيلك (Vote)‏ € وأصبح الامراء 
الكاثولياك AUS T‏ الوقت a As d- T‏ عون as‏ 4 لواجهة الثورة الداخلية 6 
بقدر <اجتهم إليه d‏ حرمم ضد olet‏ » وفضلا عن هذا Op‏ اسكنديناوة 
e | del,‏ عن روما 3 هذا أله cde, [4 C,‏ فر نسا الکا كاثوليكية تلشل 
التحالف مع GUT‏ اللوئرية ضد شارل اللعامس 


وطرب الحلف الشمالکالدی ذه القوة النامية » فطالب حشد جیش 
قوامه ۱۲,۰۰۰ رجل ؛ وعند GL iac‏ احدید يول الثالث عن الشروط » 
ul‏ يقبل مها الحاف Up Le‏ عاماً » آجاب ah‏ ان یعترف إلا عجلس 
eua AERA‏ عن اليابا 3 cxlo,‏ من زاء Nu‏ از منیین Cll‏ على 
السواء 1 aly‏ رحب bh‏ و ستانت ليشيركوا A‏ على eg‏ الاو ODS)‏ 4 
ولا E‏ هراطقة 5 ورف الحاف قبول m‏ ن العدالة jet‏ اطورین M‏ 
aul‏ اب رئيس وزراء EX et S. ail obl; A‏ الکائو! لباک بى الاحتفاظ 
ssl ۳‏ الكنسة M‏ أو حقهم 2 فى القيام بالعيادة Di»‏ شعا ر de‏ آراخی الأدراء 
(ciu, di‏ . وجددتك cb Y Jl‏ الكاثوليكية تكوين Veil‏ 9 وطالیت 


شارل بدعم EP‏ العدالة الامبر اطوری € فرد عام رکامات 
رق 3 ولکن am‏ 43 دن أن بطعنه فر "i‏ ن الأول i‏ ظلهر à Alan o‏ 
uncus‏ 


a » 3 EE وشول مورخ‎ 9 € da: تستانیی‎ gpl AM واستدر‎ 
m 4934s إل ابابا من‎ gott e کب‎ ۸ d من سرتمر‎ e ea! 
Sale وقد کادت 43 قف‎ 4 6, EN 8 jue uut a iX tll إن الا‎ d دقو‎ 


c al‏ وهنا ob al 4l‏ 1 و کان الامر M sl‏ ز نیون [m‏ ب le‏ عدا ف ر دیناد 


(as Aun aly عون نظام الما‎ V 3t [4 لو ز احلصین‎ Eg 4 la] 3 d AM 
ce» à 3 فکانوا مساو‎ » 43 non ne فى أملاك الكئيسة‎ $0 na 3 بالا‎ 


ح بویت 


5 


کمهدهم دن قبل 5 وتضاءلت الرتب Jl‏ & | 
ولم يكن رجال الدين من 
USE MI‏ والجهل . إلى حد أن بعض ANUS‏ آعر ضوا ٩2۲ eee‏ . 


1 
i 


ما Am)‏ على اصابع اليدين ‘ 


غير ola JE‏ أكبر عددا c‏ وكاتوا على o»‏ من 


وعند ما توق الدوق الکائولیکی جورج صاحب البرتین ساكسونيا € 
خلفه شقیقه هتری . وکان من آتباع لور 6 وخلف موريس بدوره هنری 
وکان النقذ العس‌کری لار وتستانتية فى UU‏ . وى عام ۱۵۳۹ شید یواقم 
el‏ الأمر ju‏ فى راندنبورج كنيسة روتستانتية فى عاصمته برلن 
[po‏ باستقلانها عن كل من روما وفيتدرج . وی عام ۷۲ أضيفت إلى 
Cuba, PE‏ دوقية کلیفس وأسقفية ارمبورج بل وكرسى أسقفية 
آلبرعت فى هال بطريقة Cae‏ بين السياسة والهرب کل فى حينه . وف 
عام ۱۵6۳ روع الکونت TE‏ ن فيد : کر أسافقة کولون و P‏ ها 
انار » روما بتحوله إلى المذهب اللوتری c‏ وکان الزعماء اللوثريون وائقن 
بأنفسهم إلى حد أن لور ومیلانکتون وآخرین أصدروا فى ینار عام ۱۵4۰ 
GG‏ ينص على أن السلام لا يكن أن يسود إلا بتخلی الإميراطور ورجال 
الدين الكائولياك عن « عبادهم 506,50 e‏ ؛ . وان یم ذلك إلا باعتناقهم 
العقيدة الطاهرة c‏ البى وردت ی إقرار أوج.,ورج : واستطردت الوثيقة 
تقول : « حى إذا كان على Ul‏ أن يسام لنا بما نعتنقه من عقائد » وما نقوم 
به من شعائر » فإننا مضطرون إلى معاداته باعتباره ظالاً متعسفاً » منبوذاً » 
ما دام ail‏ لن يتر أمن أخطائه فى مالاك آخری » . وقال لور : « لقد انى 
کل ما bg‏ وین البايا ھا انی ما بنا وبين ربه » الشیطان ۲ . 


ووافق شارل ‏ آو کاد . لاله اد زمام البادرة من ابابا d‏ آریل 
عام ۱۵۵۰ c‏ ودعا زعماء el HSH‏ والمروتستانت فى الانیا إلى الاجعاع 
d‏ ) ند 8 ییحی ( ¢ eod‏ | مرة أخرى عن Ad eed‏ سامية n ec BIE‏ 
وكتب قاصاء رسویی( « مالم يتدخل البابا بطريقة حاسمة e‏ فإن UM‏ بأسرها 


سرف BLU‏ فى راثن البروتستانت » . وی oft‏ عهیدی بورمس دار 


| الكاثولياث 3 الین کانو‎ o! AM el D SID اباث‎ on طویل‎ SIN 


ر فضولن P‏ ن قبل P‏ 4[ قبلوا على سوا | التجربة البادی 3 الى تدل على 
رحاية الصدر 3 ali‏ صيغخت ‏ و ار A sh‏ وچسپور ODE‏ و تشیجم شار ل‌فاستدعی 


ام رار 


جاع nase‏ ن إل راتسيوك ey)‏ (ودج ) i‏ و هنال عا اج اعا ڪت ر ALAS‏ 


ده mm‏ — ۲۲ هايو عام ۲ . وتقاربت آراوها إلى أقصى حد » 
الوصول إلى تسوية > وکان بول اثالث على استعداد pall‏ » وكان AS‏ 
مندو ay‏ الكار Chas‏ جاسبارو كونتاربي رجلا سان النية BE beg‏ رفيع ۱ 
آما الامر اطور فقد أزعجته مبدیدات فرسا واستغاثة فردينائك به c‏ لمعاو ai‏ 
على صد الأتراك » الذين عادوا الإغارة عليه HLS.‏ “كان تواقاً جداً إلى 
aae‏ الاتفاق اانشود » إلى جد أن الكثيرين من زعماء bd HRN‏ ارتابوا 
d‏ أن له میولا روتستايئية . وتلاقت آراء oS Aa‏ ف db egt FA‏ 
السماح بزواج رجال الدين ۰ وتناول القربان بالأساوبن المعروفين ۰ ولکن 
ما كان c‏ شعوذة أن ac‏ فى الحال d PIECE‏ الوقت تسه 
رئاسة البابوات الدينية والتجهید فى القربان المقدس € - Ae‏ کونتار دی 
تفكهة d‏ سؤال وجهه إليه بروتهتانی عا إذا كان الفأر الذی بقرض قطعة 
سقطت من‌القربان المقدس : يأ کل pal‏ آم COS BI‏ وفشل المؤتمر : اکن 
شارل 5 قطع على نفسه عهداً f us‏ لبر وتستانت : وهو اف لاحرب > 
بعدم s i‏ إجراء ضدم -" بالعقائد التصوص lee‏ فى إقرار . 
آوجپورج : او لاحتفاظهم y‏ بأمللاك الكنيسة الصادرة » . 

وق خلال هذه السنوات الى اشتد e‏ الحدال وازداد » كانت العقيدة 
الحديدة قد أنشأت كنسة جدیدة € call,‏ على نفسها e‏ الكنسة 
الإنجيلية بناء de‏ اقتراح من لور . وکان أصلا قد ناضل i d‏ حقیق 
دعقراطية كهنوتية » تلتخب فما کل طائفة من المصلين قسيسها الحاص € 
و حدد ما تقوم به من شعائر » i‏ تعتنقه من عقيلدة > ES‏ ; اعماده wal AM‏ 
على الامر اء اضطره إلى التسلم ذه الامتیازات لبعئات الى (Ae‏ 
الدولة : Je,‏ مسئولة lee‏ 


— ۱۸۵ — 


3 
1 


صدر جون Laud nc pv.‏ كسونيا N‏ ميم 
à E‏ 


3 
1 
i 


وق عام ۵ ۱۵۲ 
الكنانس AL JE‏ فى داثرة دوقيته بأداء الصلاة وذق الذهب الانمییی » جا 
صاغه میلانکتون بالاتفاق مع ya‏ » وکل من بر فض الامتثال لهذا الامر 
من ia guai‏ يفقد مسحقاته وين العامانيون o dl‏ بآرائهم بعد فترة 
يمهاون PUR‏ . وحذا حذوه آمراء آعرون من آنصار اور LEE y‏ ٍجراء 
Mile‏ . وکتب ۳ ی خس صفحات Eu : Kleiner Katechismus‏ 
من الوصایا العشر » الى وردت فى عقيدة الرسل » وتفسيرات مومجزة اكل 
وصية » و کان من المکن أن يعد نصا محافطاً جداً » یمود إلى القرون الأربعة 
ENT‏ 

كان القساوسة odd‏ بوجه عام رجالا يتصفون بالاخلاق الجميدة 
متضلین فى الکتاب القدس You‏ يعبأو ن بالتضاع فى علوم الانسانیات « 
ویکرسون حياتهم لاداء واجبانهم »n d‏ شیانهم . وروعیت إقامة الصاوات 
يوم الأحد > كا كانت تقام يوم السبت عند البود » وهنا رضى لور 
باتباع التقاليد » أكثر مما راعى ما ورد نى الکتاب القدس : واحتفظت 
وعبادة الرب ( 2S‏ من شعائر الکائو لياك ‏ ااذیح والصارب والشموع 
والثياب الكهنوتية وأجزاء من القداس باللغة الألمانية » واکن الوعظة 
حظيت باههام أكير > لتاعب دوراً أعظم »> ول تكن هناك صاوات تقام 
للعذراء والقدسین > ÀJ.‏ الصور والعاثيل AI‏ » ونحوات عارة 
الكنيسة € عبت es‏ للعابدين ماع الواعظ بسهواة : وأصبحت الأروقة 
معلماً «ألوفاً فى الكنائس all‏ وتستانتية . رهن Jal‏ ما استحدث ااشاركة 
الفعلية ۰ لجماعة المصلين فى عزف الوسيي > الى تصحب آداء 
الشعيرة . فحى صاحب الصوت UE‏ يتوق للاشتراك فى الراتيل c‏ وف 
E 3‏ كل صاحب صوت الآن أن إسمع نفسه نی شغف ‏ دون أن عشی 
أن يتعرف عليه أحد فى هذا الجمع الحاشد . وأصبح لور شاعراً بن aye‏ 


وضحاها : وكتب أناشيد تعليمية : يتخللها الحوار : وتشر ga ٠ eI‏ 


— Y س‎ 


بالقوة DEM,‏ : وتنبض بالرءجولة » الى تتميز te‏ شخصیته . ولم كتف 
العابدون بترتیل هذه الأناشيد وغيرها من Lely c AU y wll T‏ دعوا 
إلى جر اء تارب e‏ ی SS‏ الاسبوع > ورتاما عائلات کشر 8 d‏ 
P‏ ت . وقال df‏ و .یال الدين من الیسوعین الذين أز pe‏ هذا الامر 
PT AST o] »‏ قضت de‏ الارواح le ply‏ من دیما ) Pos‏ ما فعات 
albe‏ »۴۳۳9 » وارتقت الموسيى الب و UJ AU lead‏ ن التصو ر TO J ASI‏ 


فى عصر المضة . 
v‏ - آسد فیتبرج ۱۵۳۹ - 41 


لم يشترك لور مباشرة فى المؤتمرات السلمية فى سنوات الافول هذه » 
وأصبح الامر اء N‏ المشتغاون داللاهوت Cul tas Al sS‏ وقد iM‏ > لان 


مواضیع gl yl‏ كانت تدور حول ASIN‏ و laa‏ کر خا dae aye‏ 


tog) 


NS d تقدم‎ JA للمغاو ضة 4 وکان‎ oe والشعيرة 2 و علق‎ aL Zell 
غير العلم 5 ووصفه رسول‎ ise قادراً على الكفاح بأسلحة‎ AA ri 
كان أول سوال‎ y إلى الزاح‎ dee » ما زال قوياً‎ al > ۱۵۳ بابوى عام‎ 
مكار‎ TN T [4 دردد ف إيطاليا‎ cell ¢ JJ سوت‎ 2 EL وجهه إلى‎ 
كان مأوى لکثر من الأمراض - سوء هضم‎ Yall ولکن هيكله‎ » OM SU 
وفرحات‎ cuo T الکلیتن ودمامل‎ T وحصوات‎ uer ودوار‎ Gols 
القلب ۰ واعناد أن برع‎ T وخفقان‎ NV النقرس وروماتزم وعرق‎ slog 
cle C20 ٠ مها على النوم‎ CS) a t Du Aso] ليخدر‎ P 
من عقاقر وصنها له الاطباء » وعكف على الصلاة ضجراً » واشتدت‎ 
€ وخیل إليه فى عام ۱۵۳۷ أنه سیموت متأثراً بداء الخصوة‎ c عليه الأسقام‎ 
من‎ ISG بعصر‎ iM ارب قال فيه : إذا استمر هذا‎ IE فأصدر إنذاراً‎ 
amd وكان مز‎ 5 CA LES وأعجز عن إدراك‎ on سروف‎ aj هذا‎ 


التدهور يکس 4 el er‏ ء ¢ e o^ Dn le‏ 8 وانصرف 


— \AV ب‎ 


آصدقاوه عله . بو Je) L‏ يوم ; Py ay‏ و T diel) ya ES Ade‏ حزن : ركان 
من الصعب على asd‏ أن يفات من غضبه واقتصاصه منه عائاً » » وکان 
میلانکتون المعروف بالصير syle‏ . لكثرة ما ah‏ من إذلال على يد 
صنمه » الأ صيحه دون tà ley ¢ nt ol‏ عن 2 أنه قال أما 
رک ولامپادیورس وكاافن . . . وار ub,‏ الاعرون فهم قلوب فاسدة » 
للك لان الشيطان be‏ من الباطن والظلاهر » ومن الرأس إلى ell‏ » 


ول xul‏ لا ges‏ إلا کذباً OD‏ 


f 
الاعتدال فى رسالته «عن احالس‎ eus أن‎ Tate واكم ساو‎ 

7 ae وشه الوعود البابوية التکررة وتأجيل‎ ۰ )۱۵۳۹( ۱ NUES 
حيوان جائم »> وذلك بتقدم الطعام له‎ dos عام أكار من مرة بإثارة‎ 
وذاك بصورة‎ c AL Lad d* ار کز‎ ow منه , و استعرض‎ del P " 
#الس كهنوتية كانت قد دعيت إلى‎ ide ول أن‎ ۲ hg ۶ تم على‎ 
هذا تلمیح لشارل » وأعرب عن شکه‎ dy — الانعتاد : و | آباطرة‎ 
c الرومانية‎ "ES البابا إلى الانشاد : باصلاح‎ oles ٠ ont wl eae ol T 
وقبل اقرار حشمور الروتستانت فى مجلس لاکنيسة « يحب أولا أن ندين‎ 


, 2۲ ومراسيمه‎ ably gata حرف كل‎ ol, ۰ روها : باعتباره طاغية‎ Cail 


وتوحی آراوه السياسیة فى السنوات à je‏ من مره ol‏ السکوت 
من ذهب Ue‏ بعد سن الستین . وقد کان طو ال atl‏ من المحافظين فى 
ف السياسة ي " pel | a Me‏ أنه A‏ جع على قيام ثورة اجماعية . CIS‏ 
Algal at of‏ موجهة إلى مارسة الشعيرة » آکر ها وجهت إلى المبادئ 
النقاربة : فد ge rel‏ على ان T‏ الى يدفع مقابل الحصول على 
Sua‏ لك call‏ ان . و اعترض فم بعل على استبداد البابوات , ولكنه قبل إلى 
آثعر dil.‏ من حياته Gal‏ العقائد فى مسبيحية الحافظان - الثالوث وولادة 


المذراء و A‏ عن اللاطايا وحضور السیح بجسده فى القربان القدس 


— \AA — 


والححم — وجعل بعس هذه العقائد تبلو مستسراغة فى نظر الناس آکثر 
Ó^‏ دى قبل . وکان در در ی ی الم "uA Hr‏ ن الناس 4 وما كان E A») el KS‏ 
ol‏ اج Jet! DES fos‏ 2 عدم الا کتر e‏ بالعامة 3 إن الريك 
«الحمهور » فى حاجة إلى حكومة قوية » حى لا يطاق الناس غرائز هم 
Lol‏ دن c Mae‏ ,34 ] للام > 2533 التجارة ...لاح oS‏ 
يعتقد أحد أن العالم كن أن oA‏ دون راقة اللماء . . . إن العالم لا كن 
أن يحم عسبحة :۳ ۰ واكن عند ما تفقد حکومة السیحات سلطانها » فن 
wal jl‏ أن حل da Sm MA‏ تعتمك على حا الف * وعلى هذا کان از اما 
على لور أن ينقل إلى الدولة مع ما كانت gà‏ به الكنيسة من ساطة € 
ومن ثم A)‏ دافع عن الق AY!‏ الملوك ۰ وف هذا يقول : « إن اليد الى 
تدر السیف الدنيوئ ليست By‏ بشرية ly‏ هی يد الرب . «CO, Jl,‏ 
لا الانسان : هو الذى يشنق » ets‏ الضلوع على دولاب ااتعذيب » ويقطع 
الرعوس بالمقصلة ¢ VAs‏ بالسياط ٠‏ والرب | tui‏ هو الذى 2d lid p‏ 
Lum) us i^ PU o ch‏ € وهو m m‏ ۳ 
الامبر اطورية . ولقد وجد هتری الرابع فى لور ما يويد إحضار pale‏ اند 
إلى مدينة "کانوسا . 


وعند ما تفدم P‏ فى السن أصبح aite‏ أكثر من الأمراء أ آنفسمم د 
MI Kn‏ کراه Gaul‏ على العمل : والضرائب الاقطاعية الباهظة الفروضة 
n‏ . وعند ما آحس أحد البارونات بتأنیب ضمیر ه ail‏ اور 
على أساس أن مثل هذه الأعباء الثقياة . إذا إذا لم تفرض على العامة . ec?‏ 


سوف لث مخول بأنرفهم ۹ إلى سول N‏ بطاقی(۳۳) é‏ 


و استشید پارات من العهد القدم تبر راً ارق « الاغنام والماشية والعبيد 
وابواری كانت كلها متلکات يجوز lee‏ أن la gay‏ كا بشاعون . وم 
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. أن‎ te AN لو ظل هذا معمولا به الآن » لانه بدون هذا لا عکن‎ tl 
کل إنسان‎ des . ۹۳۵, على العمل » أو بروضما عليه‎ ia EA یکره‎ 
وف‎ ye 4 فر ضه الله عليه‎ TRU Ld er ARS ol, » “جلك‎ d 4 alg يقوم‎ 


وسع کل امرئ أن يعبد الله Ob‏ یہی فى وظيفته ومهنته » مهما كانت 


I 
ol 


و Ana?‏ وبسيطة ) ۰ وقد أصبح هذا اهوم & ن الوظيفة coa. PATE‏ 


الحافظن نى البلاد الروتتانتة . 


^A —‏ کان tale eai‏ القضية العروتستائنية 3 3 خلق مشكلة 
معضاة لاور عام ۹ . فقد كان فيليب الحسى جندیاً Taste Le, Lyle‏ 
ros‏ حى zd)‏ فى أن واحد . وكانت زوجته کریستین 
من (السافوية ) » امرأة تفتقر إلى الوسامة » ولکنها Lele‏ ولود . وتردد 
فيليب فى أن يطاق زوجة كهذه تست تخق التکر م > وکان یشہی مرجریت 
السالية of Saale‏ « الى Lad‏ > وهر فى طور الثمّاهة من مرض jl‏ هرید re‏ , 
Eee E ER‏ فترة من الوقت » قرر أنه غارق فى ey!‏ إلى 
أذنيه » ومن الواجب أن عساث عن تناول العشاء الربانى . ولا كانت 
التجربة .جل مزعيجة 6 فقد آبدی "P‏ إلى ob sd‏ الدین الحديد ۰ الذی 
يعتمد على العهد القد م إلى حد كبير —- آن لمح alia‏ بالزواج مرة 
آعری . وهر أمر كانت عقوبته القانونية السائدة الإعدام . وفضلا 
عن ذلك ألم يكن هذا أكثر لباقة مما أقدم عليه فرانسس الأول » هن أن 
رث العشيتات » وأكثر شنقة من الأعمال الموجاء الى جنح إلها هتری 
الثامن d‏ 45 ؟ کان فايب Is‏ للوصول إلى حل sam‏ على الإنجيل c‏ 
ہی ail‏ آعان ail‏ سوف d^?‏ عن المعسكر py!‏ اطوری d‏ واليأبرى » 
إذا لم يستطع علماءالاهرت d‏ فیتترج E E‏ 
وکا d* a J‏ استعاءاد . ul,‏ أله كان قد فضل و ف رسالته pnt p‏ 
البابياونى » الا زواج مرة أخرى على الطلاق » وقد نصح بالزواج مرة'أخرى ‘ 
باعتبار ه أفضل حل لد کاة هنری‌النامن(۳. وكا نالكثير ون من‌عنهاء اللاهوت 


Og SiMe آما‎ OO AY منفتحى الأذهان بالنسبة هذا‎ phe السادس‎ o zl فى‎ 


ed ES 


& 


فکان پشر منه » إلا أنه اتفق أخيراً M e‏ على Vail‏ مفر من ol‏ يعربا عن 
موافتهما » واکن يجب ألا cy‏ هذا للحيو م Lily‏ كر ort‏ بدو رها 
على شريطة أن يقوم فيليب بواجباته از وجية نحوها ST‏ من ذى قبل »۳ . 
وى يوم 4 مارس عام ۰ تزوج فيليب رسیاً » ون يكن ذلك سرا » 
من مرجریت » واعتيرها زوجة ABU‏ » وذلك بحضور میلانکتون وبوسر . 
وما كان من اللاندجر اف المعثرف بایلمیل إلا أن أرسل إلى لور حمل عربة 
من النبيذ على سبيل OORT‏ وعند ما تسرب U‏ الزواج آنکر لور أنه تم 
عوافقته c‏ وکتب يقول : « إن A‏ نم سرا يجب أن ga‏ لا We‏ لصالح 
كئيسة المح G9‏ , 


وخر ميلالكتون صريعاً عرض حطر » ويبدو أنه كان Gly‏ من وشز 
الضمير والإحساس بالعار > وأنسك عن الطعام c‏ إلى أن هدده لوار 
بالحرمان من CDL al‏ وكتب لور يقول : «إن میلانکتون شعر بحرن 
عميق بسبب هذه الفضيحة » أما AUT‏ سا کسونی صعب المراس ٠‏ وفلاح 
صلب العود » وقد ola jl‏ جلدی غاظة إلى در جة cala‏ أستطيع Ave ol‏ 
مثل هذه الامور »40 . ومهما يكن من أمر فإن معطم الانجیلیین انتضحوا . 
وطرب الكاثوليك وتفكهوا » دون أن يعرفوا أن الابا کلیمنت السابع 
نفسه » كان قد فكر فى السماح طترى الثامن بالزواج مرة عری OO‏ وأعان 
فر دیناند ملك Vul‏ أنه على الرغم من میله القليل إلى العقيدة ابحديدة ٠‏ فإنه 
أصبح الآن بمقنها أشد المت . وانتزع شارل الاس هن فيايب Tags‏ 
بتأبيده فى جميع الالقسامات السياسية فى المستةبل ۰ وذلك «قابل عدم 
اضعلهاده لفیلیپ . 


وأصیح اور ثارى الطبع كلما دنت منيته » فقد هاجم فى عام ۱۵4۵ 
« الومنن ol‏ القربان القدس جرد رمز » من أنصار زو4لى بعنف شديد » 


e?‏ مبلانکتون إل أن يعر ب من "T‏ (سپب gl‏ اشوة بين di‏ و آستانت 


ب ۱٩۱‏ س 


فى انوب والروتستانت فى الشيال . وعند ما طلب الأمير اختار جون من 
لور أن شیبانت ade‏ ضد الاشتراك d‏ مجلس يديره AU‏ مباشرة » gp‏ 
لور [exu bibs‏ بعنوان : wen‏ البابوية ف روما J‏ ا الشيطان ( 
(Yefo)‏ بدت d‏ بوضوح نزعته إلى الطعن الى جاوزت اد gus.‏ 
کل أصدقائه » ما عدا الصور لوکاس کراناش c‏ الذی زین الکتاب رسوم. 
محفورة على الحشب ۰ تنطوی على هجاء مقذع » تأحدها يصور الاب 
متطياً ظهر om‏ » يبارك کومة من الروث ۰ وآخری ali‏ هو وثلاثة 
من الكرادلة معلقين على مشانق » أما صورة الغلاف فتصور الحر الأعظم | 
Ju‏ فوق عرشه ۰ تحبط به الشياطين ویتوج aly‏ داو « لامع قمامة » 
داش كماة « شیطان » نص الحطاب . . . ووصف LU‏ بأنه « a‏ أب 
جهنمی » و « هذا gt!‏ الرومانى ) و( ji‏ السدوی » Lal c‏ الكرادلة تقال 
عنهم eel‏ و أولاد الشيطان الضالو ن . . : الحمير الحهاة . . . اکم يود الرء 
أن يصب علهم لعنته » وأن تقض علیم KI jf PEEL‏ 
في نار e‏ ول يصابوا بالطاعون AL‏ هری poe‏ و الاستر بوط 
وابلخذام والحمرة وسائر الامراض4 . ورفض مرة أخرى السام بالرأى 
القائل بأن الإميراطورية الرومانية المقدسة منحة من البابوات » ورأى على 
التقيض أن الو قت قد حان SI‏ تبتلع الإمير اطورية الولايات البابوية : 
فلتبدأو | اشجوم oy‏ ما الإمر اطوروالملك والأمراء والسادة » ولتنظروا 
من يبدأ سک » إن الله لا يسعد الأيدى العاطاة . حذوا من بابا روما » أولا 
وقبل کل شیء » رومانیا وأوربينو وبولونیا و کل ما يملك c‏ باعتباره بابا » 
لأنه حصل على هذه البلاد بالأكاذيب والخداع » واختلسها وسرقها من 
الامر اطورية بالکفر وعبادة الأوثان » فى غير ما نجل » وداسها بقدمیه € 
ومن ثم دفع بأرواح لا تحصى إلى جهم »> لتلی جزاءها خالدة فما . 
ومن ثم يجب أن dete‏ ابابا وكرادلته وكل طغدته من الدهاء » من عبدة 
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الاو ٿان » و Juil‏ قداسته البابوية » واعتبارهم كفرة ؛ وانتزاع -" E‏ 
orl‏ ». وشل واقهم فى صفوف على G9 yl‏ . ۱ 

ولعل ااضعف قد بدأ پتسرب إلى ذهنه عند ما کتب هذه الدعوة 
الصارخة إلى استخدام العنف . ولعل ee‏ التدريجى للأعضاء الداخلية . 
عرور الرقت وتناول الطعام والشراب » قد وصل إلى ذهنه وعطله عن 


$ 


pes‏ 8 وأصبح لو بر e‏ سی 
gm‏ منهدلین وذقن ملتو . . . وکان شعلة من النشاط ee c‏ لا دأ » 


a ۳ 4‏ ۳ " 
حياته po a‏ 8 پلدیناً إل در جه مر عصحه 6 


بويقول : « إذا استرحت فسوف يصيبى الوهن DG‏ أما الآن فقد تطرق 
aJ]‏ اتب ووصف نفسه ) ۷. ينار عام 14( ail‏ ) شيخ هرم مير هل 
متعب » لا بکترث لشی ء » لیس اه ue‏ سليمة COP‏ . وکتب يقول : (١‏ لقد 
ستمت الحياة الدنیا وسئمت هى مى OMe‏ وعند ما تمنت له الأميرة أرملة 
CLA‏ سا کسونیا آن بعش أربعين c Tale‏ رد علا Aa das‏ 
Joc dl‏ عن فرصى d‏ دخول dg GH)‏ أحب إلى من أن أعيش 
أربعين e‏ آخری Or‏ وقال « إنى لاضرع إلى الرب أن يبادر بالعضور 
ليحملنى من هنا . ألا فلیقبل بصفة خاصة مع الیوم الاخخر . وعندثذ سوف 
ا وبدوی الرعد و آرقد ف سلام ۷ . وظل حیی آخر سمة من حیاته 
تلوح له ری من الشيطان . وتراوده الشكو ك ببن oT, oT‏ فى رسالنه . 
وى هذا يقول : ( إن الشبطان بتعدی على بالاعتر اض UJ ob‏ آساء إلى 
الکثرین ۰ وأطلق سيلا من الألفاظ الآنمة . وہذا Lus‏ ما يتركى نی 
dm‏ شديدة CPG‏ . وکان فى yar‏ الأحاين Slax‏ لیس من مس “قبل 
di‏ و ol» : AAA‏ ا(صاین من العباد يقاون ty‏ 5 يوم ) والطواثف 


3 3 7 ۰ . ۰ 
lode slo CDCl IE,‏ » وتسم Ly‏ هوة COIL‏ و« بعد وفاة میلانکتون 
سوف تمر فنرة الال پولست ها de ٩۳١۲‏ العقيدة الحديدة . واکن Aue‏ 
عاو Az »: JU, [4 ael aid‏ أمسرككت السیح واابابوات من الاذان 3 


E :‏ 5 عر ده ۲ ۹ 
وا أن آزعج ps | T‏ من ENS‏ 4[ وعل ul o^ £o‏ حر ت T‏ 


— Mv ب‎ 


بان الباب والفصلات » وأن عودی ممصر هصراً p c‏ لا أبالى مبذا الأمر » 
555 بکاید cM‏ ما کابدت C9‏ , 


ET‏ وصبته حروف GS‏ بقوله : « إلى معروف GE‏ فى المیاء 
وءلى الأرض en ds‏ ). وروت كيف أن Cu UT a‏ ستحق اللعزة € 
لى من الرب المون A‏ إنجيل ابنه » وكيف أنه ظفر بالاعتراف به » 
أستاذاً للحق » يزدرى الحرمان الفروض عليه منالبابا والامر اطور والملوك 
والأمراء والقساوسة  LAL Sly‏ من کل الشیاطن » و od, o‏ العبارة : 
TET IN YD‏ ومن أجل تفر بر هران شأنى c‏ أرجو أن يكنى الشاهد مخلی ‘ 
وأن يقال : « لقد کنب هذا الدكتور مارتن لوثر موثق الرب وشاهد 
إنجيله ۲ » ولم راو ده all‏ قط فى أن الرب كان فى انتظاره للترحيب به . 


dy‏ ينار عام ۱۵45 سافر فى شتاء قارس الرد إلى سقط رأسه 
این » Sond‏ فى نزاع » وبعث خلال تیه هناك برشائل شائقة إلى 
زوجته س میا الرسالة RE‏ أول uil : v‏ أن تجدى فى ee‏ 
لسلام والر Ly] Dal, UAE‏ بحبى الضعیف العتيق السکین . عزیزی كاق 
ad‏ كنت علیلا UT,‏ فى الطريق إلى أيسايين > ولکن هذا نما رجع إلى 
gh‏ . فقد هبت ريح صرصر عاتية من ile‏ والحرقت dX‏ فوق 
ul;‏ » فشعرت بأن ی قد تجمد واستحال إلى ثلج c‏ وكان هذا حرياً 
ob‏ يعيثى على ما یصیبی من دوار . أما cU OW‏ ولله الحماء » بصحة 
جيدة » إلى الحد الذى يعلى أشعر ميل شديد إلى الحميلات من اللساء » 

فا بالك UT,‏ كيس ظريف . وليبارك OVA‏ 


وتناول عشاءه يوم ۱۷ فرار فى مرح » ds‏ الصباح S‏ من ead‏ 

€ من آلام حادة فى العلة . ووهن چسده بسرعة‎ dle Taya سول‎ Mall 

وأدرك أصدقائه » اللين مرا إلى جانب فراشه © أله عضر وسأله 

"E enl‏ الأب hl‏ هل نت راا كالطود إلى جانب المسيح والعقيدة 
(se - tgo)‏ 
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و ثم أصيب بنوپة فالج » أفقدته 
النطق c‏ ومات على YA) sl‏ فرار سنة dés . )٠٠٤١‏ الان إلى 
eds‏ » ودفن d‏ كنيسة القصر : الى كان قد علق على lb‏ مقالاته منذ 
ded‏ وعشرين عاماً . 


كانت هذه الستوات من أخطر السنوات فى التاريخ . وكان لور Yee‏ 
الدوی الذى Jb‏ بمجامع القلوب » وكانت أخطائه عديدة c‏ فقد كان 
يفتقر إلى تقدر الدور التاريخى c‏ الذی لعبته الكنيسة فى نشمر المدنية بأوربا » 
وكان رنقصه فهم تعطش البشرية إلى ساطر رمزية » تجد فما العزاء والسلوی» 
وکان يعوزه الر والاحسان » لیعدل فى معاملته مع حصومه من الکائولیاث 
و البروتستانت . ولقد حرر آتباعه من بابا مصعوم من اللحطاً »> ولکن d‏ 
الوقت نفسه أخضعهم لکتاب منزه عن الخطأ » مع أن P‏ البابوات اسن 
من تغيير ذللك الكتاب . و تشبث as b‏ العقائد تشدداً فى ديانة القرون الوسطى 
وهی عقائد لا مكن أن تصدق ‏ با سمح بالقضاء على كل ما فى AU‏ الديانة 
من حال تقريباً فى أساطيرها وفها » وأورث LIU‏ مسييحة » ليست أصدق 
من القديمة » وهی آقل Le‏ ج وسار وان کات انا Bh,‏ 
إخلاصاً à‏ القائمين 5 . وکاد لوي أن d om‏ تعصب محكة التفتيش € 
بيد أن أقواله كانت أغلظ من أفعاله » وأدين بأنه كتب مقالات » انطوت 

على أقذع الألفاظ فى تاريخ الأدب 3 وعلم ALS. UU‏ لاهوتية صبغت 
أرضها بلون الحقد الأسود مائة عام عقب وفاته . 


ومع ذلك ax‏ كانت elas!‏ دعامة نجاحه c‏ فقد كان بفطرته با 
الحرب . oM‏ الوقت. كان يتطلب oM, » JEJE‏ الشکلات الى ماحها 
قد قاومت e‏ الوسائل المؤدية إلى السلام MNT‏ طوياة . وقضی طوال حياته 
T‏ معركة ضد الإحساس بالذثب c‏ وضد الشیطان والبابا والاءبراطور 


وزو be d£‏ ن و whee?‏ الأصدقاء t‏ الذين كان of or‏ آن مد و | o^‏ 


جه AGO"‏ یسب 


ثورته » وشولوها إلى احتجاج مهذب » يسمعه الناس فى سماحة € م يضيع 
فى OF‏ النسيان . وماذا كان فى وسع رجل أرحب منه صدراً أن يفعل c‏ 
إذا ووجه بمثل هذه الصعاب وتلك القوى ؟ ما من شاث فى أنه ایس فى وسع 
رجل متضلع فى الفلسفة ولا رجل له عقلية علمية » لا تومن إلا بشیء 
cas‏ بالدليل » ولا رجل فطر على منح رواتب ier‏ لأعدائه » أن یقذف 
ge‏ هذا التحدى » الذى هز E‏ » أو أن يسير قدماً . ثل هذا Ji‏ 
إلى هدفه c‏ 5ا لو كانت هناك عصابة على عينيه . وإذا كان لاهوته » 
الذی يقول شتمية القدر » منافياً للعقل والرأفة الإنسائية » كأى أسطورة 
أو معجزة فى عقيدة أهل القرون الوسطى » فإنه أثر فى قلوب الناس ede‏ 
اللاعقلانية العاطفية » فالأمل والروع ها اللذان یدفعان الناس إلى الصلاة » 
وليس الدليل على أشياء رونا بأعينهم . 

دی أن نذ کر أنه حطم بضربات قبضته اللحشنة كعكة العادات وصدفة 
السلطة » الى كانت قد سدت الطریق فى وجه حرکة doa ME Sal‏ . وإذا 
كنا كم على عظمة الرء بما له من نفوذ ‏ وهذا أقل اختبار موضوعى ف 
وسعنا أن نلجأ إليه ‏ فإننا نستطيع أن نضع لوثر فى مصاف كورنيقوس 
وفولتر وداروين > باعتبارمم من أقوى الشخصيات c‏ الى ظهرت فى 
فى dal‏ الحديث . ولقد OS‏ عنه اکر ما OS‏ عن أى رجل oT‏ العصر 
الحديث باستثناء شاكسبير ونابلیون . وكان تأثيره على الفلسفة بطيئاً وغير 
مباشر » ولقد آر fideism Aix de‏ كانت وقومية فيخته ومذهب HIC‏ 
فى الارادة واستسلام الروح الهيجلى للدولة » أما تأثيره على الأدب SU‏ 
واللغة الألانية » فكان حاسعاً وشاملا » كتأثر الإنجيل » الذی نشره اللاك 
جيمس ؛ على ail‏ والآداب فى انجلترا . ول يستشهد الئاس بأقوال AU‏ 
آخر Jr‏ هذه الكثر ة » May‏ الولع . ولقد آر هو وكاراشتادت وآعرون 
فى gle‏ الإنسان الغرلى » وعاداته الى درج c d‏ بالتنصل من العزوبة 
الفروضة على رجال الدین وبصه فى LAL‏ الدنيوية الطاقات الى كانت 


۱٩6۲ — 


قد صرفت إلى الزهد الرهبای » أو إلى حياة الدعة والاسترخاء » أو إلى 
الورع . وأخذ تأثيره يتقاص كلما انتشر . . . كان هائلا فى اسکندیناوه 6 
وعارا فى فرنسا » وانعدم بتأثر کالفن d‏ سکوتلاندة و انجلترا وأمريكا » 
آما فى uu‏ فكان At‏ ه فائقاً . dy‏ يقدر SA‏ أو کانب pT‏ أن یکون 
له هذا التأشر العميق فى العقلية الألمانية والشخصية الألمانية . كان أقوى 
شخصية c uu RUE d‏ ولا شاك أن مواطنيه من أهل الريف يحبونه حبا 
جا » لانه كان e‏ حیعا تعصباً لأمانيته . 


£ - انتصار الروتستانتية ۱۵6۲ — eo‏ 


ومات قبل عام من وقوع الكارثة » الى لاح لناس VT‏ قاضية لا Je‏ 
على a‏ وتستائتية فى ألانيا . 

dy‏ عام ۵ أكره شارل الخامس » الذى لى العون من یوش 
اللوئرية » فرانسيس الأول على توقيع صلج كربى . وعقد سليان c‏ وكان 
فى حرب مع فارس » هدنة لمدة حمس سنوات مع الغرب . ووعد البابا بول 
الثالث أن exe‏ إلى الإهمراطور 19٠٠١,٠6٠١‏ دوكات و ۱۲,۰۰۰ من 
جنود المشاة و ٠٠١‏ جواد » إذا ول بكل قوته حارية الهراطقة . 
وأحس شارل ob‏ فى وسعه أن et‏ آحر الأمر أمله c‏ وأن ينفذ سياسته . 
أن سحن yl‏ و تستانتية » c ol,‏ مماكته عقيدة كاثوليكية موحدة » تد 
فى aly‏ حكومته وتسهل مهما . وكيف يكون إمبراطوراً بحق فى ألانيا « 
إذا استمر الامر اء الروتستانت فى الاسهانة EON‏ وعجز أن ede d£‏ 
الشروط الى یقبلون يموءجها تتصیبه إسراطوراً ؟ ول يكن قد A‏ ارو تستانتية 
Lye‏ بصفة جدية » ول تكن النازعات بن لور وعلماء اللاهوت من 
الکائوليك تعنیه قليلا أو كثبراً » ولكن الروتستانتية باعتبارها لاهوت 
الاهر اء ااصلحن و لمتحالفين ضده 35 duel‏ ها قوة سياسية » قادرة على 
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الذين وجهوا إليه هجاء مقدعاً » وعقيدة للفنانن الذين رهوا له صوراً 
ساخرة » وعقيدة للوعاظ الذين لقبوه باسم ابن CDU ll‏ — كان فى وسعه 
أن يتحمل هذا فى صمت کثیب OW UE‏ فإنه حر فى أن يناضل من جديد 
خلال gage‏ سرعان ما ينقضى c‏ وأن يصوغ ملکته » الى مزقتها الفوضى » 
فى دولة واحدة c‏ تومن بعقيدة واحدة » وها قوة واحدة » واستقر 


. الحرب‎ de «b 


وحشد فى مایو عام 5 جيوشه الإسبانية والإيطالية والألانية » 
والمولندية » واستدعى دوق WE‏ أقدر قواده للوقوف مجانبه » وعند ما أوفد 
ad]‏ الامراء ابر ونستانت وابا عم | إلى رانسبون للاستفسارعن معنى سرکائه . 
رد ede‏ تالا بأنه قد اعتزم أن يعيد ألمانيا إلى حظيرة الامبر اطورية . وى 
أثناء العقاد ذللك SEL‏ كسب إلى صفه أقدر قا قائد عسکری فى UT‏ > وهو 
الشاب الطموح الدوق موريس صاحب ساكسونيا الألرتيئية » ووعد JT‏ 
فرجر بتفدم العون JUI‏ له c‏ وأصدر البابا منشوراً يحرم فيه من الغفران كل 
من يقاوم شارل ۰ ویمرض منح صكوك غفران ۰ بلا مقابل » اکل من 
ساعده فى هذه ارب المقدسة , 


وأصدر شارل قرارا a]‏ اطوريا أعان فيه حرمان الدوق جون صاحب 
داكولا الارستبة ولاندجراف فيليب المسى c‏ وأحل Mlle,‏ من 
الولاء "i1 «Lak‏ أن يستصى أراضهما وأمواهما . واكى يفرق بت 
المار ail le! x‏ لن پندشل d iita og d‏ أية منطقة » تکون 
قد استقرت divas o‏ ة Us‏ » وقدم أخوه فردينائد تعهداً ماثلا لبوهيميا , 
وکا موريس s‏ بالقضية بوعد صدر له oh‏ مل محل Om‏ کار 
ue‏ لساكسونيا . وثنازع الأمراء d c Oy stall‏ کولونیا و راندنرج » 
و کونت بالاتن eel c‏ والأمل » ul‏ أمير goo»‏ البروتستانى AJ»‏ 
tule‏ . وأدرك جون أمبر سا کسونیا یآ وا أنهالت وسکام 
مدن gom)‏ وسترامبورج وأوم أن انلطر لا يدد ee AM‏ فحسب 4 


رقا 
و اکنه يدد آمو 2 Call‏ . فعبأوا كل قواتهم . وحشدوا فى ميدان القتال 
OV tee‏ ر٬جل‏ 5 
ولکن عندما زحف چون وفیلیب جنوباً يتحديان شارل ۰ سار 
فردبناند Ye‏ وغرباً للاستیلاء على دوقية چون ۰ وانضم 4d)‏ موريس ف 
فى غرو ساكسونيا ARUM‏ » لکی ساعد بشىء ما . وقدر جون ijle‏ 
هذا الأمر > فهرع إل الشمال للدفاع عن دوقيته . وقام مره المهمة شير 
قیام > ولكن فى غضون ذلا بدأ اجنود فيليب ف الفرار من فرقهم ٠‏ ببب 
الامتناع عن دفع رواتمهم : وسارعت الدن الر و تستانتية تنشد السلام c‏ 
شارل » بعد أن أغرتها الوعود بالعدل فى المعاملة . ولکنه أطلق حریتا 
بعد أن فرض علا غر امات باهظة . -حطمت العمود الفقری لالينها ۰ مقابل 
الحصول ٠ s de‏ وكان شارل وقتذاك متفوفاً فى السلاح . وف 
الدبلوماسية على السواء . و کانت القوة الوسحيدة الى و قفت‌ی صف الير وتستانت 
هی قوة البابا » إذ كان بول الثالث قد بدأ شى ما أحرزه الإمير اطور من 
cé‏ عظم ٠‏ فإِذا لم Ga‏ من أمراء الر وتستانت من كبح ماح السلطة 
الامبر اطورية : فإن الامور سوف تدين ها فى شيال وجنوب إيطاليا على 
gol‏ 1+ > وسوف eot JU a‏ البابوية وتبتلعها mpgs‏ ی سا mI‏ إلى 
pm of‏ على البابو 4 سيطرة لا تاو م ; و فا ( پنار سل ۱۵4۷) awe‏ 
بول الثالث أو امره للجيوش البابوية » الى كانت شارب مم شارل . 
بالتخل عنه والعودة إلى إيطاليا . فأطاعت الامر فى اغتباط . ووسند الاب 
«ua‏ يطرب كأى هرطيق enl La Y‏ الأمير دار جوت فى ساكسوايا . 
ofla‏ شار ای كان مصمما على NUT Ji of‏ إلى مایم Ante‏ . فزجف 
هو gll . dui‏ بتوات الامر Qoi‏ اللموكة فى میلیرج ۰ على Rude‏ 
مایسن ‏ وق ی uM Leola ie‏ ۱۵۷) وا مر جون . و طالب 
فر دينائك PENES Mete]‏ أن شار ل الد کیو افق على أن Bd‏ 
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إلى ااسچن مدی الحياة » إذا فتحت فیتتر اج dell‏ له » فخضعت المدينة 
لامره ء وهكذا سقطت عاصمة ارو XV‏ الألمانية فى آیدی الكاثوليك » 
(o‏ كان لور Jy‏ نی هدوء c cá‏ بارزة فى ALES‏ القصر . 

و أقنع dass‏ أمير سا کسونیا جوا کم P‏ راندترج » فیلیب 
EET‏ ووعداه ob‏ یطلق سراح» فوراً . ول يكن شارل قد قطع de‏ 
نفسه مثل هذا العهد » وکان آقصی ما وصلت إليه رحابة صدره أن يعد 
فیلیب باطلاق سراحه بعد خسة عشر عاماً . ويبدو dal‏ يبق هناك dol‏ 
TAS‏ الإمير اطور 3b 74M‏ کان هم ری الثامن قد مات فى يرم YA‏ 
c Jt‏ ومات فراسیس الأول يوم ۲۱ مارس . ومن عهد شارلان d‏ تكن 
قوة pa Vl‏ اطورية عظيمة إلى هذا الخد , 

OWN الرياح ا لا تشنهی السفن . ققد .اجتمع الأمراء‎ TP 
وقاوموا جهود‎ : ) ٠١٤۷ آخر فى أ و جسبورج ( ی ساة‎ Bly مجلس‎ T 
إلى حكم مطلق شرعی . واه‎ aba, : شارل لدعم انتصاره العسکری‎ 
بول الثالث بالتغاضى عن مقتل بير لويجى فارنيزى . الابن غير الشرعن‎ 
e موالية لاكنسة‎ (ls وكانت‎ c لبابا : وانقلبت بافاريا ضد الإمير اطور‎ 
وتكرنت من جدید أغلبية روتستانتية بن الأمراء . وانتزعوا من شارل‎ 
بالطريقتين‎ OL al ومنئاوآة‎ > ONE dii على زواج‎ AE موافقة‎ 
وی‎ . (VORA) واحتفاظ الروتستانت پأملاك الكنيسة‎ c المعروفتين‎ 
d » أن له السلطة نی أن يصدر أحكاماً‎ bins T em اباب‎ 
مال هذه الأمور . وتهامس الكاثوليك بأن شارل كان مب يمدرقعة (مرالویه»‎ 
وتعزيز سلطان ۳ هابسبورج » آکنر من اهعامه باستعادة العقيدة الخالصة‎ 
co) اغختار اسا کسونبا نفسه فى‎ E MAB y الوحيدة . وو.جد موريس‎ 
eas و تستا‎ di إلى لحك خطير وسط قوم من‎ Tey Say i pp ۲ (ut رو‎ des 
. على أمرهم » وکانت خبانته قد سممت ما فاز به من سلطان‎ eu DU 


iss. el سراح اللاندجر‎ a زداعاث لاطلاق‎ ٠ من‎ 4Ji 442 3 ۳ شارك‎ Jos 
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يتساءل هل اختار الفریق الأحسن » و P‏ سرا إلى الأمراء المروتستانت » 

ووقع معهم معاهدة شامبورد c (YooY slay‏ وفما وعد هری GUI‏ 
ملك فرسا بتقدم العون لطرد شارل من WUT‏ . وى الوقت الذی غزا فيه 
هترى اللورین » واستولى على v‏ وتول وفردون » زحفت موريس 
style,‏ من الروتستانت جنوباً على رس جيش قوامه ۳۰,۰۰۰ رجل . 

وسرح شارل saris.‏ > دون أن يقدر العواقب » مستنداً إلى أكاليل الغار 

الى توجت رأسه فى آنز روك b‏ يكن أمامه وقتذاك ما یدافع به إلا 
الدبلوماسية . ولقد أثبت موريس تفوقه فى هذه اللعبة الى تحتاج إلى الدهاء » 

واقترح فردينائد عقد هدئة » وأطال موريس الفاوضات مستخدماً کل 
ما أوتى من d, » BY‏ غضون ذلك أحذ يتقدم نحو Soy sl‏ . وف يوم 
4 مايو انتقل شارل بصعوبة فوق ME‏ » يصحبه بضع نفر من أتباعه » 

نحت الطر ad,‏ » متسربلا بظلام الليل . neg‏ تمر o‏ إلى فیلاخ 
فى كازنشا . وهكذا حولت ضربة واحدة من ضربات الحظ سيد أوريا 

إلى شريد » dle‏ من آلام التقرس » a£ Py‏ فى جبال الألب . 


زعماء الكاثوليك فى پاساو . ووافق شارل » بعد فترة شعر فما بضا لة شأنه 4 
على أن وقع فریدیناند معاهدة ( ۲۰ أغسطس ۱۵۵۲ ) يطلق عوجها سراح 
فيليب » وتنص على تسريح الحيوش البروتستانتية » وأن يتمتع البروتستانت. 
والكاثولياك على السواء بحرية العبادة إلى أن يجتمع مجاس le‏ جديد là], c‏ 
نشل هذا احلس d‏ الوصول إلى ET‏ مقبواة > فإن حرية العبادة هذه 
تستمر إلى الأبد . وهی عبارة محببة فى العاهدات . وهکذا بدأ موريس 
بالحيانة » وارتفع إلى مصاف رجال السياسة الظفرین » وقدر اه أن يموت 
وشيكاً ) (oov‏ من أجل بلده Wh‏ من العمر ثلاثين Tle‏ » فى معركة 
وقعت بيئه وین ال ee‏ آلسیپیادیس » الذی كان قد حول نصف uv‏ 
إلى منطقة تسودها فوضی خطبرة بالاسبة للجديع . 
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وعند ما يئس شارل من الوصول إلى حل لمشكلاته فى WUT‏ » تحول 
نحو الغرب ايجدد صراعه مع فرسا . ورأس فردیناند » متذرءاً بالصر » 
امه ن النيالى Fill‏ رورم( هر juu eeu‏ 0 
وهو انحاس الذى منح ألانيا أخيراً M‏ دام نصف قرن . ورأى أن Tad‏ 
الاقلیمی » الذى ينص على حرية الدوقات » كان قوياً إلى اد الذی 
لا يسمح فيه Jae‏ هذه السيادة المركزية الطلقة » الى فاز مها الملوك d‏ فر سا , 
وکان النواب الكاثو لياف بمثلون أغلبية فى مجلس gii‏ » غير أن البرو تستانت 
كانوا er Pst‏ فى القوة العسكرية » فتشيثوا بكل اا فى إقرار 
pue‏ عام ۱۵۳۰ ۰ وتمساك wil‏ الختار أوغسطوس » الذى خلف 
موريس فى ساکسونیا » بوجهة نظر الروتستایت » وأدرك الکائوليك 
أن ue‏ أن يخضعوا 5 أن تیمها ادر > c,‏ شارل » وهو فى خرف 
دبلوماسيته » الأمراء الختارين على تعيين ابنه فيليب Ge‏ له فى حل اللقب 
الامرراطوری . وخشى الكثالكة مطمع هذا الاسبانی القاسى فى حكهم » 
ولا كان فردينائد يطمع ى ارتقاء العرش نفسه فان الأمل لم براوده نی أن 
يفوز به » دون أن يعاضده البروتستانت فى المؤتمر الانتخای . 

وساعدت الأسلحة والظروف على رجحان كفة الروتستانت » 
فطالبوا بكل شىء : يجب أن یکونوا آحراراً d‏ مارسة exe‏ فى كل 
أرجاء Uu‏ » وأن e£‏ عبادة الکائوليك d‏ الارض الى تسود فما العقيدة 
اللوئرية » ge oly‏ صيحة ولا تتعرض WW‏ (جراء‌ات تصفية أملاك 
الكنيسة فى الحاضر و الستفبل على C94 LUE‏ . وتوصل فردیناند وأوغسطوس 
إلى اتفاق أرضى الطرفن یتلخص فى هذه الکلمات الأربع الشهورة : 
Cuius regio eius religio‏ » وهی et‏ الفءف الروحى الذى 
انتاب الامة والعصر . ولتحقیق السلام بن الولایات وف داخلها » يجب 
على كل al‏ أن يختار بين الكاثوليكية الرومانية » وبن اللوارية » وعلى 
كل رعایاه af‏ یقبلوا اعتناق دينه السائد فى دولته » وکل م ن لا عب أن 
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أن يعتئق هذا الدين عليه أن ماجر من الاقلم . ولم يظهر آی جانب ميلا 
إلى i‏ والواقع نایدا git.‏ آیده p‏ فىفتوة ورثه - ab‏ 
so T‏ الخاص ‏ رفضه Ty Lab,‏ زعماء cutus y Wl‏ والكاثوايك على 
السواء . فقد أدى ذلك البداً إلى تعدد الطوائف واصطدامها : إلى درجة أن 
الأمراء شعروا بأن لدم ما رر استعادة السلطة العقيدية » حى أو انقسمت 
2d‏ اء بقدر عدد الولايات . واتفق diia, cuta, Al‏ فى الرأى مع 
شارل والابوات oh‏ وحدة العقيدة الدينية لا غنى عنها للنظام url Wl‏ 
"n‏ سلام 7 لیس ف وسعنا آن se ec oe‏ عادلا » ما i‏ يتكشف 
لانظارنا الحقد والشقاق اللذين کانا عزقان GUT‏ . وکانت النتائج سيئة 
وحمنة فى آن واحد . فالتسامح وقتذاك كان ؛ بعد الاصلاح الدیی » أقل 
oai‏ منه O41‏ » ومع a‏ الأمراء أقصو | مقن بدلا من أن es‏ 
أحياء وهذه شعيرة كانت مقصورة على الساحرات . وآضمف مرا کز هم 
cela luz‏ ما ad‏ عن ذلك من دعاوی العصمة . 

ولم يكن الانتصار القييي فى حرية العبادة : ولکن فى الحرية الى 
iare noo‏ » فقد غدا كل منم : مثل هنری الثامن ملك انجلترا » 
الرئيس الأعلى للككنيسة فى إقليمه » وله GA‏ المطلق فى T‏ ن يعين رجال الدين » 
الذين .درن للناس الءقيسدة الى يتعين علمهم أن يعتنتتوها . وكان Tal‏ 
get‏ — وینص عل أن الدولة يجب أن کم الكئيسة ‏ قد استقر قطعاً . 
ولا كان الأمراء وليس علماء اللاهوت » م الذين لوا على انتصار 
البروتستانتية » فن الطبيعى أن نوا مار هذا النصر ‏ سیادتهم الإقليمية 
على الإمبراطور € eros‏ الكهنوتية على الکنيسة . كانت المر وتستاتتية 

هى القومية ممتدة إلى الدین » وکن القومية T Sa i‏ قومية ut à‏ انیا » بل 
كانت وطنية كل إمارة ١‏ ولم iem uu es‏ نحو الوحدة » بل إن 


4 


( » ) أطلق على Tad‏ هذا الاسم نسبة إلى توماس آراستوس عالم اللاهوت السویسری 
(Av ۱۰۲4 )‏ وان كان لاعکن المثور عليه صراحة فى أعماله 


OY = 


dan} كانت‎ "U AS امو‎ o^ يكن‎ i وان‎ 3 a> all gels عاقت‎ Ll ة‎ gill 
وعندما اختیر فردیناند إمبراطوراً (۱۵۵۸) كانت ساعلاته‎ . yy 
التعب‎ Jo cm lc c اش الى کان‎ Je 4) ) اطو‎ pay! 
عام‎ E م نمثت‎ Au ARM و مانية‎ Ji dy اطور‎ pad! هذا آن‎ v المقيلك " ورتب‎ 
۱۹۲ عام‎ ۳ C. HP . كعما‎ 
. انتصار الامراء‎ gle الدن الا لانية ۰ مثل الامر اطورية . فى‎ enel, 
سيطرة‎ NL 1 3 الإمير اطور‎ Ale, os à y gol كانت القاطعات الامیر‎ 
اطور عاجزاً . فقد صار‎ nel الإقليمية . آما الآن  بعد أن أصبح‎ I: 
وتضاعل استقلال‎ : Galli يتدخلرا فى الشئون‎ of الامراء أحرراً نی‎ 
»  راجیتلا‎ e المقاطعات . وی غضون ذلك ابتلعت 845 هولندة النامة‎ 
طریق معباث‎ ge - الثمال‎ uz ی‎ RUM cec الى کانت ذصب‎ 
Fr ABA Al سلو و 4 3 با طا ط تجارة‎ Li شأن ادن‎ ٠ صو‎ LEE sui 
3 التجار‎ ous شات 2 3 أن الإضعاف‎ oJ ولیس‎ ld المتوس جد‎ En 
x ap للمدن‎ eam b برتب عليه اضمحلال الثقافة‎ bans 
هيلمي‎ 


os eae‏ عام wlas‏ ذلك . أن gals a ya nd‏ کيو ده 4 التجارة والفكر الى 


سیت عهد اللإصلا- الدیی aos‏ . . 


z.. t E 0‏ 
à‏ وعاش مياد es‏ “قيس ں سئوات das‏ صلح اوج ورج . وم يكن liil,‏ 


برد al‏ کان بر ید الامهال . كان قد عمر أكثر من زعیمه : لا نی AL‏ ضات 
E T e‏ فحسب . P‏ فى تعديد اللاهوت sl‏ و تستانی . كان فاء 


am‏ لسك "A‏ ن ور gm V‏ رفضه ET LAM‏ تور .2 القدر 3 " و حضور 
edes cM‏ 0 فى oly Jf‏ الشدس e»‏ اف sale.‏ فى الحفاظ le‏ لى أهمية Jue Y‏ 
LM Lael‏ 3 وان كان DS N ui d 2:3 e y AP‏ أن cereal oe‏ ۳ 
pr‏ 4 وثار inal ) ov Js c‏ = میلان‌کتون ael Ms‏ كنت ۾ و بان 
AT‏ و رین o^ tis mm MI l8 HE‏ دنا ۰ وأطاق هو Vt‏ على 


1 هو‎ nd وو‎ : » Ole ق » و «اخادم الش‎ $ AM المماوك‎ « n ov 


Yates 


أغبياء سوفسطائیون من‌عبدة ODE SI‏ . وکان‌الاساتذة يعينون أويفصلون 4 
و سچنون " يطلق سراحهم > حس مد وجزر الحمم اللاهو ,3 . واتفق 
الطرفان على أن يعلنا حق الدولة فى قمع المرطقة بالقوة . وحذا میلانکتون 
a p? n‏ إقرار العبودية والعساك بالحق «S s 4 O93 LJ A‏ گی 
لو ور صعت الح gl as‏ » دة ذصب ilz ee‏ آرستتراطیات sll‏ الناس 4 
۶ فى pos)‏ وشيراسبورج ونورميرج وجنیف بدلا من أن تاتلف مع 
الامر 4 P3 des.‏ حظاته دلالة VER d dust‏ الذی کان ce‏ إلى 
أن یکونه : « فلنتحدث فقط عن الإنجيل وعن الضعف الانسانی وعن رحة 
الله وعن تنظم الكنيسة وعن العبادة الحقة . أليس جوهر المرحية أن GE‏ 
الطمأنينة واهدوء للأرواح : وآن تهب شا قاعدة اعمل الستقم > آما الباق 
فانه جدل و فاسفة كلامية ومنازعات lb‏ »(۳؟. وعندما دنت A‏ رح 
بالوت 4 باعتبار ه o^ Tid Is‏ ) غضب c» ANI shale‏ ( ¢ ومن 
مجية « العصر السوفسطانى COG‏ . والحق أن التاريخ قد أحطا فى اختياره 
à» Lal‏ روحا تزع بفطر ما إل البیحث والصداقة والسلام 4 و آجر ها d*‏ 
الدحول ف حرب ثورية لم سحل فا . 


7 و ارشی ؛ 
Jp‏ 
جور کالفن 
(Yoní — 1054)‏ 
alt - ۱‏ 


ولد ى نویون LU S‏ يوم ۱۰ يوليو عام ۱۵۰۹ c‏ وکانت مدينة ها 
طابع كسى . بسیطر علها آسقفها وکاتدرائینها » وهناك فى البداية وجد 
مثالا من tele pu‏ رجال الدين — حكم رجال الدین ene‏ 
باسم الرب . 

وكان أبوه -جبرار شوفان سكرتيراً للأسقف » ووكيل آعاد فى إدارة 
الكاتدرائية . ووکیلا للمقاطءة يشرف على الأعمال المالية . وقد cub‏ 
أم جان وهو لا يزال حدثاً » فتزوج آبوه للمرة الثانية » ولعل AT‏ يدين 
جانب من روحه القاتمة ی ما عاناه من تربية صارمة على يد زوجة أبيه . 
ونذر Lae‏ ثلاثة من أبنائه للکهنوت : وهو على 22 من أن d‏ وسعه أن 
ل و ات n oy ery ٠‏ على صدقات برد آن و احداً er‏ 
cll‏ إلى هرطيق . ومات وهو رفش تناول Ob all‏ القدس (m‏ 
جرار نفسه من الغفران بعد حلاب مالى مع إدارة الكاتدرائية : ولی بعض 
المتاعب قبل آن T‏ “جما نه T‏ الأرض dal kl,‏ . 

وأرسل مجان إلى كاية دی مارش فى جامعة باريس . وقيد نفسه بامم 
جوداس کللفینوس » Glog‏ كتابة اللاتينية براعة فائقة » ونقل فيا 
US‏ دی i ga‏ ؛ ولا بد أنه “مع هناك أصداء تر دد عن تلمبذها 


onl cell وهو العام‎ » Yo YA عام‎ " Sha Jes " FIXE 2474 


Ee aM. 


00 


ما صنوه الکائولیکی آجناتیوس لويولا . ويقول أحد الثقاة من الكاثوليا 
دان لهس ان را عن سان GON, didi a‏ 
إلى آساس ٠<١‏ والأمر de‏ نقيض ذلك Uu‏ : فكل الدلائل تشر ai‏ 
Neo Tu Db ais”‏ معتصماً بالصمت Ube Laus, Lo‏ ی نقد 
أخلاقيات زملانه Ou‏ ۰ ومع ذلك up‏ كان bye‏ من آصدقائه . الآن 
وفيا بعد . le‏ خالصاً لا تزعزع . وى تما ا الحثيث للحصول 
عل d a SE‏ ظرية Si‏ اقول ل ء قرأ كثيراً فى اليل . 
ولقد طور » حى فى تلك السنوات الى قضاها فى طلب العم : بعض, 
الأوصاب الكثيرة الى انتابت حياته الناضجة ۰ وساعدت على تكوين 
مزاجه . 

ale ei ds‏ ۱۵۲۸ جاءه على غير انتظار توجيه ot‏ أبيه ob‏ يذهب 
di‏ آورلبانز c‏ ويدرس القانون c‏ 3 کا قال الاين دلأنه رأى أن عم 
القواننن قد sal‏ على الذين حصلوه الثراء العريض OG‏ . وعکف كالفن 
فى غبطة على الدراسة الحديدة ad] for 3] ٠‏ أن القانون ۰ وليس الفاسفة 
أو الأدب > هو أرز تاج فکری حققته البشرية » وأنه pe‏ نوازع 
الإن.ان الفوضوية و DET‏ نظام وسلام . 

ونقل إلى اللاهو ت وعام الأخحلاق c‏ منطق قوائين جسئنيان ودقتها 
Val ey‏ » وأطلق على خر مؤلفاته اسآ ماللا . وأصیح » فوق أى شىء 


, جيف‎ Aude وصارثوما وليكورجوس‎ > te te / ES 


و Ja)‏ أن حصل على در جته فى ایانس ١‏ أو بكالوريوس فى القوانين 1 
(۱۵۳۱) ۰ عاد di‏ باریس وعکف ec d‏ على دراسة الأدب NE‏ 
وأحس بالرغبة العارمة الشائعة ل, ری لنفسه مولفاً مطبوعاً : فنشر (۱۵۳۲) 
مقالا باللاتينية عن De clementia‏ لسينيكا . وبدأ أشد المشرعين الدیلیین 


3 


رامة حياته العملية العامة بتحية لار<ة . وأرسل نسخة إلى أرازءوس » 


a 


—— NOM م‎ 


Jj ١ و‎ (Oa AA بعد‎ ( » asl iv فى‎ GH dally باعتباره‎ Là حياه‎ 
۱ 


إشراقة للاداب ٠‏ . رخيل للناس أنه وقف athe‏ على الانسانیات عند ٠ا‏ 


وصلته بع MEZ‏ واثارته le‏ انطوت عليه من جراة . وکانت 
TE T fel ILL ۱‏ 
الدوار á iac‏ باریس تناقش الخركة الحديدة ai J A Oo os i‏ 


دار حديث طويل حول الراهب المبور . الذى أحرق ماشور ULM‏ - 
وندى قرار pal‏ اطور e e‏ التعامل معه : والحق أنه قد سقط فى je‏ 
العروت.. HIS e? AX‏ 8 فر لس 5 وكان Ju, J NE‏ الذين Ot‏ على اٍصلاح 


S eX s 


لدئ c yr AM AR ra‏ دی pols D jut‏ صديق p‏ . وهو نیکولاس 


Tal وهو جر ار روسل‎ oue أصدقاء كالفن : وکان‎ e EV 
2 go 4 ولعل كالفن كان‎ > ith منصب مدر‎ JU . کوب‎ 
الخطاب الافتتاحی الشتوم + الى آلقاه کوب « آول نوفير سنة‎ alae] 
مطهرة : واستطرد‎ Rol الخطاب برجاء آرازی‎ lo وقد‎ . ۳ 
وانتپی بالقاس‎ c والعفو‎ SUEY! ليشرح نظرية لور فى الحلاص عن طریق‎ 
5 Gib ives wiht Be ۲ ر الدنية الحديدة‎ GNU ee ui الإصغاء‎ 
AS إجراءات‎ Sz ودا الرلان و فى‎ 1 Las وانفجرت سامعة السور دون‎ 
کراون‎ ESI قدر ها‎ a IK. وعرضت‎ ٠ هارباً‎ j^ . کوب بممة الطرطقة‎ 
استطاع أن يصل إلى بازیل . وکانت‎ aS) ys Visa أو‎ tss Lm ale ue أن‎ 
. وقتذاك تعتنق الم و تستاناية‎ 

وحذر الأصدقاء کالفن وأخر وه أن acl‏ آدرج gs‏ اسم روسل 
ca ulli iG‏ للقبفى علمم . ویردو أن مرجریت قد تفوت له : فغادر 
باريس ( ينا سنة ۱۵۳6) ووجد ملاذاً له فى فى أنجوام c‏ و alal‏ بدا هناك . 
اة sy‏ دی تيه dual‏ عا eS‏ من كتب dad‏ . فى AS‏ مولفه 
gle ds. Institutes‏ جازف بالعودة إلى ویون . وتنازل عن روانبه . 
الى كانت تدر عليه دخلا يعول به نفسه . وهناك Gad‏ عليه وأطاق 


Ed e 5 LJ &‏ 
سراحه ام اعید القبض عليه ؛ 0 أطاق PEL‏ أخرى . وعاد سرا 


— YA — 


إلى باریس c‏ وحدث مع زعماء الروتستانت » والتی بسير فیتوس . الى 
قدر عليه أن d E‏ . وعند ما وضع بعض المتطرفين من الروتستانت 
إعلانات ملصوقة مهينة فى أماكن متفرقة من باريس » انتقم فرانسس الأول 
مهم ob‏ معن d‏ فى اضطهادهم » وفر كالفن فى الوقت المناسب ( ديسمير 

4 ) « وانضم إلى كرب d‏ بازيل و هنك آم c‏ وهو شاب فى السادسة 
والعشرين من ره » علا يعد من e‏ الأعمال فى أدب الثورة الدينية . 
وأشدها حماسة » وأوضحها معنى » وأکترها Lad‏ مع المنطق ٠‏ وأعظمها 


تأثراً » وأشدها حيعاً إرهاياً . 
dle EY‏ اللاهوت 


» الکتاب باللغة اللاتينية ( ۱۵۳۲ ) بام « مبادئ الدین السیحی‎ En 
» ونى خلال عام واحد نفد الکتاب » واستدعی الأمر إصدار طبعة چديدة‎ 
Meu o » غاستجاب كالفن » وأعد نسخة مطولة ( ۱۵۳۹) باللاتينية أيضاً‎ 
ما أنتجته‎ dsl إلى الفرنسية عام ۱ . ويعد هذا الشکل من التأليف مر ن‎ 
باریس تداول الكتاب‎ t, الفرنسی . وحرم‎ d فى‎ Lat القرائح‎ 
فى العاصمة : واستمر کالفن‎ Ue لین "- » وأحرقت نسخ منه‎ 
على (ضافة فصول إلى هذا الکتاب وإعادة نشره : وبلغت‎ Jem ale طوال‎ 
. dll عدد صفحاته ۱۱۱۸ فى شکله‎ 

واسّبلت الطبعة الأولى من الکتاب ب «مقدمة إلى de eun‏ مسیحی 
(lad idl‏ وهی مقدمة تفيض بالمشاعر € ولكن راسا ساوت رصين . وو 
حادئان أتاحا فرصة الحوار مع فرانسس آوهما : الاه ر الاکی الصادر P‏ 
vk‏ عام ۱۵۳۵ ضد الفرنسيين الروتستانت ‘ وثانهما : الدعوة الی 
وجهپا فرانسس فى اوقت نفسه تقریباً Oy SIMA‏ وبوسر » کی حضرا 
إلى فرنسا » ورتبا Oy we‏ الماكية الفرنسية وین الامراء اللوفرین ضد 
got dol‏ وکات ای pb‏ ف آن oN uly‏ الییانی عل datas:‏ 


t 


Cs. (2 t 


Sa Yeh ue 


من ابلحدل اللاهوتی ol, c‏ يعاون فى اسالة اللاك c‏ مثل cmd‏ إلى القضية 
الروتستانتية c‏ وكان تواقاً إلى أن يفرق بن‌هذه القضية وحركة اللامعمدانبين» 
الى اقتر ت وقتذاك من الشیو Saas‏ . ووصف المصلحين الديلين 
الفرنسيين بانیم وطنیون لصون للملك کارهون اکل اضطراب اقتصادی 
)3 سیاسی . وتکشف بداية ونهاية هذه المقدمة روعة آفکار کالفن 
وجزالة آساوبه : 
« عند ما بدأت هذا العمل يا مولای ‏ يكن هناك شىء أبعد من التفكر 
فى ges‏ كتاب » يقدم فيا بعد إلى c fe‏ وكنت لا أقصد إلا أن 
أطرح أمامكم پعض مبادئ أولية يستطيع مها المتسائلون عن أمور الدين أن 
یفقهوا طبيعة التقوى الصحيحة . . . ولكننى عند ما أدركت أن غضب 
بعض الاشرار فى E‏ قد اشتد » إلى حد يجعلهم لا يسمحون بوجود 
عقيدة NES‏ رأيت من الواجب أن يستفاد ی ولو فى العمل 
نفسه . . . لقد عرضت اعثر ای علياك » لکی Lo‏ طبيعة تلك العقيدة » 
al‏ ۳ هذا الغضب » الل لا يعرف To yl‏ »> والذی يعتمل ف 
صدور هولاء cull‏ الأين پزعجون البلاد بالسیف والثار » ومن أجل 
ذاك فأنا لا أخشى التسلم ob‏ هذه الرسالة تحتوى على ملخص لتلك العقيدة 
ذاتها . والی يستحق من بعتنقها : Tao‏ لا أثاروه حوطا من دعاوى » أن 
يعاقب بالسجن alla‏ و إهاءار 007 بإبادته من على ظهر الأرض 
de "EHE‏ جیداً لدسائس الائيمة : الى She‏ | ما آذنیای . اکی تبدو 
قضيتنا e Rus‏ فى نظرك : ولكن حلمك كفيل بأن ن دیات إلى التفكير 
فى أنه إذا كان الاتهام یکی دليلا على الذنب : فهو القضاء على كل براءة 
فى الأقوال والأفمال . . . وأنت نفساك يا مولاى تستطیم أن ox‏ الوشايات 
الزائفة : الى كانت تطرق أذنياك عا ( قضيتنا ) » وهی تفتضح کل 
يوم : إن ما aJ] aeui‏ فحسب إثما هو انتزاع صولانات الاوك من 
ect‏ 5 هادم PA c‏ ۰ وتفویش ele»‏ النظام بأسره : وقلب 


(5 Atl om سج م‎ M) 


i e em 


الحكومة : وتعکیر صفو السلام والامن Ga‏ الناس ؛ والغاء خيع القوائين ؛ 
و e AJ‏ الا موال والممتاكات : وباختصار Jem‏ کل su‏ حال 


اضطراب شامل . 


abes a cb يا «ولا ی — وهو بالتأكيد‎ ell) آتوسل‎ "T 


على عاتقاك الفهم الکامل odd‏ القشية . الى capil‏ حى الان بصورة 


^ 


Alla‏ ۰ وبلا | کیر اث . ولا Ul o^ BU‏ نون ۰ و بدافع 2 الما ده "n‏ سواء 
io dle M" o^ 1‏ ۲ ولا us Lh Cpa‏ اها ن إل 8 à eT KS‏ 


H 
ddl دة‎ ye دفاعی عن نفسی . اکن أضمن لنفسى‎ alae] 


we ر‎ 

0 5 E ۰ Ae 

وا نا : d^‏ ار غم ما ab asl‏ دن حب uM‏ على كل QUI‏ أل بحس به 
D s .‏ 0 0 0 
وه . أن اندم ايلا . فى a yall‏ ف الحالية . على انتقالى دنه . ei» aa‏ 
عن القضية آمام كل التدینن . وبالتالى أمام المسيح نفسه . هل يعتسل أن 


"o.‏ ا 

تفكر pe UAM d‏ الما الاك . تعن الذي "i‏ سمعنا احا وه بكاءة 

واحدة EV‏ ال ® os oO‏ الذين عرفنا طوال سحن | Ave wi‏ ں Blam‏ ها دنه 

he LV TT‏ ما كنا تعيش me oF ۲ Le d e‏ م as‏ نک 
فى منفانا OM‏ . عن الصلاة للك بالنجاح ولمماكتاث باارخاء . 


لم ننتفع إلا قليلا بالإنجيل بفضل الله . وئکن be‏ عکن أن کون مثالا 


ى 
| 


det‏ إن دوا rm‏ وكرهنا ورأفتنا و عر و فا Ke oF‏ و صر ۳ وتواضعنا 
وکل فضياة أخرى هنا . . . 


P4 


لى الرغم من بفضاث U‏ ونفورك منا ۰ بل وخضباث Up ٠. de‏ 
Aj N‏ 54 من استعادة عطفك . او قرأت مردوء واطمثنان إقرارنا هذا . 
الى نءتزم تقديمه ٠ él Jb‏ كدفاع لنا . وکن إذا UA‏ 
get ssual‏ هنن s EE NC‏ سات الحاقدين . البى e Y‏ فر duo‏ 
ام مان got‏ عن اسم ٠‏ وإذا استمرت تلاك العقبات الوجاء ف 


اضطهادنا edly‏ والتذكيل و التعلیب ومصادرة الأموال و ار ق “ 


س ۲۱۱ س 


\ Mi سوف تغلب على أمرنا‎ MIC 7 NS من‎ leal s 
NI M ومع ذلك ها‎ . p Al الاغنام ‘ ساق‎ e J^ ونکون‎ 
إلينا يد الرب القوية . . . لإنقاذ‎ asc صير 1 رواحنا » وللتظر أن‎ d Bex 
الفقراء من مهم > ولعاقبة المستخفين .بم ۰ الذين پیتمچون الآن فى أمن‎ 
بالعدل‎ UT Ao y لأدعو الرب ملاث الاو أن‎ als 5 واطمئئان تام‎ 
SOUS ملكتا القسل و الانصا‎ T J^ y, 3 والتقوى‎ 
أسلم‎ pee T D علينا‎ sol o لیس‎ E 
الز اج‎ pais أن‎ : res باعتبار ها مرکزا لا هیام بی الانسان والعراع‎ 
— الذى ألف به کالفن کتابه القوانين . لقد كان رجلا هاا فى حب الله‎ 


فيه اللاهوت مكانه لاسياسة 


أ کر من سپینوزا . وكان يغلبه شعور Cay‏ لة الإنسان وعظمة الله . 

وک يكون الامر منافياً لعقل أن نغترض أن العقل الواهى هذا السوس ؛ 
FETA‏ لا ررکاد برف بالعين ٠ 32 el‏ وهو الإنسا € s) 24 ol cant‏ العقل 
és 1 cll ES‏ هذه T‏ الطايعة الى b gat N‏ وأ الله 0 رأفة 
بعقل الا AS ۰ Claw‏ أظهر W‏ لكيه T‏ الکتاب القدس c‏ و C‏ أن هذا الکتاب 
uM‏ هر كلمة الله » y‏ 4 يقول كالان ) مما له NL‏ ساطان n pe N‏ 
على C2‏ الئان 


LI 


T )‏ لد عوستن او شرشر ود ۰ KP‏ لأفلاطرن 3 eo 3 jek‏ 
من T e‏ مستواهم ul, ٠.‏ کفیل ol‏ ما ec Digs o* els‏ سوف dbase‏ 3 
ولكن إذا حولت Vel de‏ إلى ثلاوة الکتاب الندس . سواء كنت راغا 
و يتابع كاماثه وة ai u D T.‏ ال الى أو قارناه ما d‏ المصئفات 
ر قوى : فان اطمال الذی en‏ ره كلام البلغاء daw Lally‏ كيد كاه 
أو يكاد . ومن soll‏ أن ندرك أن شيا Ua]‏ ی الكتب المقدسة . يغرق 


. 0» cr p. By الصناعة‎ de أعظم »| أحر زه الإنسان فى‎ WS 


~ YAY — 


وعلى ذلك فان هذه الكلمة الى نزلت علینا بحب أن تکون مر bar‏ 
الاخر x‏ لا فى الدين CIDE,‏ فحسب ‏ ولکن فى التاريخ و السياسة 
و کل Tall ^ (o^‏ .چب أن نتقبل قصة آدم وحواء UY‏ | سر » یا مها 
آمر الله ء الشر الذى فطر الانسان عليه » وفقدانه لارادته الحرة . 


(Jae 31 )‏ الا ان لینشر کل )2,4 dae NE‏ الله : حى ail‏ ليادر 0 " 
و رغب ف 3 ویباشر کل (e?‏ ء 4[ m‏ م بالزندقة والاحر اف و اة ND‏ 
p‏ » وطمس على قلبه xn eT‏ نم العام بصسر AMP‏ إلا ما هر فاس 
ceu‏ واذا قام الناس فى وقت من الأوقات بعمل يبدو طيبا فى الظاهر « 
فان العقل بظل Tels‏ متورطاً فى audi‏ والخداع ۰ والقاب يظل fie‏ 
لا حر افه الباطى Eo‏ 

وأنى لخلوق فاسد إى هذا adt‏ أن يستحق end‏ الابدی فى الثردوس € 
ليس ؛ of‏ استطاعة bol‏ هنا أن lega Ashe der‏ قدم Duo Stel o^‏ 
FREU‏ بالأعمال ااصاحات » ولكن موت ابن الرب انش سحی 
بنفسه یی La‏ ل البشرية هو الل cm‏ وله on y^ o ol‏ 3 
ولیس Mu‏ ن أجمعين 6 AM Ae oY‏ الرب oS‏ عذاب S y P‏ نار 
FIT porn T wa je | AY Ad ARMS 2 " ۳ T‏ * وق و هي 
e "NICHTS‏ بتكغير السیح elis quid Y a " 2. y‏ 
قال ; e 7 ups‏ الم ob‏ علینا أن نکون أمامه 
آطهاراً . لا us‏ شاثة فى اليب ء وقدر علينا أن das‏ لا أبناء . ها 
come " ۳۹‏ این له ^ ON ARA‏ و فسر کالان هاما 5 d‏ فر د 23 I‏ 
ela ok‏ أن اارب A‏ فرر کش ری > 3 3 uS‏ اف Lu‏ على ما c7‏ 4 ان 
تضائل ( أو تصرف به من رذائل 3 M c) S IA NE‏ 3 ن »نا 
يكنب له الزمواة > ودن يعدب | QA — ٠ Oe ud‏ ل الال 
A TN‏ دد t‏ وهو : IS y‏ شام الله lly 5 NOS yard Bla!‏ اب 
ES‏ " دون اعتبار !ا قدموه من Jul‏ » بکلمات بولس : و 4S‏ قال 


— ۲۱۳ — 


لمومى d]‏ أتغمد Gry‏ من أشاء وأعفو عمن أشاء ۲۵ By‏ کالفن حديثه 
شوله : 

«وطبقاً لهذا نؤكد أن الرب قدر isis‏ أزلية لا تتبدل » من يكتب 
له الخلاص € ومن م عليه بالعذاب والملاك c‏ ونو کد أن هذه المشيئة c‏ 
فيا pat‏ بالاختيار 5 تقوم على رحته ا ی يتغمد ما من ام درن 
اعتبار لا پستحته الاسان » ولكن الذين rc^ a‏ بالعذاب فى النار 
أغلق دومهم باب At » BLA‏ عقتضی dole Sm‏ لا سيل إلى نقضه » ویدق 
على «ae ei‏ , 

بل إن عروج آدم وحواء من ابحنة » وما ترتب عليه من edt‏ بالنسبة 
للجنس البشرى فى رأى بولس « فرضته مشيئة الرب العجيبة ١9١‏ . 

ويسلم كالفن Ob‏ حتمية القدر تتناق مع العقل » ولكنه رد بقوله : 
« لیس من المعقول أن يتقصى الإنسان هذه الأمور » الى قرر الرب أن 
e‏ عنا ف نفسه ويفلت من العقاب ۹9 . ومع ذلك فإنه يعترف بأنه يعرف 
لاذا يقرر co JE‏ بصورة تحكية مصير ملاين الأرواح منذ الأزل : ذلك 
١‏ لكى يزيد من [عجابنا بمجده » بعرض قوته۳) . ويوافق على أنهذا و حكم 
مروع » «ولكن لا يستطيع أحد أن Sy‏ أن الله عرف مصير الإنسان 
dll‏ فى المستقبل » قبل أن يخلقه » وأنه عرفه سافاً » uS‏ كان قد قفى 
به فى حکه CD‏ . وقد يجادل آحرون من أمثال لور بأن المستةبل قد نحدد » 
لأن الرب Us‏ به سلفاً » وأن ade‏ بالغيب لا عکن نفیه » . أما كالفن فإنه 
بری عكس ما تقدم » إذ أنه age‏ أن الرب Us‏ بالمستقبل » لآنه شاء هذا 
وقرره ٠‏ والحكم بالعذاب الأبدى حکم مطلق » وليس هناك طون فى 
لاهوت كالفن » وليس هناك منزل فى منتصف الطريق » يستطيع الانسان 
بعد أن يقضى فيه بضع ملايين من السنم نين > وهو يتعذب بالنار c‏ أن يمحو 
le‏ سيئاته des c‏ هذا فلا J£‏ الصلوات من أجل امول . 


— ۲۱۵ — 


وقد يذهب بنا الظن إلى أنه لا معی لاداء آی نوع ٠ن‏ الصلاة c‏ وذلك 
ely‏ على افتراضات كالفن فا دام كل شىء قد 24 بحم الله » فلیس ف 
وسع فيض من MOM‏ أن بمحو ذرة واحدة عن قدر الإنسان المحتوم . 
ومهما يكن من شىء c‏ فان كالفن GST‏ إنسانية من لاهوته » فهو يقول 
لا : فلاصل بتواضع ou],‏ » ولسوف يتقبل الله صلواتنا » فالصلاة 
وتقبلها قد Uus‏ فى حكه أيضاً . و لنعید الله «lal‏ صلوات دينية متواضعة € 
ولكن بحب علينا ألا Li‏ القداس » ونعتيره ادعاء من القساوسة » ينتوكون 
به c‏ بتحویل مواد دنيوية dl‏ ۳۹ السیح ودمه » وال أن السیح 
موجود فى التربان القدس روحه لا مجسده » وعبادة رقاقة ابر القدسة » 
بدعوی أن السیح يحل » مجسده » هی وثنية محضة . و استخدام no‏ 
المنقوشة الرب اناك صارخ للوصية الثانية » و تشجیع على o6 NI dale‏ » 
وب إزالة کل ااصور و LAU‏ الدينية » بل والصلیب من الکنائس . 

والكنيسة الحقة هی حهور الصلن غير النظور من الصفوة ؛ الأموات 
أو الأحياء أو الذين سپولدون . وتتکون الكنيسة النظورة » من کل الذين 
« یعیرفون معنا بنفس الرب والسیح 4 ¢ باعتناق عقبدة » و AJU SU‏ » 
e Ta‏ التعمید والعشاء di JE‏ ( رفض کالفن el‏ 
بالمراسم الأخرى ) . 


وليس هناك OV os‏ حارج نطاق هذه الكنيسة . والدولة والكنيسة 
مقدستان » وقد خلقهما الله » لكى يعملا فى انسجام كالروح والحسد › 
gait‏ مسيحى واحد : وعلى الكنيسة أن تضع القواعد » الى ننتظم کل 
التفاصیل اللخاصة بالعقيدة والعبادة والأخلاق € وعلى الدولة.أن qeu‏ هذه 
OM tel gall‏ » باعتبارها ذراع الكنيسة الطبيعى » ویجب على السلطات الزمنية 
أن تکون على بصر من أن olen‏ الأوثان» روهی ترادف إلى حد كبير 


الكاثوليكية فى العزف الروتستانتی ) و «فضائح أخرى تمس الدين يجب 


zx Y, 


ألا تعر ض Ue pag‏ بن الناس اءوأن كلمة الله الطاهرة هی الوحيدة » 
الى يجب أن يتعلمها ويتلقاها COD ull‏ . والحكومة المثالية هی حكومة رجال 
الدين ce, c‏ أن نعترف بالكنيسة الى تومن بالإصلاح c gull‏ باعتبارها 


وجدد كالفن جميع ادعاءات البابا بسيادة الكنيسة على الدولة » وطالب 
le‏ لکنیسته : 


وما Cab‏ النظر مدی ما بى من تقالید الرومان الکائوليك d‏ وآراهم 
فى لاهوت کالفن : فهو مدین بعض الشىء لفلسفة الرواقیین c‏ وشحاصة 
سینیکا : وبثیء لدراساته فى القانون » ولکنه اعتمد er‏ خاصة على 
القدیس أو غسطين » الذى استخلص القول باشر من القدیس بولس » 
الذى لم يعرف السیح ااهل کالفن بشدة » مفهوم السیح عن الرب 
c ail,‏ حب رحم » ومر فى هدوء على عدد كبير من OUT‏ الكتاب 
القّدس ‏ الى افر ضت حرية الانمان فى صياغة مصبره ) ced Y‏ بطرس 
١2 ٩ : ۳‏ إصحاح تیموثاوس ۲ : 4 » cle] ١‏ يوحنا ۲ : ۲ 


(al ۱6 : £ 


ول تكن عبقرية کالفن تكن فى أنه Gh‏ بأفكار جديدة » ولکن فى 
تطو بر آراء من سبقوه إلى نتائج منطقية هدامة » والتعبر عن هذه النتائج 
وبلاغة > تضارع بلاغة c oe‏ ورصياغة تصمینانا العملية er.‏ 3 
eas‏ على التشريع کی ,32 عن لو ر عقيدة التر ر أو الاختيار 
بالاعان » ومن زو p" dE‏ الروحی Ob a‏ المقدس » ومن بوسر الاراء 
المتناقضة عن ie‏ الله » باعتبارها سيا لكل ما حدث » والحاجة إلى ورع 
عملي قوى » باعتباره امتحاناً وشاهدا على الاختيار ۰ ووصلت معظر تلك 
العقائد فى صيغة أخف إلى الراث الكاثوليكى » وأضنى علما كالفن أهمية 
شدیدة : و m i‏ بالعناصر العوضة الحففة فى عقيدة NE‏ ن الوسطی 


~ YA س‎ 


كان أقرب إلى القرون الوسطى من أى مفكر بن أو غسطين ودائى 
ورفض رفضاً Gb‏ قبول انشغال علماء الانسانیات iba‏ الدنيا c‏ وحول 
أفكار الناس من جدید إلى العالم الاحر » بصورة كثيبة PST‏ من قبل » 
وأنكر الإصلاح الدیی فى مذهب كالفن من جدید « الهضة ) . 


ولیس من شلك فى أن لاهوتاً غر جذاب مثل هذا » يحرز رضا 
مثات اللاین من الناس » em d‏ و فرسا وسکوتلنده وانجائرا وأمريكا 
الشمالية M. c‏ لاول نظرة T‏ غامضاً » ¢ يبدو ذوعا من التجلى . رى 
لاذا حارب الکالفینیون والموجنوت والتطهرون (البيوريتان) عثل هذه 
ا رأة felis‏ عن عجزهم € ولاذا ات هذه النظرية الحاصة پمجز البشر 
ف uu‏ ن بعض الشخصیات ‏ الى تعد مر ن أقوى الشخصيات و فى التاريخ ؟ 
فهل حدث هذا oS‏ هولاء الموؤمنين اكتسبوا » من الاعتقاد ec‏ الصفوة 
القليلة c‏ قوة تفوق ما فقدوه مها » بالتسلم ol‏ سلوکهم ليس اه نصيب 
ف st‏ مصبر هم ؟ و کان کالفن نفسه TEE fos‏ المز e‏ فى الوقت 
نفسه » و كان و اثقاً من أنه بنتمی إلى الصفوة » ووجد فى هذا عزاء وسلوی c‏ 
إلى whl‏ الذى ado‏ إلى أن يجد «الحكم المروع » لاجر «أمراً يؤدى إلى 
er!‏ فائدة OMG‏ : وهل اسع yan‏ من اصطفوا —- d ol‏ روا ف أن 
فئة قليلة کتب etl‏ » وأن الكثرة الغالبة قدر علما العذاب ۲ ولیس 
من شلك فى أن الاعتقاد بأن الله قد الام ب : P‏ من الأرواح 
الشچاعة اواجهة تقلبات الحياة » والضرب I‏ على ^ هدی ؛ إلى 
غير ما هدف ظاهر » مثل ما مکنت عقيدة ماثاة الشمب الم‌ودی من صيانة 
نفسه » وسط تمن كانت كفيلة Ob‏ نمدم إرادة Ge. . ALI‏ أن فكرة كالفن 
عن اختيار الله لبعض الناس قد يكون مديناً ا للصيغة المودية فى العقيدة » 
1 تدين البرو تستائتية بالكشر gal‏ القدم بصفة dale‏ . ولا بد أن الثقة فى 
Je‏ الالی “كانت Cy fey‏ الشجاءة فى قالوب الوجنوت ۰ لتحمل 


— ۲۱۷ — 


آلام الحرب والمذايح » وف قلوب الحجاج وهم جازفون بأنفسهم te.‏ 
عن آوطان جديدة على شواطی معادية . 


B],‏ استطاع خاطئ yes‏ أن يتشيث ede‏ الثقة » واستطاع أن يؤمن 
ob‏ تقوعه قد هيأه له الله » فان ی وسعه أن يقف Cel,‏ کالطود إلى الهاية ب 
وقد رفع كالفن من قدر هذا الإحساس بالاعتز از بالاختيار c‏ بأن جعل 
الصفوة » سواء كانت معدمة أم لا » أرستقراطية ورائية : فأبناء الصفوة 
يصبحون COE ie‏ من الصفوة » بطريقة آلية . وهكذا استطاع المرء 
بعمل بسيط من أعال الإيعان بالنفس » ولو كان هذا بالتصور c‏ أن ينال 
الفردوس وأن ينفذ إلها . ومثل هذه الم الخالدة كان أى اعتراف بالعجز 


8 ài, ص444‎ 


وكان أتباع کالفن فى حاجة إلى مثل هذا العزاء » 4S‏ علمهم وجهة 
النظر السائدة فى القرون الوسطى » والى تذهب إلى أن الحياة الدنيا ليست 
إلا وادياً or‏ والدموع € ورحب فى اغتباط ب « تصحيح رأمم الذى 
اعتبر أن del‏ نعمة ألا يولد الرء » وأن ael‏ نعمة بعدها أن يموت فوراً c‏ 
كا أنه لم يكن هناك شىء dts‏ مع fill‏ فى سلوك هولاء الذين كانوا 
ينوحون ويبكون عند ولادة أقربائهم > ویبم‌جون فى وقار عند تشييع 
جناز انهم dc‏ يأسف إلا OF‏ هولاء المتشائمين لعقلاء c‏ وهم فى الغالب 
ze‏ وثنيون جهلة بالمسيح € قد حكم eue‏ بالحلود فى نار De‏ . وكان 
AE‏ شىء واحد fat‏ الحياة محتملة - الأمل فى سعادة مطردة بعد الوت ٠‏ 
وقال: ۱ إذا كانت السماء پلدنا فا الأرض سوی منى ؟ وأليست الدنیا دا 
إذا كان الرحيل عن هذا العام معراً إلى الحياة ؟ ٩‏ وعلى النقيض من 
صورة کالفن الشعرية نجد أنه يقدم أبلغ ما سطر من صفحات » لا فى 
وصف ert! OF‏ » ولكن فى الحديث عن حال السماء . 

ولسوف تعانی الصفوة التقية » دون أن تجار بالشکوی « کل ما فى 


س ۲۱۸ — 


الحياة من آلام و آشجان ء «لآنهم NT‏ ۰ ذلك الیوم 
الذئ يستقبل فيه الرب عباده الخلصين فى هاکته الوادعة : وجفف کل 
دمعة تساقط من عيومهم c‏ ویکسوم بثياب الفرح ‘ ویزیمم Asl abus‏ « 
ويؤانسهم عباهج ؛ لا عکن التعبير عا » ورفعهم إلى درجة الزمالة 
لاه > ویدعومم إلى . . . الشاركة فى سعادته OMG‏ . ولعل هذا 


كان اعتقادا ale c^ N‏ للفمراء أو التعسساع الذين پنتشرون فی بقاع 


EUN 
1۱ -- ۲ : جیلیف وستراسپورج‎ - Y 


ہیا کان كتاب ) القوانين » فى المطبعة رمارس ١575‏ ) : قام AIT‏ 
رحلة سريعة عبر جبال SY‏ إلى فرارا »> وذلك متابعة لتقليد مرعى بصفة 
ie‏ » ولنم disi‏ الإجماع على الخصوع له ally.‏ ذه ب إلى هناك ليطاب 
من الدوقة dl‏ و تستائتية رينيه » زوجة الدوق آرکول الثانى » وابنة الرحوم 
لويس الثانى عشر » أن تمد يد العون إلى الروتستانت الضطهدین فى فرنسا . 
E ADE O a A EES,‏ 
رسائل تقيض elo Vly‏ التبادل » ظلت موصولة حى وفاته . وعاد كالفن 
إلى بازیل فى مايو » وجازف بالذهاب إلى نویود ليبيع شيئاً من آملا که » 
5 انطلق مع أخيه وأخته إلى سئراسبورج . وتوقفوا لبعض الوقت فى 
جنیف  OY‏ الطريق كانت مغلقة بسبب.الحرب ( يوليو 1685 ) . 

وكانت عاصمة سويسرة الفرنسية أقدم من التاريخ نفسه . . . كانت 
فى عصور ما قبل التاريخ مجموعة من مآوی البحبرات : شيدت فوق أكوامء 
لا يزال بعضها ری حى اليوم . وكانت فى عهد يوليوس قيصر gle‏ لطرق 
التجارة عند الحسر » الذى خرج عنده نهر الرون مندفعاً من بحيرة لمان > 


xt 


لیضرب فى فرسا Le‏ عن البحر الأبيض التوسط . وخضمت جنیف d‏ 


العصور الوسطی كم أسقفها الروحی والدنیوی على السواء . و کان الأسقف 
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تختار ه dole‏ إدارة الكاتدرائية ۰ الى آصبحت لذلك السبب قوة ها وزنا 
فى الدينة ۰ وتلك كانت بالضرورة الحكومة الى أعادها کالفن فيا بعد » 
فى الشکل الذى يسار الذهب الروتستانتی . وتحرر دوقات "n‏ ‘ 
الى كانت تقع خلف جبال الألب مباشرة » من سيطرة إدارة الكاتدرائية 
فى القرن امس عشر € ورقوا إلى منصب الأسقفية الرجال الذين أفادت 
مهم دوقية سافوی ‏ وأسلموا أنفسهم إلى ملذات الحياة الدنيا خوفاً من 
ألا يكون هناك d‏ آخر . وفسدت الحكومة الاسقفية » الى قدر لما " 
PES‏ من أحسن الحكومات » كا اتحدرت آخلاق رجال الدين € 
الذين يعملون نحت مرنها . ووافق أحد القساوسة على تنفيذ أمر صدر له 
بطر > حظیته » بشر ط أن يتجرد زملاوه من رجال الدين مثله من t erst‏ 
EFT E SO‏ 


وق لطاق هذا الحكم الكه:وق الدوق » كونت العائلات ااکبری 
ينيف Ce‏ م ن ستين عضواً > لإصدار القوانين البلدية : واختار المجلس 
in j‏ من من الأمورين لتنفيذ هذه القوانين ‘ وكان مجلس dale tc‏ ی 
مقر الأسقف لكاتدرائية القدیس ی » dy‏ يكن XE Sta‏ فاصل بن 
الاختصاص الدیی والاختصاص (aa » dal‏ كان الأسقف يسك التقود 
ويقود بیش » كان ایلس يضع الضوابط انى نكم الأخلاق » ويصدر 
قرارات OL AL‏ © و uan y‏ للبغايا بالعمل . وها جری العرف فى sp‏ 
uly‏ و کولونیا » كان الاسقف أيضاً أمراً من آمر اء الامر اطوريةالرومانية 
القدسة : ومن الطبیعی أنه أخحذ على عانقه القيام بوظائف 6 Ae‏ الاسقف 
نفسه فى حل ما OM‏ . وسعى بعض الزعماء المدنيين > برئاسة فرانسوا 
دی بونيفار : إلى تحرر المدينة من نهر الساطة الأسقفية والسلطة الدوقية 
معا . وعقد هولاء الو طنیون la‏ ببن فر i‏ رج الكاثوليكية و رن الم ABUS‏ 
لدعم هذه الحركة . وآطلق de‏ التضمن مدا الحلف: الاصطلاح GUY‏ 
 Eidgenossen‏ أى رفتاء القسم وهو Ld‏ معناه المتحالفون € dom.‏ 
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الفرنسيون إلى « هوجنوت . ولا أن حل عام ۱۵۲۰ حى أصبح زعماء 
مدينة جيئيف من رجال SLE‏ فى الغالب الأعم » vy‏ كانت على النقيض 
من فیتبرج ADU Sade‏ » تتوسط d‏ > التجارة بن سويسرة فى الشمال وإيطاليا 
فى الحنوب وفرنسا ف الغرب . وألف الأوساط من أهالى مدينة جينيف 
PE e‏ : يتكون من c^‏ عضو » واختار هولاء pel Ue‏ یتکون 
من خسة وعشرين ءضواً c‏ وهو el‏ الذى أصبح T ad‏ لاد c‏ 
وكان دزدری سلطة الاسقف وسلطة الدوق على السواء . وأعان الأسقف 
أن المدينة فى حالة تمرد » واستدعى الفرق الدوقية لمساعدته » فا كان من 
هذه الفرق إلا أن استولت على بونيفار » axe,‏ فى قصر شیاون > وخف 
جيش مدينة رن إلى نجدة مدينة جیثیف الحاصرة » وهزمت قوات الدوق > 
cis,‏ شملها » وفر الأسقف إلى أنيسى » وحرر بطل الشاعر daas‏ 
من CALE‏ س وغضب FEM‏ متفه dics‏ لنش اند 
سافوی c‏ فأعلن عقيدة الاصلاح الدينى » وتولى احتصاص رجال الدین, 
وولاية السلطة المدنية ی المدينة ) vor‏ ) > قبل وصول GIT‏ بشبرين . 


وکان البطل العقیدی.غذه الثورة هو ويليام فاریل . وکان مثل لور » 
bey,‏ جداً فى شبابه . وأقبل إلى باريس die Tyke‏ لیفیفر دیتابل » الذى 
آزعجت ترحته للكتاب القدس وتفسره له تزمت فاریل » LAS‏ يجد أى 
أثْر فى نصوص الکتاب القدس لبابوات والأساقفة وصکول الغفران و الطهر 
والشعاثر السبع والقداس والعزوبة الفروضة على رجال الکهنوت وعبادة 
مرم P‏ القديسين . وأنف من رسالة رجال الکهنوت » فانطاق o dae‏ 
مديئة إلى مدينة ی فرنسا وسویسرة » بصفته Na el,‏ » وکان do‏ 
القامة ضعیف البنية جهوری الصوت قوی الررح » له عینان متقدتان 
تير قان ف وجهه الشاحب » aby‏ حراء کاللهب c‏ وندد بالبابا ووصفه ail,‏ 

المسيحية » كا ندد بالقداس » واعتير ه انشا كا لحرمات القلسة € 
وبأيقونات الكنسة باعتبارها من الأوثان c‏ الى يحب أن نحطم » وبدأ عام 
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۷۲ الوعظ d‏ جنیف € وقيض عليه EUNT‏ » الذى رأى ol‏ 
ub‏ « الکاب اللوتری » فى نهر الرون » فتوسط الأمورون وهرب فاریل € 
بعد أن أصيب بیضع عجات فى رأسه » وتلوئت سئرته بشیء من البصاق . 
وکسب إلى صفه مجلس الحمسة والعشرین » وأثار عساعدة fy‏ فيريه 
وأنطوان فرومان الناس » ونال الکثر من التأييد الشعى » مما go‏ کل 
رجال الدين الكثالكة تقريباً إلى M p I D‏ الصغير يوم Y!‏ 
sale‏ عام ۱۵۳ مرسوماً بإلغاء القداس c‏ وإزالة كل القاثيل وخافات 
القدیسن من الكنائس » وحولت ممتاكات الكنيسة للوفاء باحتياءجات 
ابر وتستانت الدينية » Shy‏ وجوه الر والتعلم » ders‏ التعلم إجبارياً 
وباغجان : وسيطر نظام de‏ صارم سيطرة القانون . 

ودعى الواطنون OF‏ يقسموا على الولاء للإتجيل » أما الذين رفضوا 
حضور الصلوات طعا لمبادئ الإصلاح Quill‏ فقد نفوا من OVS‏ . 
تلك هی cem‏ الى أقبل إلها كالفن . 

وكان فاريل وقتذاك فى السابعة والأربعين من OF‏ » وعلى الرغم من 
آنه قدر عليه أن يعيش Ce‏ بعد كالفن c‏ فإنه رأى فى الشاب الصارم 
الفصيح . الذى يصغره بعشرين Tale‏ ؛ الرجل الذى تشتد الحاجة إليه لدعم 
الاصلاح quel‏ ودفع عجلته إلى الأمام . وكان كالفن متردداً » إذ كان 
قد رسم لنفسه حياة - يقضما فى البحث العلمی والكتاية c‏ وکان بحس 
بالطمأنينة مم الله أكثر ما بحس ما مع الناس » ولكن فاريل + بطلعته الى 
تشبه طلعة نی راعد من أنبياء c rl‏ هدد Ob‏ يصب عليه لعنة الله » 
إذا آثر دراساته الخاصة على التبم الصعب واللطبر بالكلمة الى لم يتطرق 
الما الوهن . ۱ ۱ 

وأذعن كالفن ۰ ووافق الجلس ومشيخية الكنيسة » Nyy‏ خدمته 


الدينية : دون التقید بأى رسامة آحری - ol‏ ألى فى كنيسة القدیس بطرس 
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أولى حطبه العديدة عن رسائل القدیس بولس . وکان ab‏ بولس ی کل 
مکان » يدين WL‏ وتسستانتية » اللهم إلا بين الطوائف التطرفة من الناحية 
الرومانی . 

ds‏ 551 ر سافر کالفن برفقة فاریل وفيريه إلى لوزان » واضطلع 
بدور صغير فى اللحدل الشبير الذی كسب الدينة إلى صف العسکر 
الروتستانتى » ولدى العودة إلى جيفيف شرع كهان أرشية القديس بطرس » 
الكبار والصغار » فى هداية Mal‏ جينيف لله . وتقبلوا بإخلاص الإنجيل > 
باعتباره Db S‏ من لدن الله » وشعروا ol‏ علهم sal‏ اما لا ذكاك منه لدعم 
شرلعته 5 وراعهم ol‏ و Tes ol | ado‏ من الناس TM A‏ أنفسهم PU‏ 
والرقص وما أشبه من مظاطر الطرب . وفضلا عن هذا فان بعضهم كان 
يقامر أو يشرب إلى در 4m‏ السکر اليين c‏ أو يقارف الز نا ۲ 

وکان قسم بأ كله من المدينة تحتله بغايا » حکهن ملكة الاحور » OU,‏ 
قبول هذا الموقف بالبشر هن فاريل السريع الغضب c‏ وكالفن الحى الضمير » 
Al ite‏ للرب . 

وأصدر ICI ) bol‏ بالعقيدة و النظام cq‏ ما )34:2 کالفن وعظة ) 
lo‏ الفهم 3 آقر ها ysl‏ الكبر ( نوشير (VOY ALS‏ کی دستعیدا 
الأساس الدییی لأخلاقيات مثمرة . وکان الواطنون الذين يصرون على 
ils‏ القانون الأخلاق 1 خر مون o^‏ الغفر ان 3 و شون en‏ خار ج البلاد 4[ 
و أصدر اجلس فى بولیه عام ۱۹۳۷ 54 ur‏ المواطنين 3 ob‏ بذهیوا 
إلى كئيسة القدیس بطرس ‏ وأن يقسموا على الولاء لاقرار فاریل . 

وکان أى مظهر یم de‏ الكاثوليكية ‏ مثل Pow J£‏ أو xe M‏ از 
بإحدى احلفات القدسة c‏ أو اعتبار عيد قدیس يوما ٠قلسأ‏ 6 يعرض من 


در منه العقاب les ely RN CES.‏ غر لائقة . وكات ETE‏ 
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حك سعيك € بم c o^ 4) es‏ إباحة 3 واکنه حدر ane ob‏ ت ی آسالیبه 
الداعر 8 . "و nae TE 4 Joe NU Oy UM AR‏ رفو re) U p.‏ 3 وارع 
إلى JU‏ 


ولا كان أهالى جيني قد ii‏ على St ¢ sail‏ م کنسی : كان 
يقوم ع على نظام doe‏ : ينسم باا ارفق ۰ فر ضته a‏ خەت بن 
شادسما | الأقال م الخنوبية ES ecl i‏ التحلل as 0 n a ddd‏ 
m 0 dock ll‏ جرروا المدينة م ن الاسقت SUD‏ سیم من C Aim‏ 
ond‏ رها من قساوسپا QUADÀ‏ . وانضمت Jus a p ilb‏ محر دة 
0 و العبادة : ومن call E‏ على تسا el‏ امتحررین jl‏ الأحرار 

لى الوطنیین والكاثوليك انذین ار رسون شعسيرمم فى الحفاء : وحصل 
هذا الاثتلاف ی انتخابات م فر ار عام ۸ على T ide.‏ انجاس 
xS‏ . وأبلغ اجلس الحديد od‏ أن ede‏ أن يبتعدوا عن السياسة » 
فندد “Als‏ ن وفاريل با "m‏ > ورفضا أن بناولا العشاء ne‏ " 
نتواعم المدينة الثائرة مع النظام الرتکز eJ fe‏ > فا كان من المجاس إلا أن 
شاع کاهی الأرشية "y (Ql YY y‏ عغادرة الدينة فى خلال 
a‏ أيام . واحتفل الناس بطر 25( وسط »ظاهر الم‌ایل Vig‏ “ونين . 
ولی فاريل دعوة إلى نويشاتل » وهناك ظل یقدم عظاته إلى oT‏ يوم فى 
حياته Ju c (VOC)‏ هناك نصب تذكارى تخايداً الذكراه . 

ودهب کالفن إلى pud‏ > وکانت وقتذالك مدينة حرة لا t‏ 
إلا للإسراطور » وتدر شئونها الدينية كنيسة الغرباء » delay‏ الصلن 
Lies ies Y‏ من فرنسا بصفة خاصة . واکی يدر آموره as‏ 
ان ن وخسی VY) olor‏ دولار ؟ » الذى كانت تدفعه له الك 
كل عاء 5 s T‏ »> وقبل عنده نز لاء من الطابة . ووجد jal ol‏ و ds‏ 
لا تلاعه فى موقفه هذا » فطلب من فاریل وبوسر أن يبحثا له عن زوجة i‏ 
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وقدم tu lad‏ بالصفات الى ينشدها 4 وقال : تا من هو لا ء العشاق 
احبولن c‏ الذين يتمم وجه حميل لامرأة c‏ فت‌جاوزون Of tai‏ أخطامها C‏ 
وهاهو امال الذی يغرينى at‏ تکون عفيفة ae‏ غبر cathe‏ 
اقتصادية صبوراً حريصة على ٩) mE‏ . 

وبعد أن قام عحاولتن فاشلتين تزوج ( ١1514٠‏ ) من إيديليت دی بور » 
الطفو A)‏ . وعندما قضت T‏ (۱۵4۹) کتب le‏ رقة خاصة كانت 
تغلفها قسوته الظاهرة . وعاش Dum,‏ فى بيته انحمسة عشر عاماً التبقية 
من بحیاته 

وبا كان gh‏ فى شتراسبورج ء CS‏ الأحداث فى جينيف . 
وتشجع الاستت AM‏ عند ما علم بطرد فاريل وكالفن . ووضع خطة 
لعودة مظفرة إلى کاندرائیته » وقام مخطوة مبدئية ۰ eal‏ ايا کوبو 
سادو لیتو ob‏ وکن « رسالة إلى dbl‏ جیثیف ») Doe‏ م فا على آن 
يستأنفوا عبادانهم » b‏ للعقيدة الكائوليكية » ) ٠١۳۹‏ ) . وکان سادولیتو 
رحلا ا يتمتع gx‏ قوم ۰ بعهده الناس یی کاردینال dle P‏ 
بالإنسائيات c‏ وكان قد أشار من قبل علىالبابوية أن تعالج انشقاق‌الر و تستانت 
H TE‏ و استقبل NONE Aa d‏ فها بعكم هراطقة والدائین فارين 
ae A ^‏ 4 وأسيغ علوم حمابته ) ۱9:۵ ( 6 وكتب رسالة Ao‏ رفيعة 3 
تعلمها AH, o^‏ العصوم 4[ وجهها إلى إندونه الاعز اء احبوبن 3 حكام CAS‏ 
وشو ها والواطنن فا 4 وتتألف الرسالة من VE‏ صففبحة > فل 
بامحاملات الدبلوماسية والرغيب Ja-Y, 3 G‏ انقسام Ji‏ و تستانث 
cx b à‏ مار )4 دبز عمها ¢ كما c "AU‏ رجال ما كروك > بتشوفون إلى 
السلطة c‏ وقارن هذا بوحدة الكنيسة الرومانية » الى دامت قروناً طويلة » 
وتساءل هل من احتمل أن يكون الحق مع تلك الأحزاب التعارضة أكثر 
$e e ae‏ كاثوليكية x Ee‏ 5 عصور واحتشاد ذ کاء الغا لس 
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eu ddl‏ رسالته. بأن عرض على مدينة جیثیف » أنه على استعداد 
للقيام TEC ul,‏ مقدوره : 


وشكره الجلس على تحيته له » ووعده بالمزيد من الاستجابة لمطالبه € 
يبد أنه لم يكن ى Jel, 3 dol Cua‏ على عاتقه 3 أن رفع السیف ی وجه 
عام الانسانیات المهذب » أو اريه فى لاتينيته . وی غضون ذلك طلب 
علدد من الواطنن أن يتحللوا من قسمهم , على أن يؤيدوا إقرار العقيدة 
والنظام footy c‏ للناس فترة ما أن المدينة سوف تعود إلى اعتناق الكاثوليكية . 
وکان کالفن مد ر کا لموتف » فخف للرد على الکاردپنال ¢ وحشد کل 
ما ملك من طاقة ذهنية » وشرع قلمه للدفاع عن الاصلاح الديى . وواجه 
الدماثة پالطاف » والبلاغة بالبلاغة » ولکنه لم يتنازل قيد det‏ عن أى مبدأ 
من مبادئ لاهوته » واحتج ضد eta]‏ فى £I‏ » بدعوى أنه UY‏ 
مدفوعاً بطموح شخصى » فقد كان d‏ وسعه أن ينعم بالمزيد من الطأنينة E‏ 
لو ظل fte‏ على العقيدة . وسلم بان الكنيسة الكاثوليكية تستند إلى أساس 
Al‏ . ولكنه هاحمها dU, c‏ إن مثالب بابوات عصر البضة قد أثبتت استيلاء 
NS‏ للمسيحية على عرش البابوية . واعترض على حكة الجالس الكنسية 
aka‏ الكتاب المقدس » الى كان سادوليتو قد تجاهلها أو كاد » وأسف 
oS‏ فساد الكنيسة أدى إلى الانشتئاق والانقسام » ولكن القضاء غلى الشرور 
e‏ إلا على هذا النحو . وإذا ما تعاون الكثالكة وال وستانت الآن c‏ 
del‏ العقيدة والشعيرة والعاملين بكل الكنائس السيحية » فان جزاءم 
وحدة أبدية فى السیاء مع السیح , وكان Ube‏ قوياً رلعله آغذل الفضائل 
Juli‏ 22 لبابوات عصر الهفة : إلا أن عباراته صیغت بأسلوب رصن € 
لا خر من المجاملة » وهو آمر نادر فى مناظرات هذا العهد . 


وعند ما اطلع عليه لور à‏ فیدر ج 6 رحب به d^‏ آساس ail‏ سیقضی 

Wi‏ على ااکاردینال c‏ وهتف قائلا : «لشد ما بطربی أن ہي الله 

MT 5 CS, للمسيحية‎ NU Ao بون ارت 1 الى بدا‎ -— Cut 
) ٩ سج م« جلد‎ y) 


— ۳۲۲ — 


ولس جتنيف إلى حك أله zx eb yl‏ على نفقة المديئة ) ٠١٤١‏ ) > 
وبدأ يتساءل ما إذا كان . بنفيه كالفن > قد فقد أقدر رجل فى الاصلاح 
الدبی ١‏ لسويسرى . 

وغذت alil‏ عوامل آخری . فقد ر هن کاهنا الارشية . 
oU‏ حلا محل فاریل وکالفن . على آنیما لا بصلحان Be gl‏ : ویفتقران 
eid ۳‏ . وفقد الحمهور al fal‏ مما » وعاد إلى الاخلاق Abed‏ : الى 
كانت سائدة فى الأيام-السابقة الاصلاح الدییی . وتفشت القامرة والسکر > 
واشتدت الحلية ى الشوار jl ply . gol‏ نا : وکال الناس 299 عقاثر هم 
Ue‏ بالأغانى الداعرة . وانطاق أشخاص فى الشوارع : عراة كا و لدم 
Oel‏ و لقد كم بالإعدام على واحد من الأمورين الأربهة . الذين 
dyes‏ حركة طرد bob‏ وکالنن . وذلك لارتکابه جرعة قتل : 
dey‏ آثیر لار تكابه de ye‏ ترویر ۰ de,‏ ثالث BEAD AS‏ لاوطن - أما 
الرابع yay Sow d‏ وال Macc Uso se SOL‏ بان ال 
Ju V‏ 5 الذين کانوا سیطرون على ge A. ule!‏ هذا الإشلال 
بالنظام . باعتباره «عوقاً اتجارة . ولم يكان الجلمل نفسه میالا إلى أن J£‏ 


عله أسقف : ستعبد سلطانه . ورعا يصدر قرازاً بحرمائهم من غفران 
الكنسة . وهكذا خطرت فكر ة دعوة کالفن لغالبية الأعضاء [er ts‏ 


وی دوم أول مادو AI‏ ا ماس فرار oi olels 4 E‏ فار یل Sy‏ رعلان. 
جدران بالاحترام . وارسل مندوب إر مندوب إلى شب اسبورج . لاقناع 
کالفن باستثناف عماه ی الا ر شرة Cade‏ . وغفر فاریل امدينة لاما i‏ ترسل 

له دعوة AGE‏ . وف کرم jx A e?! Js‏ بين لحث کالفن على العودة . 
و اکن AS"‏ ن كان قد.عرف gels‏ د امداق شم اسبورج ٠‏ وشعر 
ol‏ عليه ll‏ امات Ss‏ : ور op ail ul‏ جل أمامه ف CA‏ إلا u d‏ 
وقال : « ليس فى العا م Pam‏ ما ۸ . ووافق على القيام p‏ یار ة 


للمدينة — . AIR.‏ ما وصل إلما (۱۳ هر سره Yof£Y‏ ( قوبل 
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بکثر من مظاهر e SE‏ : وقدمت d‏ عشرات الاعتذارات ؛ وبذات له 
الکثر من الوعود » بالتعاون معه فى توطيد النظام » والعمل بالانجیل فم 
يطاوعه قلبه على الرفض c‏ وكتب M à‏ سبتمير Ag»: d» bol di‏ 
تحققت أمنيتك . آنا هنا راسخ كالطود . وأسأل الله آن يمنحنا رکته OMG‏ 


x 5‏ الله 


كان سلوك كالفن فى السنوات GM‏ من دعوته c‏ یتسم بالاعتدال 
والتواضع فكسب إلى صفه pall‏ ۰ إلا أقلية ضئيلة » وعين ثمائية من 
القدیس بطرس anes‏ من كنائس المدينة : وکان يعمل مدة تب اوح 
gil on‏ عشر 8 dis Acla‏ عشرة ساعة كل دم ۳ واعظاً foi, Todas‏ 
للاهوت . ومشرفاً على الکنائس والدارس . ومستشاراً للمجالس البلدية : 
وضابطاً للأخلاق العامة . ومنظماً لطقوس الديلية فى الكنيسة . وعکف 
فى غضون ذلك على إضافة فصول لکتابه « القوانن » : وکتب تعلیقات 
على الکتاب المقدس c‏ وحافظ على كتابة رسائل GU‏ من حيث القيمة بعد 
رسائل أرازموس : ون كانت تفوقها تأثراً . . . ولم يكن ينام إلا قليلا » 
ويأكل قليلا » ويصوم كثيراً . وعجب خلفه وكاتب سيرته » تبودور 
دی مبز > BS‏ استطاع ذلك الرجل الضئیل ex‏ » أن fat‏ مثل هذا 

وکان آول عمل قام به هو عادة تنظم الكنيسة c‏ الى تناوها الاصلاح > 
au V‏ الصغیر : at d* ely‏ > وعقب pal Hoye‏ 8 قصيرة : 
ad‏ من "s‏ من ر جال الدين 4[ وستة من أعضاء اجلس ¢ ecl‏ کالفن ۰ 
لصياغة قانون کسی جدید . وفى البوم UE‏ من ينار عام ۱۵4۲ اجاز 
امجلس القوانين الكنسية ۰ الى لا تزال الكنائس الى us‏ الاصلاح 
والمشيخية فى أوربا وأمريكا تقبل معالها الحوهرية . وقسمت احدمة الديفية 
على OUS‏ أرشيات ومعلمين , شيرخ كئيسة من العلمانيين وثمامسة ه 


— ۲۲۸ — 


وألف کهان الأرشيات فى. جیئیف « الحماعة البجلة » » الى حکت 
الكئيسة € ودربت الرشحن للخدمة الدينية " م سمح كذلك لأحد. dee JU‏ 
ف عن aed‏ أن 2 ل ذلك من الحماعة » وکان الأمر بتطلب 
أيضاً موافقة delay PT que‏ المصلين : إلا أن الرسامات الأسقفية ‏ 
و تنصیب aL‏ - کانت محظورة ` 

وأصبح القساوسة الحدد » تحت رئاسة کالفن » آقوی مهم ol d‏ 
نظام للقساوسة عرف مند عهد إسرائل ác Ad‏ > وذلك فى الوقت الذى 
لم يدعوا فيه قط أنهم وهبوا القوی الحارقة AC]‏ الكاثوليك > وعلى 
الرغم من أنهم أصدروا e‏ أنفسهم حكا بأنهم لا يصلحون للوظيفة 
المدنية . JU,‏ کالفن إن القانون الحقيى لدولة مسيحية يجب أن يكون 
هو الكتاب المقدس » وأن القساوسة هم المفسرون الحقيقيون لذلك القانون » 
وأن الحكومات الدنية جب أن تخضم هذا القانون » وأن تدعمه كا يفسره 
رجال الدين . ولعل الرجال التمرسین 3 احالس قد راودتهم بعض 
الشکوك > فى هذه النقاط » ولکن يبدو ecl‏ شعروا ob‏ النظام الاجیاعی 
TIS‏ للاقتصاد € ومن هنا فإن بعض الدعاوى الكنسية بحسن أن تترك 
an‏ دون اعتراض »> والظاهر أن محکومة رجال الدين ظلت تسیطر على 
حكومة أقلية من التجار ورجال الأعال خلال ربع قرن عجیپ . 

ومارس رجال الدين سلطم على حياة de‏ جینیف من خلال مجمع 
للکر ادلة di Ka Aute al‏ من خسة من کهنة الأرشية وائی عشر bus‏ 
iS‏ من العلمانیین € و الجميع m e Jie‏ 


دیا كان کهنة الا ر شية يتمسكون ee‏ فى الاصب € من خلال 
حدم مهم الدينية » وشیوخ الكنيسة يظلون فى مناصهم عاماً ود فقط « 
فان جمع الكرادلة كان محكمه أعضاوه.من ر جال الدين فى أمور لا تمس 
الأعمال بصورة جوهرية d do ex, EUM‏ العبادة الدينية EE‏ 
لسلوك الأخلاق de‏ كل. cof te‏ وآرسل Gan, Ces‏ للکنيسة » لكى 


— ون سم 


يزورا سنوباً کل بيت و کل أسرة . وکان له d a‏ استدعاء أى شخص 
J stall‏ آمامه 4[ لاختباره 4[ ,26 d‏ و AR‏ زجر oz‏ 4 أو حرما cr oer‏ 
Ue ot aul‏ > وکان يستطيع أن يعتمد على احلس فى أن gy‏ عن المديئة 
من أصدر ede‏ جمع الکرادلة قراراً بالحرمان من غفران الكنيسة . وکان 
کالفن یقبض على زمام السلطة » باعتباره رئيساً لهذا E‏ . وکان صوته 
أقوى الأصوات ت db‏ جينيف ء من عام ١5ه١‏ حى وفاته d‏ عام 
b 10٤‏ يكن حکه المطلق سالك إلى القانون أو سوه » ولکنه كان 
يعتمد على الارادة والحلق . ad,‏ آضفت عليه قوة إعانه رسالته » و JU‏ 
إخلاصه لواجباته c‏ قوة لم يستطع أحد أن ينجح old, "p d‏ هيلد راند 
بعث من قبره لطرب آعا طرب لهذا الانتصار الواضح لاكنيسة على الدولة . 
هكذا خول رجال الدين سلطات » أتاحت لم أن ينظموا أولا العبادات.. 
le»‏ لى حميع آفراد الأ مت و سل ن برکون 
فى البيت » لرعاية الأطفال أو الماشية . وإذا كان is‏ وعظ فى أيام الأسبوع c‏ 
de‏ كل من يستطيع الحضور أن tut‏ ) « کان کالفن albe n‏ ثلاث 
أو أربع مرات كل anl‏ € » وإذا بجاء sl‏ دعل ابتداء العظة pels‏ 
وإذالم يقوم نفسه » فليدفع غرامة قدرها ثلائة فلسات ۲۳96 . وليس oae‏ 
o^ on‏ ۰ أذاء الصاوات Al‏ و dnt ‘ A Blind‏ أنه بعتنق عقيدة ido‏ مخالفة « 
P‏ خاصة » وكان كالفن مدققاً » bb ۳ m‏ » ی رفضه الفردية ق 
العقيدة . ولقد رفض PE gel‏ و تستانتية ذلك المبدأ الخاص srt‏ 
الفردى c‏ الذی كان الدين الحديد قد بدأه . كان قد رأى انقسام الاصلاح 
الدیی إلى BL‏ طائفة » وعرف مسقا أكثر من هذا » وقرر ألا يسح 
بوجود طائفة میا T‏ جیثیف . إن هناك هيئة من رجال الدين العلماء € 
تصوغ عقيدة رسية » وعلی الذین لا یقبلون اعتناقها من أهالى جينيف c‏ أن 
ببحئوا ge‏ مواطن Ty‏ . وكان التغیب à‏ إصرار عن حضور الصلوات 
الر وتستانتبة » أو d EE‏ رفض تناول ob dl‏ القدس € من ارام 


Ye —‏ س 


الى يعاقب cle‏ القانون : Gael,‏ ار طةة من A.‏ إهانة للرب H‏ 
وخديانة للدولة وکل من ade Sas‏ يعاقب بالاعدام . ea) iF‏ 


الكاثوليكية الى بشرت مذا n‏ على Ub Al‏ بدورها هرطقة . 


le eu)‏ ۱۵۶۲ و ۱۵۲۶ نفل So‏ الاعدام ile d‏ و خسن 
AL. ws‏ وسیعون O gla) ect Leaked ٠‏ الحديكد P‏ وکان السحر هنا 
T d 3‏ مکان E‏ بجر عة يعاقب من دزاوله بالإعدام 4 Ad,‏ آرسل A‏ 
سارية الإحراق فى عام واحد » وبناء على ما أشار به مجمع الكرادلة » 
eJ‏ عشرة سيلدة > del de‏ من الساحر ات 3 dag‏ اغراق للشيطان 3 
ob‏ يصيب جیثیف بوباء الطاعون(۳۳ . 

ول cto‏ الکر ادلة إلا قلبلا بن الدين والاخلاق . . . كان السلوك 
الأخلاق » ومثله فى ذلك مثل العقيدة الدينية » بحب أن پلتزم بعناية : ذلك 
لأن حسن السلوك هو الهدف من العقيدة الصحيحة . وكان كالفن » وهو 
رجل حازم قوی الراس 4 4‘ عجتمع cp‏ بنظام صارم : إلى حل رهن 
فضائله على لاهوته » وتجلل بالعار الكاثوليكية » الى أثمرت حياة الترف 
UNT‏ روف qa‏ ات فما ولا ايك أن یکون النظام العمود 
الفقری للشخصية : وأن ممكها من أن ترق بنفسها . من وحدة الفطرة 
البشرية ۰ إلى استقامة الاسان الذی قهر شهوات نفسه . جب أن یکون 
رجال الدين قدوة لغر هم . بسلوكهم وإإدراكهم الحسى . ول أن يتزوجوا 
وأن ينجبوا » وعلهم أن متنعوا عن الصيد والقامرة واللهو والتجارة 
d gt‏ تفتيشية سنوية » وأن يتقصوا عن أخلاقهم . 

ولتنظم سلوك e salad!‏ نظام dem c‏ على الزيارات المنزلية > 
يتلخص فى أن آحد شوخ الكنيسة أو غيره » كان یزور سنویاً کل بيت عبن 
له d‏ الى 4 وسال السکان عن مراحل ero‏ كلها 5 وانفم ond‏ الكرادلة 


س شرف س 


رو الس إلى إقرار حرم القامرة ولعب الورق والتجديف والسكر والتردد 
على الحانات والرقص willy‏ كان وقتذاك يمى بالقبلات والأحضان) » 
والأغانى الاجنة أو الخارجة على الدين : والافراط فى sell‏ » والبذخ فى 
العيش » والتبذل فى اللبس . وحدد القانون o gll‏ المسموح به ف اللابس 
ومقدارها .| aae‏ الأطباق السموح ما فى الوجبة الواحدة . وكانت الحلى 
واغذرءات تقابل بالتجهم . وسنت امرأة: YM‏ صففت شعرها إلى ارتفاع 
dil‏ مع TOG‏ . واقتصرت الحفلات المسرحية على القثيليات الدينية 
ثم منعت هذه أيضاً . وكان الأطفال لا يسمون lel,‏ القديسين - الواردة فى 
التقوم الكاثوليكى » ولكن فضل أن يطلق علوم uel‏ شخصيات » ذکرت 
فى العهد القدم > واشتغل والد عنيد أربعة أيام فى السجن. » لانه أصر على 
تسمية ابنه كلود بدلا من أبراهاء0* . وفرضت الرقابة على المطبوعات » 
Gp‏ لسوابق كاثوليكية وعلمانية » وتوسع فما (Vers)‏ : فقد خظر 
تداول کب تتناول عقيدة دينية خاطئة : أوها نزعة dui‏ مع GE‏ 
القوم » وقدر لمقالات مونتانى وكتاب « أميل » لروسو أن تقع نحت طائلة 
هذا الحظر . وكا نالحديث عن dif‏ أو رجال‌الدین بازدراء يعد جر (Die‏ 6 
وأول ade‏ لهذه القوانين كانت تعاقب بالزجر » أما DIAL‏ التالية فكانت 
تعاقب بالغرامات » و ^ ار على اخالفة بالسجن أو ای . أما الفسق فكان 
مرتکبه بعاقب Il‏ أو بالوت غرقاً » ومن رتکب جرعة الزنا أو الکفر 
أو عبادة cate o6 M‏ بالاعدام . وفى مثل m‏ ج على اشا قطعت رأس 
طفل » لأنه ضرب ule d, . Maly‏ ۵۵۸ 64-۱ رفعت 4١4‏ دءوى 
بسپب جرام أخلاقية c‏ وبين ule‏ ۱۵4۲ و ۱۵۵۰ أقصى عن البلاد سنة 
وسبعون شخصاً ¢ وغل حكم الاعدام فى iw‏ وخسین ؛ وکان التعداد الكلى 
لسكان مدينة جينيف US‏ حوالى ۲۰,۰۰۰ IUD‏ وكثيراً ما استخدم 
التعذيب وسيلة للعحصول على SU fel‏ أو دليل » کا كان cud‏ فى کل 
مكان فى القرن السادس عشر . 


— ۲۳۲ — 


we الاقتصادية » وأسس‎ sVH di ۳ eh مد ات إلى التعلم و‎ P 
للغات اللاتينية‎ Que ja عن‎ by gl £l». jl d cs, [4 مدارس واكادعية‎ 
إلى‎ Ale] | gla وللاهوت 4[ ودرب فساوسة من الشبان‎ & pally واليونانية‎ 
يكل ما اتصف به البشرون‌الیسوعیون‎ » dl فرنسا وهولندة وسكوتلاندة‎ 
عشر‎ del جرثیف ف علال‎ EUN duh, c Lal d واخلاص‎ AJ من‎ 
أنشد الکشر‎ c مبعوثاً من أمثال هولاء إلى فرسا‎ 15١ ) ٩٩ ۵ ( عاماً‎ 
ضون للاستشباد 4[ ورأی کالفن أن‎ x2 مهم الز امبر اهو جنوتية ¢ وهم‎ 
€ اتقسم الطبق آمر طبیعی .؛ وأسبغ تشریعه الحماية على الرتبة والنصب‎ 
کل‎ de كان‎ . OE بفرض نوع من الباس » ووضع حدود لنشاط کل‎ 
يؤدى واجباته » دون حسد‎ Oly » شخص أن يتقبل وضعه ف احتمع‎ 
¢ Stal, 3 شکوی من سوء حظه ۰ وحظر لول‎ PU € مله‎ de eol 
بالاحسان دون أى تيز » إدارة سماعية » تلسم بالعناية للمساعدات الى‎ 
5 نقدم التغر یج عن الفقراء‎ 

T مذهب كالان بالعمل الشاق والر صانة والاجاد والاعتدال‎ e 
النفقة » وأصبح الاقتصاد قانوناً دينياً » محلل بالغار رأس العتصم به » ولحل‎ 
آروتستانی‎ SUEY فى تطور ما فطر عليه رجل‎ ec ذلك هو الذى‎ 
c آهی2( هذه العلاقة‎ ust الحديث » منالمثاءرة على العمل » ولقد بولغ فى‎ 
إذ كانت الرأسمالية قد نمت فى فاورنسا والفلاندرز الکائولیکیتن قبل‎ 
الإصلاح الدينى إلى درجة أكر ما حدث فى جينيف مدينة كالفن . ورفض‎ 
. كالفن المذهب الفردى فى الاقتصاديات كا رفضه فى الدين والأخلاق‎ 

وكانت وحدة احتمع ۽ فى aly‏ ليست الفرد الحر ally‏ بدأ به اور 
ثورته ) ۰ واکن ene‏ دولة المدينة ؛ الى ارتبط أعضاوها ما بقانون 
حازم ونظام صارم 1 وكتب يقول 4 ليس لحد من أعضاء الجماعة 
Lol‏ أن lug‏ عواهيه لنفسه » وأن يقصرها على استعماله اتحاص » بل 


— ۲۳۳ — 


جب أن يشرك فما زملاءه من الأعضاء » ولیس له أن de‏ فائدة إلا من 
تلك الأشياء c‏ الى leis‏ من النفع العام c yl‏ باعتبار ها YS‏ لا بیج GP T‏ 
« ولریکن يظهر أىعطف نحو المضاربة بحمع المال أو تكديسه بصور جات c (Di‏ 
وسمح بتقاضى فائدة على القروض مثل بعض cole‏ النظريات الكاثوايكية 
فى آواخر القرون الوسطى c‏ ولكنه حدد الفائدة نظرياً مخمسة فى المائة » 
وحث على منح قروض » دون تقاضى al‏ فائدة » إلى الأفراد المعوزين 
أو اللو art Giles . GO;‏ الكر ادلة » عوافقته » احتکرین والمستغلين 
والمقرضاز الذين یتقاضون فوائد باهظة » وحسدد المجمع آسعار الطعام 
واللابس وا جور العملیات الحراحية » وذم التجار الذین غشوا علاءهم 
آو فرض ede‏ غرامات c‏ والبائعين الطففن الذين إذا کالوا ناس أو 
وزنوا لم پنقصون » وبائعی الاقمشة الذين مختلسون من COI‏ . وکان 
النظام أحيانً يسر تحو اشتراكية الدولة . فقد أسست الحماءة الوقرة مصرفاً 
wer cel,‏ الصناعات 2“ , 

,]13 وضعنا فى آذهاننا هذه العوامل القيدة c‏ فإننا قد نسلم بوجود اتفاق 
ودی صامت وم Xd‏ بن مذهب dee‏ والتجارة c‏ وما كان 
ف وسع کالنن أن bes‏ طویلا بزعامته » لو أنه عاق sel‏ التجاری فى 
Anda‏ تعتمد ی is‏ على التجارة . la,‏ نفسه للموقف » ومح بتقاضی 
فائدة قدرها عشرة فى sedo c BU‏ عنح قروض للدواة » pag‏ صناعة 
خاصة » تدخل لول مرة » أو لتوسم فا » كا حدث فى صناعة الفسيج 
أو فى إنتاج الحرر . ومالت المراكز التجارية» مثل آنتورب وأمستردام 
ولندن توا للدين الحديد » الذى تقبل الاقتصاد احدبث . وطوى مذهب 
کالفن نی أحضانه الطبقات الوسطی ونا eu‏ 

وماذا أسفر عته عم کالفن ؟ لا بد أن الصعوبات الى واجهت 
التنفيذ كانت هائلة » iq 4N‏ محدث قط فى التاريخ أن طولبت مدينة عراعاة 
J^‏ هذه الفضيلة الصارمة » وعارض فريق كبير نظام Stl‏ إلى درجة إعلان 


— Yvi — 


الثورة ie all‏ : ولکن Y‏ بد أن عدداً لا Oboe‏ به من الواطنین ذوی 
النذو TT‏ . ولو على آساس à BJ‏ العامة للأخلاق : 33 آحرین 
كانوا فى حاجة إلا . وليس من شلك فى أن تدفق الموجنوت الفرنسيين 
وغرم من T"‏ قد أطلق يد كالفن » ثم آن قصر التجربة على 
مدينة جينيف وما وراءها قد رفع من فرص النجاح . ولا شاك أن اللعوف 
التواتر من غزو الدول المعادية ها ( سافوى وإيطاليا وفرنسا والامبر اطوریة) 
وامتصاصبا قد فرض الاستقرار السيامءى واحضوع Gall‏ : ورفع 
الحطر انحارجی من شأن اانظام الداخلى : de,‏ أى حال فان لدينا وصفاً 
Cate‏ للنتائج الى أسفر عنها هذا الحكم ٠‏ بقلم شاهد عيان هو رناردینو 


LJ 


آوکینو : وهو إيطالى روتستانی » وجد ملجا فى مدينة جیذیف . 


« إن السب واتجدیف وعدم ael‏ بالعفة وتدنیس القدسات والزنا 
والحياة غير الطاهرة » كا يشيع ویفلب ذلك فى كثير من الاماکن cl‏ 
عشت فما » غير معروفة هنا . ليس هناك قوادون ومومسات . إن اأناس 
Side y‏ ما ۹ Ps‏ > وکلهم رتدون «lay V3‏ والا لاب ای 
تعتمد على الحظ ليست مألوفة . والبر جد وفر إلى جد أن الفقراء ليسوا 
فى حاجة إلى التسول . واناس يأمر بعضهم Tae‏ بالعروف بطريقة أخوية 
ما فرض المسيح . 

والدعاوى اختفت من المديئة ولم يعد فما أى اتجار بالمقدسات أو قتل 
أو روح حزبية » وعمها السلام وحب ٠. JJ‏ ومن جهة c ol‏ ایس هناك 
ONT‏ أرغن ولا جراس تدق ولا أغانى استعراضية ولا شدوع تشعل أو 
مصابيح تضاء ری الکنیسة) وليس هناك مخلفات مقدسة أو صور أو 
تماثيل أو مظلات أو أثواب فاحرة أو هزليات أو احتفالات باردة . إن 


الككنائس حالية TE‏ من عبادة الأوثان OY‏ 


ولا o‏ سالات احلس المتفرضة عن هذا gall‏ ‘ مع هذا QA‏ ر t‏ 


uU NS. 


فهى تكشف عن سبة مئوية عالية من الأطفال غير الشرعيين والأطفال 
المهجورين والز جات Yb UE oll‏ کر اه والأحكام ااصادرة DIT‏ 0 
ومن بن من أدينوا OM pe d JU‏ كالفن وابنة زوجته . واکننا نجد مرة 
آحری diem‏ عام 11٠١١‏ فاليئتين أندريا وهو قسيس لوتری من فيتترج 
st‏ على CRT Aad abe‏ ثناء N‏ علو ot‏ اید ويقول J:‏ عند ما كنت 3 
جیثیف لاحظت شيئاً عظيماً سوف أذكره و آتشوف إليه ما حييت . فى 
تلاك المدينة ليس هناك نظام كامل لحمهورية كاملة فحسب . ولكن هناك 
نظام أخلاق يقوم باستقصاءات أسبوعية عن سلوك المواطنن بل وعن أقل 
J^‏ يتجاوزت ره pier ~~ > add‏ خاصة . . . وکل ardor, cu‏ 
و القمار UAM c» uy‏ الکراهية والخش محظورة : وف اوقت نفسه em‏ 
أحد عن A ale ۲ WES‏ $3.2 رتا pall ie d‏ ن السیحن d^232 fel‏ 
هذه الطهارة نی الأخلاق ١‏ إن عه أن نكن وننوح ioi 3 de‏ 

نفتقد هذه الصفات VT,‏ آهملت عندنا كلية . 
ولولاما big‏ هن خلاف ف الدين لر بطت نفسى عدينة جیثیف GIL‏ 

als 53 معار‎ — © 

القت شخصية کالفن مع 4j AN‏ . وتصوره اللوحة 4b yas iX jl‏ 
فى مكتبة المامعة Cie‏ رجلا صوفياً صارماً حزيناً ذا بشرة قائمة هربت 
منها الدماء » وية سوداء قليلة الشعر € وجمة عر يضة Quy‏ قاسيتين 
نفاذتين . وكان قصير d FE‏ اليد ضعرف AA‏ لا E‏ يصلح oy‏ 
me‏ مد نة بين يديه . ولکن aie‏ ميکل اضعیف ذهن see}‏ فل 
علص مدقف وارادة حازه4 لا تثهر UJ,‏ إرادة 43i‏ 8 . وک ن فکره FU‏ 
للنظام جسل c AMI eor "nu P‏ ابر وتستانی . e‏ ره 
uz‏ با لاف الوضوعات إلا LI‏ دقيقة وكان سبق عصره فى الشلك d‏ 
عم اتنجم ویوا کبه ue» T‏ الاءبراف بكوبر نيكوس ويتخلىفعنه قايلا 
d J^‏ ی سبة کشر من الحوادث الدنيوية إلى اشیطان . وكاله 


NPR us 


وجله E‏ شجاعته وخجله محجب كبرياء فى abl‏ وذلته آمام الہ أصبحت 
فى بعض الأحاين عجر à‏ آمرة ة آمام الناس . وکان شدید umo El‏ 
يكن à‏ وسعه ol‏ يتحمل العارضة جلد امری [e‏ أن يدرك احیال أنه 
قد یکون Che‏ . وهده الرض رای ظهره من رة Wy foal‏ کان 
Les‏ ما كان یتمه" غيظاً وينفجر فى نوبات من الفصاحة الغاضبة » واعترف 
less ail p‏ أن من ااصعب عليه أن روض «الوحش cni‏ 
Dia‏ ول يكن من فضائله الرح الذى کان حرياً بأن يخفف من يقيئياته 
ولا الاحساس بالحمال الى كان کفیلا of‏ يستبي o‏ الکنسی ديع 
ذلك 49 لم يكن Gis‏ لاتلين قناته » وأمر أتباءه ob‏ يكونوا منشرحين وأن 
يلعروا ألعاباً لا Jy?‏ ما d^‏ لعب ااکرة daly‏ صيد ای ر du coule‏ 
وأن يستمتعوا بشرب ddl‏ فى اعتدال . وكان.ى وسعه أن یکون ^[ 
حنوناً رقيق القلب وعدواً لا یسامح » وكان To‏ عل 'إصدار أحكام قاسية 
وعلى الانتقام بشدة . وكان الذين يخدمونه بمخشونه(۹9) » أما الذين MIS‏ ونه 
فهم اين عرفوه حق العرفة . وكانت حياته الخنسية حالية من الزلات > 
وکان یمیش فى بساطة ويأكل قلیلا» ويصوم دون أن يقصد التباهى » ولا ینام 
إلا ست ساعات d‏ یوم 5 وم حصل قط على إجازة » واستنفد قواه دون 
تحديد فيا ظن أنه عبادة الله . ورفض أن عنح زيادة فى مرتبه ولکنه سعی. 
لکی رفع الامو ال الخصضة للر بالفقراء . وقال ابابا بيوس الرایع : 
« إن قوة ذلك gb dl‏ تكن d‏ هذا : إن الال لم يكن له أقل حر عليه . 
إذا كان لدئ أتباع مثله فإن ملکنی سوف تمتذ من البحر إلى البْحر CO‏ 
جل له مثل هذا الطبع لا بد أن يشر حقد كثير من الأعداء . 
ec‏ بشدة وبلغة العصر الحدلية . . . ووصف ect Aa guar‏ من. 
را أغبياء وکلاب وحمير وخناز ر وام CDs‏ — وهی نعوت 
أقل iu)‏ باللسبة للاتينيته الرشيقة من أسلوب لور الذى يشبه آسلوب 
اخجالدین » و لکنه واجه استفز ازات . فقدحدث يوم آن‌قاطع جيروم پولسيلك » 


— ۲۳۷ — 


بوهو راهب سابق من فرنسا » کالفن وهو يقدم عظته فى كنيسة القدیس 
بطرس وندد بالعقيدة الى تقول بالحر باعتبارها إهانة لارب » فرد عليه 
کالفن بأن تلا آيات من الکتاب القدس ‏ واعتقلت الشرطة بولسيك وآنهمه 
sad‏ الکر Jab dt Jol‏ . وکان احلس میالا إلى الک عليه بالاعدام » ولکن 
عند ما استأنس بآراء علماء اللاهوت فى زیورخ وبازیل ورن دلت على 
آنها مبلباة : فتد أو صت ر ن بالحرص فى علاج الشکلات الى تدق على 
إدراك OUI‏ وهی نغمة جديدة فى أدب العصر » وحذر بولینجر » 
کالفن c‏ أن« الكشرين مستاءون مما تقول فى كتابلك القواننن حول ابر » 
و بستخلصون نفس TOP piel‏ و راخی احلس y jue‏ 7 \( 
وعاد بولسيلك إلى فرسا وإلى الكاثوليكية . 

e‏ من هذا den tl d‏ مناظرة كالفن مع جوالم ويستقال c‏ |3 ندد هذا 
القسيس اللوتری d£ 5 T»‏ وكالفن القائل ob‏ السیح لا محضر فى القربان 
المقدس إلا روخه وعد هذا « تجدیداً من وحی الشیطان » ورأى أن الصلحن 

لین النویسریین يجب ألا edes,‏ بأقلام 520 
ش الحكام (۱۵۵۲) ورد عليه کالفن bul‏ يلغت من القسوة pus‏ دفع 
زملاعه من المصلحين الدینیین à‏ زيورخ وبازيل و رن إلى رفض التوقيع 
على ٠ ax leno‏ ومع ذلاك'فإنه آصدره 6 عاد وستقال وآخرون من آنصار 
لوث di»‏ المجوم » فدمفهم كالفن بأنهم « قردة لور »'وأبدى من الحجج القوية 
ما دفع عدة مناطق كانت وقتذاك تناصر لوار مثل ‏ براندنبرج والبلاتينات 
وأجزاء من هس ورعن SET,‏ وبادن إلى الوافقة على وجهة نظر 
سويسرة والكنيسة الى حضعت الاصلاح الديى » ولم ينقد باق نا الثمالية 
من التحول عن العفيدة اللوأرية إلا صمت میلانکتون ( الذى كان GR‏ 
فى اارأى سراً مع کالفن ). وصدی صواعق لوار بعد الوت . 

وتحول كالفن من هذه امجمات على المعن وواجه إلى اليسار جماعة 
من المتطرفين وصلوا حديثاً إلى سويسرة من إيطاليا المعارضة ها فى الإصلاح 


— ۲۳۸ — 


الدیی . وکان کاپلیوس سیکوندوس کوریو يلى تعالعه فى لوزان وبازيل, 
وقد صد م كالفن خی ما أعان أن eos ns oue ul‏ كشر ov gll o^‏ -- 
سوف بفوقون Toate‏ المعلين d‏ نار جهم رکشر un ac al,‏ سو کینوس ۰ 
وهو ابن أحد کبار فقهاء القانون الایطالین » واستقر ف زیورخ فقد درس 
اليونانية dy ally‏ والمرية لکی يفهم الکتاب القدس على أحسن TERT‏ 
كثير أجداً» وفقد | عانه بالثالوث الأقدس bly‏ و Sal AVES‏ شیر . 
وأعرب عن شكه لكالفن الذی رد عليه بقدر الامکان . ووافق 

Ax) فا‎ «$J, Bad عن‎ Te spl على أن لجنس‎ Un P aeo 
NP من من القايلين ال دن‎ IS 56 un Jd سر‎ d الإعدام‎ oo dans I" 
à eee ف ذلاث العصر‎ gull gel يدافدون عن‎ 

esa e P» 4 0 oo e c à] go di‏ كاك Yu‏ ااعلبيعي 
أن تكون أشد المعارك Lal‏ خاضها کالان هی معار رت مع الوطنيين والمتحررين 
only‏ أقصوه مرة عن اإبلاد An PT oM‏ و altel ARM,‏ اأومائيوك 
vr‏ أصله TES‏ دوس أنصاره وكرهوا لأهوته ولقبوه بشابيل 1[ وأطلقوا 
إحدى اللي لى یں طا à yb‏ حارج res QAM‏ المتحرروك بعفيدة تقو ل 
بوحدة Ul pco ye dl‏ عن ذكر الثیاطن أو الملائكة أو dine‏ عدن أو Sal‏ 
أو الكتاب القدس أو ابابا ; واستقبلمم مار جر لت J -— yal Sd.‏ 
بلاطها بشر الك 4 ولاعت کالفن de‏ لسو تاه men‏ + 

وف يوم ۲۷ پوئیه عام ۷ وجا کاافن إعلاناً EI‏ ملصرقاً على 
ea‏ و حاء فيه ۱ tdi} as aO‏ أن ى أت ور DU‏ ك بآ لامك الا SS‏ 
اليسيرو ذا م تاجو | عات باشر ب فان ول أحد دوك الب اء P»‏ .و اسوف 
lg eu y gil Ae VA V‏ درك 3 J} ee‏ الئاس بلتقموت لأنفسهم wha)‏ 
أن عانوا طویلا . . . ode‏ فلن تعامل مثل المي فرل (الذى كان قد 
قتل ) ۰ . .لم یکون لنا سادة کشر ون إلى هذا 004-1 
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وقبض de‏ جاك جريه» وهو أحد کبار التحررین»|ذا شنبه فى أنه كتب 
الاعلان ts‏ يقدم أى دليل . وادعى يعضوم أنه قبل ذلك بضعة أيام تفوه 
فا کالفن 4l‏ منافق متعجرف وطموح ویسخر فما من أن الکتب القدسة 
due o^ ce‏ الله ومن خلود الروح ۰ وعذب مر تن كل FAM ts‏ ثلاثين 
وما إلى of‏ اعبرف — ولا ندری مدی ما فى ail pel‏ عن صدق - alb‏ كان 
قد ثبت الإعلان الكبير AU,‏ مع العملاء الفرنسيين ضد كالفن ومدينة 
جيليف . وف يوم sys‏ ربط إلى خازوق » وهو نصف ميت » Cus y‏ 
قدماه فيه وقطع Vaud‏ 

وازدادت حدة التوتر إلى أن جاء الوطنيون والتحررون يوم ٠١‏ 
ديسمير عام ۱۵4۷ وهم مسلحون وحضروا اجیاعاً للمجلس الكبر وطالیوا 
بوضع محل ee ibl)‏ الكرادلة على الواطنن 4 d‏ ذورة t^‏ عنيف 
دحل کالفن إلى اسیجرة وواجه الزعماء المعادين له وقال وهو یدق على 
صدره : ( إذا كنم بریدون سفاك دی فا زالت هنا بضع قطرات Lge‏ 
اضر بوا 1 وت السیوف و اکن أحداً م سس على ol‏ بکون القاتل الأول 7 
وحاطب e e‏ حلم نادر وأخيرا el‏ كل الاطراف بعقد هدنة . 

وکتب يوم ۱۷ ديسمير إلى فيريه يقول : «إن آمل ضعبف d‏ أن 
تستطيع الكنيسة أن تجد لها عضداً أكثر من هذا » على الأقل من رجالى 
الذين بقومون بالحدمة الدينية . صدقی إن ساطای بتحطم c‏ اللهم إلاإذا 
مد الله إلى يده » . ولكن العار ضة انفسمت Cas‏ وأحزاباً وهدأت إلى أن 


أتاحت ها Tle‏ سر فيتوس فرصة أخرى . 


Yí£s.—‏ لم 


٦‏ - میکائیل سرفیتوس ۱۵۱۱ — "اه 
ولد ميجيل سرفيتوس فى فيلانوفا ( وتقع على بعد حوالى ستين ميلا 
من ساراقوسه ) وهو ابن موثق عقود من أسرة کرعة . ونشأ فى عهد كانت 
فيه کتابات أرازموس تتمتع بتسامح عار Spa eas, . Vial a‏ 
حد ما ol‏ الهود والمسلمن » إذ قرأ القرآن وشق طریته فى التأويلات 
yall‏ 2 وتار بنقد السامین للمسيحية ( بصلواتها للثالوث ولرم وللقديسين ) 
پاعتبارها ,15 . وأطلق عليه لوثر لنب و الراکشی ٩‏ . 


وی تولوز حيث درس القانون » رأى لأول مرة كتاباً مقدسا كاءلا 
وأقسم ليقرأنه «ألف مرة»ء وتار He TG‏ بالرئى فى سفر الرویا . 
وفاز رعاية جوان دی Ut S‏ كاهن الاعتراف اللداص لشارل اللدامس € 
eel,‏ جوان إلى بولونيا وأوجسبورج (۱۵۳۰) » واكتشف میکائیل 
Ustad yl‏ وأحما» وزار أويكو لامباديوس ف بازيل )کا زار IIT‏ وبوس 
à‏ ا وسرعان ما غدا Wb‏ فى رأمم » ودعی لکی TE‏ 
d‏ حقول أخرى . 

ونشر فى le‏ ۱۵۳۱ و ۱۵۳۲ أول itty‏ طبعة من De 50 4J*j‏ 
tatis erroribus.‏ « وکان فيه E Jal-‏ وكتب بلغة لاتينية غير مصرقولة 
لا بد VI‏ كانت تدع ills‏ إلى الابتسام لو اطلع Iple‏ ولکم! كانت عملا 
مذهلا بالنسبة لفى فى العشرين من ره بسبب nas‏ ی سعة WISI gai‏ 
القدس . وكان یسیع فى نظر مرفیتوس رجلا ثفخ فيه اارب » الأب 
كلمة الله » الکة الإلهية » call bey‏ أصبح يسوع ابن ارب ولکنه 
م يكن کفوا للأب أو سرمديا alte‏ » يستطيع أن يوصل روح HE‏ نفسها 
إلى الآخرين من الئاس « إن الابن أرسل من الأب بطربقة لا تتاف عن 
تلك الى أرسل مها واحد من PSI‏ » وهذا قريب an‏ من (otio‏ 
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محمد عن co‏ . واستطرد سرفیتوس el deu‏ الساميين فى القول 
بالثالوث الأغدس : «وکل من يمن بثالوث أقدس روح الله يقول بوجود 
ثلاثة أرباب » . وأضاف قائلا إمهم ملحدون حقاً باعتبارم quc‏ لوجود 
له واحد(8*© . وكان هذا تطرفاً شديداً من شاب € واکن سرفیتوس حاول 
أن موف من هرطقته بتألیف مقطوعات مهلهلة النسيج عن السیح باعتباره 
نور العالى » ومهما يكن من أمر فإن معظم قرائه شعروا بأنه قد أطفاً النور . 
ils,‏ كان بريد ألا يرك حجراً دون أن يقذف Leia‏ لاق مع 
اللامعمدانين و فى أن التعميد يجب ألا تجری مراسيمه إلا للبالغن . فأنكر 
عليه ذلك pale’ T‏ وبوسر » فقاب سر فيتوس دليل سفر كالفن 
وفر من سويسرة إلى La à‏ ر ۱۵۳۲) . 
ونی يوم ۱۷ يوليو أصدرت عكة التفتيش ف تولوز TA‏ بالقبض 
عليه . وفکر فى السفر إلى آمریکا ولکنه وجد أن باريس أحسن ما . وهناك 
تاکر d‏ شخصية میشیل دی فیلینف en‏ العائلة ) ودرس الرياضيات 
والحغرافيا وعم i CAU‏ وغازل ene‏ . وكان فيز ایوس العظم 
زمبله نی در ez al‏ و اتا A, . bus vede‏ جر مع گید 
كلية الطب » ويبدو بوجه عام اسا التصرف oy gar‏ وانغه‌اله واعتزازه 
بنفسه . وتحدى كالفن للدخول معه فى مناظرة ولكنه لم يظهر d‏ المكان 
وازمان المعينين ( ١54‏ ) . وغادر سرفيتوس باریس مثل كالفن d‏ 
الفئرة الى اشتد فما الغضب على خطاب كوب والإعلانات ااكبرة 
2 ۱ ۱ 
وفى ليون آشرف على نشر طبعة جدرة بعالم من جغرافية بطلیموس € 
وانتقل عام ۰ إلى فين de)‏ بعد ستة عشر ميلا dm‏ ليون ) » و هناك 
عاش حى آخر سنة من vate‏ عارس الطب ويشتغل بالبحث . واختر 
من بن الکثرین من Ote‏ الذين c‏ للناشرين فى ليون التعامل معهم 
SI‏ بشرف de‏ دشر ترحمة ة لأثينية للكتاب القدس قام مها سانتيس باجذیی 
( ۱۱ ¬ ج ۲ لخاد ۲ ) 


eq Y Ce: 

d T.‏ هذا العمل ثلاث JT, "m‏ إل سيك aT TY 1 else‏ عن 
أشعيأ ٤ DV‏ الذى كان جيروم PEST, (glare AS‏ سوف تحمل ( ¢ شرح 
FP‏ أن اإكلمة العيرية لا تعنى عذراء بل امرأة شابة » ورأى أنها 
لا تشر شارة تنبقية إلى مرم بل إلى زوجة حزقيال » وأوضح بفس الروح 
أن بعض افقرات الأخرى فى العهد القدم الى تبدو MAX‏ شیر فقط إلى 
شخصیات eoa gm 3l‏ معاصرة . وقك C‏ أن هذا we‏ للبرواستانت 
والكاثوليك على اأسواء . 

ولا ALES | us" GS»‏ سر فيتوس الدورة الهو à y JI Ay‏ س 2395 
el‏ من الغرفة العنى Cul‏ على طول الشريان اارئوى إلى اارئتین وتدفقه 
ise‏ وتشیته هناك بالتعريض لهواء » وعودته فى الورید اإرثوى إل 
الغرفة اليسرى من الثلب » وبقدر ما هو معروف الآن فإنه لم ينشر اکتشافه 
T‏ عام sah NUS ee‏ جه à‏ موالشه "oT‏ ) إعادة المسيحية "E‏ 

وفك slo‏ پالنظر )4 ol Adel ay &J ya Allo d‏ اندم ae‏ اار وح 
الحو هرية فى الإنسان » ومن ثم يعد Ky‏ أكثر من القاب أو المخ -- الثر 
T‏ الروح 3 d pu $4 ul. jf ER‏ .15,5 أسرقية سر d and‏ 
هذا الاکنشاف فحنا أن للاحظ أنه من الواضم أنه أ JE‏ رسالنه « اعادة 
المسيحية ) فى سئة BY ١645‏ آرسل فى ذلك العام xb gant‏ إلى کالفن . 

وكان العئوان نفسه تحدياً للرجل الذى كتب شريعة الدين السیحی » 
as‏ أن cust‏ إلى جائب ذلك رفض Sal‏ القائلة ob‏ الله قدر على أرواح 
أن cis‏ فى نار ee‏ بض انار عن حمناتها أو سيئاتما » باعتبار أن هذه 
الفكرة كفر وتجديف . وقال سرفيتوس إن الله لا كم على ax‏ لا يدين 
نفسه . ولا بأس بالاعان ولكن الحرة حير وأببى » لان الله نفسه عة : وظن 
كالفن أنه يكفيه اكى یدحض هذا كله أن برسل إلى سرفیتوس Gel‏ 
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من كتاب ١‏ القوانين ct‏ فأعاده سرفیتوس اليه مع تعلیقات مهينة0© ع 
وأعقب ذلك بارسال سلسلة من الحطابات تحفل عبارانها بالازدراء الشديد 
إلى حد أن كالفن كتب إلى bob‏ (۱۳ فرر AJ» : ) ١845 Xo‏ 
آرسل لى سرفیتوس Tike‏ مطولا E à jl‏ فة . وإذا وافقت فان 
يتردد فى الحضور هنا » ولکیی أن أعطيه كلمة منى 3« إذا جاء dB‏ لن 
أطيق أن أتركه مخرج حیا إذا كان هذا فى سلطی ٩"2‏ »> وغضب سرفیتوس 
لرفض كالفن استمرار المراسلة بينهما فكتب إلى fal‏ بوبان » وهو أحد 
قساوسة جينيف يقول : 

« إن 00 بدون رب وبدون Ole]‏ حق وبدون أعمال صالحات . 
فبدلا من الرب عبد 9© سربروس ذا aul‏ الثلاثة ر الثالوث المقدس ( 
وبدل ۳ ei‏ حلماً حتمیاً . . . والاسان عند کم بدن هامد واارب 
خيال الارادة المستعيدة . .. él‏ تغلقون أبواب مماكة السیاء فى وجوه 
الناس . . . الويل ! الويل ! الویل ! هذا هو ثالث colas‏ أكتبه 
E‏ لأحذركم علكم تعرفون أحسن من هذا . ولن أحذركم مرة أحرى 
فی معر کة ميكائيل هذه أعلم df‏ سوف آموت لا Je‏ . . بيد أفى ان 
آتردد . . . أن السیح آت ولا ريب . وان تمهل OG‏ 

ومن الواضح أن سرفیتوس كان أشد خبلا من التوسط فى عصره . 
فقد أعلن أن باية qul‏ قد أوشكت وأن میکائیل رئيس اللائكة سوف 
يشن حرباً مقدسة ضد الناهضین للمسيحية من البابوين وأهالى. جنیف 
على السواء » وأنه وقد مى باسم رئيس الملائكة سوف fle‏ وعوت‌فی تلك 
CDL, Jl‏ . وكان كتاب ١‏ الإعادة (Restitutio‏ دعوة إلى تلك wo Al‏ 
فلا عجب ]13 كان قد وجد صعوبة فى العثور على ناشر Jel 3| 4e‏ 
منه ااناشرون فى بازیل € ry bal,‏ ينار عام ۱۵۵۳ ) طبعه بالتازار 


)«( کائن خراق . 
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ا جیوم جروه فى الحفاء عدينة فين . ول تذ کر أسمائم ولا مکان 


النشر ووقع الولف باسم م . س . ف. ودفع كل النفقات وعصحح بنفسه 
التجارب ثم أتلف الخطوط . ووصل الحلد إلى WE‏ صفحة لاه تضمن 
شکلا منقحاً من کتاب ( De Trinitatis erroribus‏ € ورسائل سرفیتوس 
الثلاثن إلى کالفن » وأر سل إلى ch‏ كتب فى جنیف جانب من الألف 
سخة الطبوعة . وهناك وقعت نشرة فى يدى جیوم ری وهو صدیق 
لكالفن . وقد أوضحت اللحطابات ااثلاثون ode‏ لكالفن أن م. س. ف 
هی الحروف الأولى من اسم ميكائيل سرفيتوس الفیلانوی . وکتب CF‏ 
d‏ يوم ۲۲ فبرار عام ۳ إلى ابن é‏ كاثوليكى فى ليون يدعى أنطوان 
Jil‏ أعرب له فما عن Amar‏ من أن Sti‏ دینال فرانسوا دی تورئون 
قد سمح بنشر كنات مثل هذا فى دائرة أسقفیته . كيف عرف ری مکان 
انشر € ad‏ عرف کالفن أن سرفيتوس كان يعيش d‏ ليون أو فين . 
وعرض Pr‏ على مائياس أورى عضو Re‏ الفتیش نی ليون فأبلغ 
آوری بذلك الکاردینال c‏ فأصد, JE;‏ موجیرون نائب dle‏ فیین لبحث 
والاستصاء . ول ٩ Me‏ مارس استدعی سرفیتوس إلى بيت موجرون . 
وقبل أن مضع للأمر أتلف کل الأوراق الى عيك هوانگ zi wl.‏ 
الكتاب ٠‏ فأرسل آرنی إل iy‏ يطلب منه تقدم a‏ آلحر على أن سرفيتوس 
هو مؤلف الكتاب . وحصل رى من كالفن على بعض الحطابات الى 
انشا له سرفيتوس . وبعث ما إلى ليون . وتبن آنبا تطابق lode‏ من 
الحطابات النشورة فى الکتاب . وقبض de‏ سرفیتوس d‏ اليوم gol‏ 
من آریل » وفر بعد ed aM‏ بااةئمز فوق سور حديقة . وف يوم ۱۷ يونيه 
آدانته ARS‏ الدنية فى فين .وحکت عليه ob‏ حرق سي على نار بطيئة 


. ade عبر‎ BI 
€ فرنسا لمدة ثلائة شهور‎ Az وال سرفیئوس یضرب على غير هدی فى‎ 
وظل فى جينيف‎ » Cede وقرر أن يلجأ إلى نابولى وأن يذهب عن طریق‎ 
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شبراً لاسباب غير معروفة متخذ lel‏ مستعاراً » dy‏ غضون ذلك آعد 
ترتيباته للانيقال إلى d [4 Cos)‏ اليوم qu Aul‏ من آغسطس حضر 
الصلاة بالكنيسة 4 و لعله d^‏ هذا لکی Cm‏ استقصاء اسلطات عله . 
du,‏ عرف gio‏ ذلك إلى كالفن فأمر بالقبض عليه . وشرح 
« إذا كان البابويون قساة غلاظ MI‏ کباد ويظهرون منتى العنف دفاءاً عن 
حزعبلامم إلى حد - يثورون Ca‏ وتقسو قلو-هم فیسفکون الدم البرىء 
ألا خجل الحكام السیحیون من أنفسهم عند ما يبدون أمام الناس أقل غيرة 

فى الدفاع se‏ ن الق الذى لا ريب فيه ؟ ) 303 احلس الصغير بزعامة 
كالفن وفاقه ف الفسوة و اافظاظة 4[ ولا كان سرفیتوس جرد عار سبیل - 
يكن Wigs‏ مخضع iode Owls‏ جينيف Of‏ امحلس من الناحية القانونية 
كان لا يستطيع أن يفعل شيثاً ST‏ من نفيه خارج الدينة . 


واعتقل فى قصر سابق لأحد الأساقفة تحول OV‏ إلى هن . ولم يعذب 
إلا بالقمل الذى أغار على زنزانته . وسمح له بورق وحير وبأى كتب 
يعن له شراوها » وأعاره کالفن بضعة جلدات يتلم الاباء الأوائل . وأدرت 
الحا كة بعناية واسته‌رت ما ينوف على شهرين . ودبج کاافن قرار ele‏ 
d‏ ثمان وثلاثين مادة دعها بفقرات اشنشہد ہا من كتابات سرفيتوس . ومن 
بن انیم أنه قبل وصف سترابو الپودية V‏ بلد مجدب بیغ Wise‏ کناب 
اد ن با أرض يتدفق فما OM [oll oll‏ وكانت الامهامات الرئيسية 
الوجهة إلى سرفیتوس هی أنه رفض إلتسام بالثالوث و تعميد الأطفال » كا 
امهم ah al‏ « طعن فى شخص السید p^‏ العفائد Qi‏ فرضها إنجيل 
€ جیلیف 23490 » ds‏ یوی ١7‏ و ۲۱ من ین ظهر كالفن بشخصه 

فى قاءة ARS‏ ليوجه له الاعهام . ودافم سرفیتوس عن آرائه بشجاعة » 
ومسا J sill‏ عذهب وحدةالوجود . وقام تعاون غير مألوف بين العقائد المعادية 
فطلب A "P‏ ارو تستانی فى جبلیف من Sad:‏ الكاثوليك à‏ فیین Vl‏ 
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. من الانهامات ای وجهت هناك ضد سرفیتوس‎ dele فى فقرات‎ eri 
سحو له‎ AS الفتق‎ ob فر د سرفیتوس‎ 4 cel الخديدة اشجور‎ ee! ومن بدن‎ 
كان‎ ails علاوة على هذا‎ ecl . COO ely ithe إلى عنین ومنعه‎ T Q^) X 
على هذا‎ el Led ul نفسه ويرر‎ OF قد حضر القداس فى فيين › فدافع‎ 
فى الفصل فى قضايا‎ XM, مدنية‎ IRA خوفاً على حياته . وتحدى أن تکون‎ 
o الدفاع‎ d وذلك ليعاونه‎ 4 da be القوانن‎ ou وطالب بتعيين عام له يلم‎ 
الفر ية وكيلا‎ Nu "n تسه 4[ ورفضت كل هذه اجج وارسلت‎ 
cell és للمطالبة باعادة سرفیتوس إلى فرنسا لتنفيذ‎ Gade duds عنها إلى‎ 
صلر صده . فتوسل سرفیتوس للمجلس والدموع تسيل من ماقيه آن رفس‎ 
جوز الس على‎ AS ولکن لعل الطلب‎ ¢ "e 4l هذا الطلب ¢ فاستجاب‎ 
. التفتيش‎ ARE ألا یکون أقل قسوة من‎ 


وف ايوم الاو ل من c^ pes‏ لعدوين من اعد آء od‏ اهما 
آی de‏ وفيلرت رتلبیه - tas ob‏ إلى القضاة الذين يتولون CATAL‏ 
فشغلا كالفن عجادلات » لا طائل YE‏ > ولکنهما أقنعا احلس باسآشارة 
الكنائس الأخرى فى سويسرة الروتستانتية عن كيفية معاملة سر فيئوس € 
وف اليوم dU‏ من سبتهر واجهت زعامة كالفن فى المدينة تحديا فى احلس 
على crank gil Ay‏ والمتحررين 4 فواجه FERAM‏ ہی مرت بسلام M‏ ولعل 2 
المحارضة الواضحة فى إنقاذ سرفيتوس قد شددت من عز ممة كالفن على آن 
Aes c os Al rn‏ فيه حكم الإعدام 5 ومهما يكن من yl‏ فانه 
جدر بنا أن ننوه ob‏ الدعی ارئیسی فى الحا كمة كان کلود ريجوه Rigot‏ 


وهو من التحررین ON‏ : 


وف ge oe SS tll T‏ قدم دب رفيتوس للمجلس e To)‏ على 
Olle M‏ المانية والثلاثين cll‏ وجهها له كالفن . ودحض کل الهام حجة 
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ذكية Cel Fay‏ استشهد dle‏ من OUS‏ القدس أو آقوال رددها آباء 
gelo s . Aca: SSI‏ عن حق ae‏ ف التدحل و فى av tal‏ وو al ARD‏ من 
(Sel ya‏ سیمون ما چوس و هو جرم CV, LU ul e,‏ 5 فرد عليه کالفن d‏ 
ثلاث وعشرین صفحة 6 عرضت على سرفیتوس TA‏ آعادها بدوره dl‏ 
احلس بتعليقات هامشية مثل « كذاب ) و «دجال » و « منافق » و « تعس 
شی ( 4 alle la des‏ سرفیتوس e?‏ — فى السجن خلال شور وما لا قاه 
من تعذیب عقلى قد d‏ ضبط النفس . وتقارر کالفن ذانها عن AM‏ 
ee:‏ بأساوب el pd c an‏ یکتب عن سرفیتوس فیقول : 9 مسح الکلب 
ail KU‏ « و « السافل الغادر OMG‏ پلوث کل صفحة و « تخريفات منافية 
sacl)‏ ی CM‏ ۳ والس سر فيتوس 2 احلس ee ot‏ کا لفن aily‏ ) يقمع حقيقة 
6st) 8l. « eo (us‏ من ااوجود 4 و بصادر أمواله 2 و ذاك NP‏ 
سرفیتوس ede‏ الاجراءات عن الاضرار الى لحقت به من جراء dU‏ 
ds as‏ يقابل الاقتراح بالترحيب » 


d‏ اليوم الثامن عر من "E‏ وردت o^ 2 42 jl‏ الکنائس ااسوپسر بة 
الى طلب ما sla]‏ الشورة 4[ فرأت کلها Ad IBI‏ مر فيوس 4 و بطلب 
domly‏ میا aal del‏ : وبذل بران pt‏ هود لانقاذه Al d‏ أيوم Nu‏ 
والعشرين من أکتو J‏ بالمطالبة بإعادة el if AL‏ مجلس المائتين و اکنه 
غلب على أمره . وفى اليوم ااسادس والعشرين أصدر ol‏ الصغير ies‏ 
بالاعدام geh‏ الآراء واستند فى نك & على odd»‏ يثيتان المرطقة — مذهب 
gill‏ > 579 ورفض Jub VM Pes RS ge‏ ۳ ويقول كالم MY‏ إن سرفیتوس 
عل £d‏ سم النطق E SAL‏ . ودق صدره 
,25 قائلا بالإسبانية Misericordia ! Misericordia!‏ « و 9 آن پسمح 
له cul‏ مع AIS‏ وتوسل إليه UU‏ اأرحمة » دید أن Ay Als‏ يعرض عليه 
من جر اءات الواساة BI gel o» $ je‏ شب هر T ( Slab‏ بر ص 
سرفیتوس 4 وطلب أنتقطع واه ولا حرق 6 وكان کالفن کیل e di‏ هذا 
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الطلب oo‏ فاریل ااطاعن of pe Beall, > ol T‏ سراقة al‏ زجره 
لا بدا منه من تسامح » وصوت اتلس على أن حرق سرفیتوس سحا ٩٩2‏ . 
Aus‏ الک فى صباح انوم Gull‏ يوم ۲۷ آکتور d) de ۱۵۵۴۳ ete‏ 
تشامبل الى c‏ مباشرة GH‏ مدينة xis‏ . وق الطریق cil‏ فاریل 
على سرقیتوس أن ينال رحة الله بالاعتراف مجرعة المرطقة » ale‏ اارجل 
اكوم عليه 6 Al‏ ۳ ۳ رواه b [n ud uly : bol‏ أكن آستحق 
الموت » وابتهل إلى الله أن يغفر من انبموه ٠<»‏ . وأوثق إلى سارية بسلاسل 
حديدية وربط إلى جانبه کتابه ار . وعند ما بلغت $5 اللهب وجهه 


pom Cun; بعد > قه‎ leg, Am or صرخ‎ 
دعوه لتسامح‎ — V 


اتحد الكاثولياك و ثر وتستانت فى الوافقة عا fel‏ . ولا آفلئت من 
ike‏ تفتيش فين فر يسم ہا فا قاست بإحراق J Jic‏ سر فيتوس 3*0 ( . وأعرب 
میلانکتون فى خطاب له إلى كالفن و بولینجر عن «حده Coop‏ ل « معاقبة 
fe‏ اکافر » وو aio‏ عملية الاحراق Vb‏ « مثال يدل على ااورع لاینسی 
اكل الأجيال القادمة OMe‏ وأعان بوسر من‌فوق منره فى شنر اسپورج ةأن 
سرفیتوس قد استحق أنتازع أمعاوه و عزق COU‏ ووافق بولینجر : وهو 
پوجه عام خير رقيق العاطفة : على أن الحكام oua‏ جب أن ladle‏ 
بالموت من Cab‏ عليه S‏ 20 , 


ومع ذلك فقد ارتفعت uev‏ الاو ای تدافع عن سرفیتوس T‏ 
فى أيام كالفن » فقد نظم صقلى قصيدة طويلة بعنوان : De iniusto Serveti‏ 
incendio‏ » ونشر دافيد جوريس البازيل » وهو لامعمدالق » 
احتیجاجاً ضد تنفيذ حكم الإعدام c‏ بيد أنه وقع عليه باسم مستحار ولا اكتشف 


(*) فى eil Weve‏ نصب ST‏ كارى لسر فيتوس فى تشامبل وكان نی أول EB‏ الذين 


. (Vv Y) s ell woke, EX یف الى‎ lem [ex EN آلدیی‎ c? xA 3 شارکوا‎ 


۲۵٩ — 


يعد وفاته أنه کانب هذا الاحتجاج آخرجت ame‏ بعد الدفن وأحرقت 
(e) [an‏ وبالطبع أدان خصوم كالفن السياسيون معاملته لسرفيتوس 
واسپجن بعض أصدقائه قسوة és‏ باعتباره مشجعاً الكاثولياك فی.فرسا 
على تطبيق عقوبة الإعدام على ال موجنوت . ولا بد أن هذا all‏ قد انتشر 
o ta, Lusi‏ کالفن أصدر فى فيرابر عام ۱۵۵4 a Defensio‏ 
orthodoxae fidei de sacra Trinitate eontra Prodigiosos errores‏ 
Michaelis Servetir‏ دفاع محافظ على الشريعة عن القول بالثالوث القدس 
ضد آخطاء میکائیل سرفیتوس الفظيعة . وقال : إذا آمنا ob‏ الکتاب 
القدس وحی من الله UB‏ نعرف الحقيقة وکل من بعارضونه آعداء الله 
کافرون به . ولا كان ذنم e‏ بكثر من أى xe‏ أخرى فان 
على ااسلطة الدنية أن تعاقب A‏ اطقة باعتبارهم أسوأ من cl‏ سفاحین c‏ ذلك 
لان القتل الممد يؤدى إلى هلاك الحسد فحسب Gy‏ المرطقة القبولة تعرض 
الروح لعذاب الأبدى فى نار Us 0857, ) ee‏ باضبط موقت الکائولباش ) 
وفضلا عن هذا فان الرب نفسه قد علمنا بصورة قاطعة أن نقتل 
المراطقة وأن نضرب بالسيف أى مدينة تخل عن عبادة اأرب وفق 
العقيدة الحالصة الى كشفها لنا بنفسه . واستشهد كالفن سئن سفر الثنية 
القاسية ۱۳ : ۵ — ۱۵ و ۱۷ : ”اه وسفر الحروج ۲۲ : ۲۰ 
وسفر اللاوین VE‏ : ۱5 وناقش ما بلاغة Te aye‏ : « کل دن يتمسلك 
ol‏ المراطتة والكفار ختهم ضرر bay pide‏ نفسه db‏ يكون 
شريكا لم فى جرعهم . . . ولا محل هنا اللحديث عن ساطة الانسان 
co JU‏ هو الذى dn‏ ۰ ومن الواضح cl‏ شريعة احتفظ 3 فى الکنسة 
إلى يوم العيامة . فلماذا يطلب be‏ مثل هذه القسوة الشديدة إذا لم يكن هذا 
لب ین ul‏ لا نوفيه حقه من اتبجیل ما دمنا لا نضع عبادته تعالى فوق أى 
اعتبار (نسانی بحيث GY‏ على آصرة قرش أو صلة دم Uia‏ وبين أى إنسان وآن 
ننسى کل إنسانية عند ما AM o So‏ متعلقاً Jio‏ فى سبيل sae‏ تعالى OVE‏ 


ee Nos uu 


وخفف كالفن من استنتاجاته Db‏ نصح Xe JU‏ بالذين لا تکون 
هرطقاتهم جوهرية أر الذين ينضح أن هرطقاتهم بسپب الل أو ضعف 
العمل . ولكن حیث أنه رضى بصفة dale‏ بالقديس بولس Gate‏ له وعرشداً 
«p‏ رفض oT‏ پلجاً لوسبلة البولسة Med)‏ بولس) الى تعلق آن القانون 
Je wah!‏ حل eu oU‏ . والحق أن حکومة رجال الدين الى كان 
ail cao 7‏ كان عکن pe oi‏ وتشیع فما الفوضی إذا سمحت املافات 
ف العقيدة بابداء Te "y‏ 

وی غضون ذللك ماذا لث إليه ااروح الأرازمية الى تدعو إلى التسامح ؟ 
ad‏ كان أرازموس Tes‏ لانه لم يكن على یقن تام » ها لوار ومیلاذکتون 
فقد تليا عن التساممح عند ما تدر جا فى اليقين c‏ وأها كالان فکاد رکون على 
da ox‏ بلغ dale‏ ااعشربن Jy‏ قاتل فى اانضیج ٠‏ ولیس من شلك فى أن 
قلیلا من علماء الانسانیات الین درسوا الفكر اکلاسی والذين d‏ ابوا 
العودة إلى الحظير ة الرومانية بالاشميز از من الالتجاء إلى العنف فى ga‏ 
للاهونی ظاوا رون على استحياء أن القن فى الدين والفاسفة أمر لا عکن 
الوصول all‏ » ومن ثم فان على المشتغلين باللاهوت والفلاسفة ألا 
Jl‏ سعدا , 

وکان dle‏ الإنسانيات الدى تحدث بوضوح uas‏ اوقت عن التساميح 
وسط صدام ایقیلیات Tel,‏ من أقرب أصدقاء کالفن Ve‏ من الزمن . 
فسباسيان كاستيليو الذی ولد فى جورا الفرسية عام ۱۵۱۵ أصبح حاذفاً 
GU JE, Xil Cabal‏ والعبرية ودرس اليونانية فى ليون وعاش مع كالفن 
فى شار اسپور ج فعينه ۳ لدرسة اللائيية ف جیثیف ele)‏ ۱۵4۱) وهناك 
شرع فى ترحمة الكناب المقدس بأسره إلى A‏ شيشرون اللائيلية , وقد أعمجب 
بكالان رملا ولكنه كره المذهب القائل بالحير واضی قواه عت وطأة 
TAUTA ed‏ خحضع له الحسد echa e Je‏ ی عام ۱۵44 
القساوسة ی Cada‏ بالتعصب والدنس والسکر , واشتکی کالان ال 


Vu ک0‎ 


الس 6 ووج أن کاستلیو Cada‏ ب یب الغيبة ونی من المدينة ) ء ۶ ۵ ۱ 4 
وعاش تسع سنوات فى فاقة ومسغبة وهو يدول أسرة كبيرة » وكان يعمل 
أثناء الیل فى إنهاء نسخته المترحة من ااکتاب المقدس els.‏ مها عام 
e « ۱‏ بدأ مرة T‏ فق vw‏ الدكوين ١‏ : ۱ وهو وحيد یسی ق 
هدوء إلى إتمام البحث ؛ وتر جم ااکتاب القدس إلى الفرنسية . وحصل أخمراً 
(Voor)‏ على منصب أستاذ لليونانية فى جامعة بازيل . وأحس بالعطف 
على الوحدین TY‏ لو استطاع أن Ages‏ سرفیتوس 4[ وراعه دفاع کالفن 
عن dua‏ مم الإعدام 5 rg‏ هو وکاملیوس كوريو Ael‏ مستعارة 
Gayle)‏ 100( أول كتاب cadem‏ من الكلاسيات عن التسامح : « هل 


De haereticis an Sint persequendi ؟‎ 4zbl 4l يجب أن یضطهد‎ 


كان الشيكل الرئيسى للمولف محتارات من الشعر حعها کوریو من 
ET‏ المميحية من أجل التسامح ۰ من لاكتانتيوس 9 Mes se‏ آرازموس 
ولوق بوا کبر حياته و کالفن نفسه . واشترك كاستيليو فى الحدال بالمقدمة 
ait,‏ وأشار إلى أن ااناس قد ناقشوا فى مدة مائة عام الإرادة الحرة 
Aly‏ واسیاء eno‏ والسیح واثالوث وأموراً أخرى صعبة dy‏ يصلوا 
إلى أى اتفاق » ومن يدرى لعلهم لن يصلوا أبداً إلى اتفاق . وفال کاستیلیو : 
لا داعى لأى اتفاق » فثل هذه القضايا الحدلية لا fad‏ ااناس To‏ مما a‏ 
عليه » وکل ما نحن محااجة إليه هو أن pe‏ روح المسيح فى حياتنا اليومية 


e 


وأن نطعم of al‏ ونساعد المرضى ونحب آعداءنا . وبدا له أن من السخرية 
iei REI ol‏ فى هذا شأن الكنيسة القدعة » VT‏ على 
حق مطاق » وأن $5 ه من فا ede‏ السيطرة البدنية على اعتناق عفائدها 
ونتيجة هذا يكون الإنسان Taie‏ على العقيدة فى مدينة ويصبح هرطيقاً 
عندما بدحل ade, c c pl uda‏ أن یغار ays‏ کا يغر نقده عند كل d‏ 


من حدذود اأبلاد د . وهل عکن BYTE ol‏ آن السیح me‏ بإحراق رجل t-‏ 


a NOY s 


e^ ay‏ عن تحميك البالغين adt‏ حلت عل c JA‏ الموسوية الى تدعو 
إلى القضاء على الاة ade ^ gil‏ شريعة السیح الى تدعو إلى ارحة 
لا إلى التعسف والإرهاب وإذا ألكر OU]‏ وجود حياة بعد الموت ورفض 
se yl‏ اف Je‏ شريحة up‏ ر کا قال كاستيايو ) عکن الحكام أن يسكتوه 
فحسب ولکن ينبغى ألا يقتل . وفضلا عن هذا op‏ اضطهاد المقائك ر كا 
رأى ) لا طائل تحته والاستشم‌اد فى سبيل فكرة پنشر هذه اشکرة بسرعة 
آکر ها en dos‏ الشمبيك de of‏ 8 سح J‏ له ob‏ مش ٠‏ وخم AS‏ 
بقوله أية «أساة فى أن ثرى من حرروا أنفسهم Led‏ من oral Re‏ 
dy‏ یقلدونا سریہا فى ola‏ » وأن يكرهوا الناس على أن يعودوا إلى 


. السيمرى بعد فجر واعد مثل هذا‎ @ Dall 


وعرف کالفن نزعاث كاستيليى فتعرف علی‌شعاه فى رسالته ba bl bly‏ 
وفوض مهمة الرد sy lle‏ تلاميذه تيودور دی بين أو ^ أو برا . 
وقد ولد تیودور GARI d‏ من أسرة أرستقراطية » ودرس القانون ی 
أورليائر وبورجس ومارسه بنجاح فى باریس » وكتب شعراً باللاتينية : وفئن 
بوض النساء رتوقد ذهنه وأکر » ن هذا بنيجاسه » وعاڈ ں حياة مرح وتز وج 
وسقط صريع مرض حطر » وجرب وهو على فراش اارض ولا ("m‏ 
نمو تعالم لويولا » Gaels‏ البروتستائئية وفر إلى ee‏ وقدم نفسه إل HE‏ 
وعن أستاذ؟ للبونائية فى جامعة لوزان » وما هو جدر بالملاسدفلة أن eV‏ 
رو its.‏ من فرنسا call‏ تضطید اهو جنو EO‏ على gom Ale‏ عن 
olg o VI‏ ¢ وقد أدى هذا عهارة ام و/خلاص صديق + فأصدر ف سرتسر 
عام ol i. TIT.‏ ( کتاب صغير عن واجب eS‏ لین | d‏ 
cole‏ اضر اطف) De haereticis a civill magistratu punindis libelus‏ 
وأشار مرة أخرى إلى أن الت.امح الديى مستحیل لانسان قبل أن 
الكنب ااقدسة وحی من لدن الله . واکننا إذا رفضنا اتسلم بأن الكتاب 


Yor —‏ — 
المقدس كلمة الله » fad‏ أى أساس نى العقيدة الدينية الى یتضح مجلاء أنه 
لا Ge‏ عبان إذا أحدنا فى الاعتبار ما فطر عليه الناس من شر - لكبح 
clay‏ الناس وللنظام الاءجهاعی — والحضارة € وإذن لن Gh‏ إلا شكوك 
مهوشة تعمل على تفكيك عرى المسيحية . ولا عكن أن يكون or.‏ علص 
بالكتاب القدس إلا دين واحد » UT‏ الدیانات NS‏ ی فلا بد أن تكون زائفة 
أو ناقصة . حفاً إن العهد الحديد'يبشر بسنة GAL‏ ولكن هذا ليس fe‏ لنا 
لکی لا نقتص من sali‏ والقتلة » فكيف يببح D‏ هذا أن d)‏ على 
الحراطقة € 
oles‏ کاستبلیو إلى الحدل فى کراسة Xi»‏ بعنوان : Contra libelum‏ 
c Calivini‏ ولکها ظلت نصف قرن دون أن تنشر . وسبق ديكارت 
فى محعلوطة آخر ی بعنوان Ob De arte dubitnnd‏ جعل من « فن ااشلث » 
dl‏ حطوة ی البحث عن الثيقة ودافع فى adios‏ احاورات e‏ 0 
عن الارادة اطرة ges‏ احهال خلاص dle‏ . وف عام ۲ نشر رسالته 
« نصيحة إلى فرسا (AS E‏ » توسل فما Tee‏ إلى الكاثوليلك والفروتتتانت 
زاء ull gati Gy At‏ كانت ped‏ فرنسا hy‏ یسمحوا لكل ode‏ 
بالسیح «أن det‏ للرب وفق عقيدته هو ولیس وفق عقيدة ره من 
الناس Oe‏ » وکان من الصعب أن يسمع آحد صوتاً يشذ عن النغم السائد 
فى ااعصر . 
وملات کاستیلیو فقيراً بالغاً من العمر تمانية وأربعين c (vow) Ule‏ 
,وقال کالفن إن وفاته dole om 3 ra‏ من إله «ate‏ 


ب ۲۵۶ — 


۸ - کالفن إلى ALS!‏ ۱۵۵6 — ۱۵۹ 


4 المي‎ ia sh " uel ؛ ومن م‎ "m d "m بإله لیس‎ oy 
19 1 بار‎ T هذا ااشلث الاسا‎ d أنه كان ری‎ a) ARS of E 
و جد‌ها‎ "m "sy ۶ شی‎ sl من‎ Ps) Aib jM هه‎ oy المد " وخحشی‎ 
وفوف کل شیء بن اللا جتن الر و ستانت‎ » VIS متفشية فى مدینة جیذیف‎ 
eo في أن سترداوا‎ "T هولاء الناس ای‎ ۳ i 1 Uia] ot VE 
لا يصدق 14 حتوما لا يصدق . وهاحمصث ور م الدعوى الاساسية‎ 
Mul و شور‎ 03 se Ly “كر‎ m ابن الله 5 و کال‎ M أن‎ un للمسيءحية‎ 
T القانون فی بادوا : بيت صيق بالقرب من «جبثیف . وتكلم‎ as فى‎ 
پسپب الاراء الديئية » ودافع عن حرية‎ coUe أثناء عا کة سرفیتوس ضد‎ 
Adal 5} المدينة‎ V dii 4 آمام اشاس‎ SP فدعی‎ 3 eom العيادة —- با لس‎ 
فى أنه يويد مذهب الموحدين )1004( وکفل لنفسه التعین فى وظيفة‎ 
أستاذ للقانون فى جامعة تيبنجن . وأرسل كالفن إلى الخامعة كامة عن شكوك‎ 
مضع‎ al افأ يقر فيه بالتثلیت » وبدلا هن‎ fel eu ob فأار مته‎ NEXU 
عام ۶ ۱ . و اسندعی‎ á الطاعون‎ elo fts فر إلى رن حيث مات‎ 
للمثول أمام‎ Cae جيورجيو بلاندراتا . وهو طبيب إيطالى يقم فى مديئة‎ 
سامح‎ ^ s doa حيث‎ BA إلى بو‎ uds منافشة ألوهية السیح‎ Baya) املس‎ ۱ 
^ بالنسبة إلى‎ 


وأعرب A» Le 1 MIS e^ » ds y‏ عن آرائه الموايدة 

اذهب byt gl‏ مدينة جبلیف » aU‏ فى غيابة السجن حم عليه بالإعدام 

eld )۱۵۵۷ ele)‏ عن أقواله وأطلق سراحه وذهب إلا ليون فقيضت 
عليه السلطات الا الوليكية » بيد أنه أطلق سراحه عند ما é AST‏ أن مصلحته 


— és. مت‎ 


اأرئيسية gs Uem do‏ کالفن 5 ely‏ إلى بلاندر à Vl‏ دو لندة 4[ 
وعاد إلى سويسرة Cum‏ اعتقله حكام رن وأدين بهمة الحنث بقسمه 
و اهر dab‏ وقطعت (Yon) "mA‏ 


ووسط هذه المعارك de T‏ اأرب استمر کالفن يعيش T‏ ساطة 
وقد حك abe‏ بقوة شخصية مسلحة بأوهام أتباعه ٠‏ وتدم مرکزه 
2425 السنین ۲ وكان ضعاره Od pam 2 dam gl‏ الواهن 8 كان يشكو or‏ 
آلام فى رأسه والربو وسوء اض واحصوة والتقرس 6 وهصرت الحمى 
m‏ أر زت عظامه وشکلت وجهه فبدت تقاطیعه مشدودة تم على القسوة 
Pr‏ 1 وأصيب عرض e4 — TT T‏ استمر طويلا و 4$ ضعيفا 
Tal,‏ مصاباً بنزيف متکرر من الرئتین . واضطر بعد ذلك إلى ملازمة 
الفراش fies‏ الوقت على الرغم من أنه مستمر فى اللراسة والتوجیه والوعظ 
حى عند ما كان حمل حملا فى مقعد إلى افیکل القدس . وحرر وصيته 
ف يوم ۵ أريل عام ۱۵۹5 وهو وائق تمام XE‏ من اختیاره امجد 
الأبدى s‏ وف الیوم السادس والعشرين أقبل الأمورون وأعضاء احلس 
وجلسوا مجانب فراشه » فطلب مهم المغفرة بسبب سورات غضیه ‏ > 
A ol emos‏ | بالعقيدة الطاهرة الكنسة الى hal‏ الا صلاح و sla‏ 
فاریل وکان آنذاك قد بلغ العام cule‏ من عمره من نیوشاتل ليودعه الوداع 
السلام ( ۲۷ مایوعام ٠١۹٤‏ ) . و کان el ad‏ من تأثيرلور « , 4S)‏ 
سار d‏ طرق کان أو رقد مهده eal Aad c‏ لو ر حمايته على اأكنيسة الجديدة 
بإحياء القومية الألمانية_لتأييدها وکانت انش ركة ضروردة c‏ واکها ربطت اللورية 
Gs, bu,‏ بالأصول التيوتوية » ولقد Cal‏ كالفن فرنسا وجاهد. 
لكى رفع من شأن قضية الموجنوت واکنه لم يكن Gb,‏ فقد كان اللدين 
بلده ley c‏ هذا فان عقیدته » مهما QR‏ من تعديل » استلهمت. 


— Yo" — 


calelled [e واستولت‎ 1 HP سو سر ة وفر سا وسکوتلندة‎ T Ail ead yl 
AJ, i | el, وهو لندة‎ uut, هبار با و بولندة‎ d &X liad ارو‎ o^ كبرة‎ 
واعتزازاً‎ AE, أضى كالفن على البروتستائتية فى کثر من البلاد تعظیماً‎ 
. عثة‎ OUS بالنفس مكنا من أن تعيش وتصمد‎ 

وقبل وفاته بعام pail‏ تلميذه أو ليغيانوس إلى أورسيئوس تلمیذ میلاتکتون 
فى إعداد وعظ هيدلرج cell‏ أصبح ترآ مقبولا لعقيدة الإصلاح Y‏ 
iul d‏ و هولنده . ووفق A‏ وبولينجر بن T de 23a Ae T‏ 
الاقرار السوپسری الر وتستانی (oti ( UII‏ الذی أصبح وثيقة رسمية 
للكنائس الى اتبعت الاصلاح الدپی فى سويسرة وفرنسا وتابع بز باقتدار 
عمل كالفن فى جییف نفسها . بيد أنه ما أن مرعام dal gu‏ كبار رسنال 
ood due SM‏ سيطرون على امالس T‏ مقاومة YR‏ جع الكرادلة 
والجمعية ed‏ پنجاح ازداد yas s‏ لبستبدلوا pal JE Ve‏ الأخلاق فى 
العملیات الاقتصادية 3 ولعاء وفاة 8 ) 1*۸ ( uu e‏ ايجار ad‏ 
(سيادهم ) وفقات الكئيسة فق لیف مزایاه الإدارية .. Cut)‏ الى 
كان کالفن قد ab‏ ما لما فى الشئون غير الدپنية , وفى الترن الثامن عضر 
خفف تأثر فولتر من التقليد اکالفیی € وقضى على سيطرة الأخلاق 
المتطهرة الأزعة بن الناس . وكافحت الكاثوليكية فى جلد وصير 3m)‏ 
مكانها فى المدينة » وعرضت مسيحية خافية من الکدر ونزعة أنعلافية شالية 
من dal pall‏ » وكان 4۲ فى المائة من السکان فى عام LY gis" Vott‏ و4۷ فى 
il‏ مهم بر وتستانت ۲ . 

ولکن el‏ بناء قام به OUI‏ له أثر كبير فى جيأيف هو اانصب 
الم كارى cl cM‏ ) المبجل الذی عند فى se‏ على Jab‏ سور بستان 
و حتفل anb‏ رات yl‏ وتستاللية و ر تفع eile TP d‏ فاريل و QAI‏ 
و بان ووکس yall‏ 4 ۳ 
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وى غضون ذلك كانت حكومة رجال آلدین الصارمة الى أقامها کالفن 
تست رام د مقر اطية 3 ثم إن جهود Ae p‏ الکالاینین 5 d‏ سبیل توفر لتعلم 
للجميم بع وتفقيهم وغرسم شخصية jd‏ قد ساعدت bul‏ الناس الاشداء 
فى هولنده على إبعاد اد المطلق الإسبانى الدخيل ودعم ثورة البلاء ورجال 
الدین نی سکونانده ضد ماکة "y Sa "p i38‏ للمزعة الرواقية 
bu, ie d‏ صارمة الفضل d‏ خلق آرواح قو à‏ للمعاهدین الاسکوتلندبن 
والمتطهرينالإنجايز ges oue Aly‏ ی ایو CA, ¢ AST‏ قلب کرومویل 
واهتدی ie‏ تم ميلتون الكفيف وحطمت سلطان | JT‏ ستیوارت المستبدين 
وشحعت الناس الباسلين والقساة على des 8 Ub pon‏ تشر Stal‏ ن التعلم 
والحكم atl‏ | إل آن پستطیع کل الناس أن دص حوا INS‏ 

وسرعان ما طالب الناس الذين اختاروا كهان آرشيانمم بأن يكون لم 
ge‏ اختبار حکامهم وأصبحت dele‏ الصلین الى 4 (ani‏ بنفسما بلدية 
دج نفسها بنفسبا » وهکذا أرزت اسطورة الانتخاب AY‏ نفسها d‏ 
"and‏ أمريكا B‏ 

وعندما ثم آداء هذا العمل آهملت النظرية الرونستانتية الى تقول 
بابر c‏ ولا عاد النظام cele!‏ إلى أوربا بعد حرب الثلاثين We‏ وف 
ترا بعد ٹورتی عام 1547 و ۱۹۸۹ وف أمريكا بعد عام WAY‏ تغير 
tual‏ بالانتخاب GAY!‏ إلى اعتزاز بالعمل وإنجازه وشعر الناس ert‏ 
T»‏ اکر Tal‏ 3 

وفل Saab, c wl‏ الفسوة الذعورة الى ولدت رب کالفن إلى روابة 
أكثر d day‏ بإعادة النظر فى مفهوم الألوهية . وعقداً بعد عقد لبذت 
ااکنائس الى تسلمت زمام القيادة من CAS‏ عناصر عقیسدته القاسية » 
وواتت 7 المشتخلن باللاهوت على أن بومنوا ob‏ كل من ماتوا d‏ 
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الطفولة كبتب هم الحلاص » وأعان قس مبجل دون أن Nest casa‏ ضطراب 
أن وعدد الضالين GY‏ . سيكون ONG Te db‏ . ونحن نشعر بااشكر 
لهذا التأكيد cial‏ ; 

ونوافق حتى على أن الحطأ بعيش M‏ بخدم حامجة حيوبة ما . ولکننا 
سوف Vs ad‏ من الصعب أن نحب الرجل الذی P‏ الروح البشرية 
بأكثر e‏ عن الله سخفا Tasty‏ فى تاريخ السخف الطويل البجل 
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